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تقديم الترجمة agail‏ 


إنه لمن دواعي سروري oÍ‏ أكتب هذا التقديم للطبعة العربية من كتابي ثقافة 
الطائفيةء وهو تاریځ R‏ أساسًا بأحداث القرن التاسع عشر التي لا dlg‏ نعيش 
فى ظلها ‏ وهذا ما يجعله تأريحًا يُعنى بالحاضر أيصًّاء ON‏ الطائفية ما تزال محنة 
لبنان الباقية . 

لعلّنا نتوقّع من أبناء لبنان» الذين احتملوا سنوات من الحرب الأهلية وعقودًا 
من السياسة الطائفية» أن يعتبروا الطائفية VAT‏ حتميًا وقديمًا. ولنا أن نتوقع أيضًا 
من السياسيين اللبنانيين» الذين تتوقّف مصائرهم السياسية على أسطورة «التوازن 
t c all‏ سواء أكانوا سنّة أم شيعة أم موارنة el‏ درورًا أم من أيّة طائفة أخرى من 
الطوائف التي Ael‏ بها رسميًا في لبنان القرن التاسع عشرء VI‏ يقوموا بأيّ شيء 
لتغيير نظام سياسي يخدم مصالحهم. بيد أن CAE‏ للآمال هم أولئك 
المؤرّخون اللبنانيون الذين لم يَقُمْ أكثرُهم سوى بأقلَّ القليل على صعيد التأرخة 
الفعلية لمثل هذه المشكلة الجليّة؛ أي أنهم لم يقوموا سوى بأقل القليل على 
صعيد وضعها في سياقها الصحيح» وفهم أسبابهاء والكيفية التي تطورث بها 
بمرور الزمن مثل هذه الظاهرة التي وَسَمَثْ لبنانَ على هذا النحو العميق. وعلى 
الرغم من أن الطائفية في لبنان» شأنها شأن العنصرية في الولايات المتحدة 
الأميركية» ليست بالظاهرة السكونية» فإننا نجد أن معظم المؤرّخين يفترضون 
oU‏ الطائفية Qus‏ الاضطلاع بتحليل تاريخها الدينامي . فلقد برزت الطائفية» كما 
b us‏ في صفحات هذا الكتاب» بوصفها تعبيرًا مميرًا عن نوع معيّن من أنواع 





سياسة المساواة التي كانت هي ذاتُها نتاجًا لتقاطع الإصلاح العثماني والتدتحل 
لغربي والفاعلية المحلية. ولئن صح أن الطائفية كثقافة سياسية قد تراكمت 
وتركزث إلى الآن فوق رواسب تعود إلى منتصف القرن التاسع عشرء bp‏ الواقعة 
لأساسية بشأن الطائفية تبقى LiT‏ ظاهرة ce] adl‏ وهذا يعنى bi‏ من 
الممكن تغييرها. وهذه هي القناعة التي as‏ قد ختمث بها كتابي» ولستُ أ 
لآن (el‏ سبب OY‏ أبدّل موقفي على هذا الصعيد. 


رى 


بإمكان المخيّلة والإرادة السياسية أن تغيّرا دراماتيكيًا ما يبدو في لحظة iuu‏ 
مرًا ÉE‏ لا مجال لتغييره أو تحدّيه. فجامعة رايس» شأنها شأن كل المؤسسات 
في الجنوب الأميركي الذي خضع للتمبيز العرقي» ظلت p ir‏ حي سي 
السود بالدخول إليها طوال inj‏ عقود. والبيت الذي أعيش فيه اليوم» وقد Ge‏ 
BL‏ كان BS bas iila‏ #المرق القوقازي»؛ كما يعيش في الجوار 
Tu‏ وأشخاصٌ من شرق آسياء وأميركيون من السود والبيض Usu Jab.‏ 
ól‏ يوم أن التمبيز العنصري حتميّ وقديم» بل Ee‏ إرادةً الخالق» duse‏ 
الأمركين اليض» ؛ S‏ معظمٌ الأميركيين السود أنفسّهم على تحمّل هذا القدر 
العسير. وبالطبعء فإننا لا نزال اليوم نجد عنصريين وعنصرية» غير أن التمييز 
العنصري ألغي رسميًا في الولايات المتحدة . وهو ما كان لِيُلغى لو لم ينخرظ 
de‏ الارن في m‏ المعرق vigi‏ أي اا pat‏ ما کان Fayed‏ 
لم e‏ كثير من الأميركيين بإعمال خيالهم أولاً ثم بالعمل على إقامة مجتمع 
أفضل . وهذا ما ينطبق على لبنان ÁGI‏ الانطباق» سوى أن السياسيين في لبنان _ 
ممّن تڏعمهم قوى خارجيةٌ وشعب أنهكته الحرب قد عرقلوا ذلك كله ag Aly‏ 
فعلى الرغم من DT‏ صَرْحَ الثقافة السياسية الطائفية الهش كان قد ورك من أواخر 
العهد العثماني» asl,‏ بناءه Ab,‏ الانتداب الفرنسي» وانهار انهيارًا كارئيًا 
خلال الحرب الأهلية اللبنائية الطريلةء إلا أله عاد ,5 بعد تهاية. الحرب ٠‏ لكنها 

3C.‏ وقت وحسبء كما أرى» قبل أن ينهار من جديد. 





ما أودٌ التشديدٌ عليه هو ST‏ الطائفية ليست «مؤامرةٌ» حاكتها القوى الخارجيةٌ 
في الماضي أو تَحُوكها الآن. بل الأحرى E‏ تكس kel, col‏ لدی 
جماعات متعدّدة في وضع تاريخي sacs‏ $ فمع 9l‏ لكل zi‏ انقساماتها )535 


لحاسم هناء في الولايات المتحدة» كما أشرث)» إلآ أننا لا نجد QR‏ الحكم 
لطائفي في كل أمّة . ومن المؤكّد OT‏ من بين العوامل الحاسمة في تطور الحكم 
لطائفي (في العراق اليوم كما في لبنان القرن التاسع عشر) ذلك JEI‏ المفرظ 
لذي تمارسه القوق ioi‏ التي تقرأ الشرق قراءةً استشراقية وطائفية» فطرية أو 
a Ey cie ua‏ «حلولاً» تستند إلى قراءاتها الخاصة المغرضة. فثمة سبب» في 
لنهاية» لما يُزْجيه كولن پاول» وزيرٌ الخارجية في إدارة بوش التي نعيش جميعًا 
في b‏ نفوذها الوخيم» من الثناء على نموذج السياسة الطائفية اللبناني وحض 
لعراق على تبتيه . فهوء بمعنى ماء يسير على خطى السفير البريطاني الشهير لدى 
لباب العالي» اللورد ستراتفورد دي ريدكليف» وسواه من الدبلوماسيين 
لأوروبيين الذين لم ينقطعوا عن التدخل في شؤون الإمبراطورية "P‏ 
o lt‏ وراسوا قر ضرق edt oct‏ بعد BT ule c el‏ العامل الحاسم الاجر 
C‏ > بصورة تكاد أن تكون دائمة (في العراق» مرّةَ أخرى» كما في لبنان القرن 
لتاسع عشر)» في رغبة الطوائف المحلية المتعددة في أن تتعامل بفعالية مع هذه 
cd d‏ وني ol‏ يكيف ها وشا لها als‏ تكسو ia, li UE du eod‏ 
بل وأن تروّجها بإعطائها ما يلرم من المبرّرات. وباختصارء Óp‏ التاريخ» bp‏ 
كان gn‏ بالخطط والمؤامرات وأنماط التدتل والسيطرة ة الخارجية» S]‏ أنه لسن 
حكاية هذه المؤامرات والخطط ii‏ ما هو حكايةٌ الكيفية التي تُتَرْجَم بها القوةٌ 
في أوضاع مختلفة وبنتائج متباينة . . فهو DU‏ ما يقتصر على كونه حكاية الكيفية 
التي يسيطر بها الأقوياء؛ ذلك ol‏ هذه الحكاية الأخيرة ليست في الأغلب الأعم 
سوى جزء من حكاية rani‏ فيها الضعفاءٌ E ob:‏ عليهم . فالتاريخ ليس فيه من 
فاقدي القوة aal Djs‏ سوى OT‏ القليل. 

ol x‏ في التأريخ أو gus‏ التاريخ كثيرًا من هؤلاء. هكذا des‏ إحدى 
ال MS‏ الكبرى التي ت تعترض فهمَ الطائفية الصحيح في T‏ التاريخ اللبناني بال 
الغنى والثراءء في عبن تاریکه Ust‏ وفقيرٌ في معظمه . فالتأريخ اللبناني» als‏ 
شأن تأريخ العالم العربي ب بمعظمه» ly‏ في شراك روحية dad‏ اة بوذفاعية 
غلى تتح و gu ge‏ سنت تحتل فيها YI‏ (وفي حالة لبنان» الطائفة) Gà ps‏ الصدارة. 
وما ca‏ الانتباة في هذه الروحيّة هو lime‏ التام عن قح زناد المخيلة 
التوحيدية» سواء في الماضي أو في المستقبل . فالحدود الفيزيقية للأمّة أو الطائفة 











هي التي ترسم حدود المخيّلة التي تتقيّد بهاء دون تردّدء تلك الغالبيةٌ الساحقةٌ 
المؤرّخين اللبنانيين» الذين لا يُذرك معظمُهم إلا على نحو غائم ذلك الثراء m"‏ 
٠ E‏ بل ينبغي عليهم» أن يتكئوا عليها ضمنًا أو 
pibe‏ أفضل لتعقيدات ماضيهم المميّزة . فكتابة تاريخ لبنان لا تعني أن 
يَقُصر المرءٌ معرفته على لبنان. 0455 المرء درزيًا Sub‏ أو Ou‏ أو y ES‏ 
يعني أن يكتفي بكتابة تاريخ الدروز أو الموارنة أو الشيعة أو السنّة. وإنني 
لأشعرء من نواح عديدة» بما شعرتٌ به Ul‏ حين das‏ مقدمتي الأصلية لهذا 
الكتاب؛ ge‏ شعوري بحظي الكبير في أن أختبر الأكاديميا الأميركية في حالتها 
الأشدّ إغراءً ENT Ir‏ غير أنني أدرك بعمق» الآن 251 من أي وقتٍ 
مضى» كيف يُساء تمل Nx s NCC RETE‏ 
يعود هذا إلى كون التاريخ الأميركي Tages‏ على التاريخ العربي+ e‏ يحود 
ببساطة 9l m‏ الأميركيين قد كرّسوا من الطاقة والموارد والخيال PER‏ إحياء 
تاريخهم ST‏ بكثير مما كرّسه .العربُ. 
وأخيرًا p‏ علي أن أذكر هنا oT‏ هذا الكتاب نُشر UST‏ الأمر باللغة الإنكليزية قبل 
حوالى خمسة أعوامء ولو oa‏ لي أن أعيد كتابته اليوم ÈS‏ لا محالة أعدثٌ 
صياغة بعض حججي . aa‏ لاقل في تر كاي fuas‏ كل ماين 
في دار الآداب . 5l,‏ أن أشكر المترجم ثائر ديب على ما بذله من جهد» vb‏ 
بالشكر زميلي وصديقي سماح إدريس» اللذين جعلا هذه النسخة العربية ممكنةً. 
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تصدير وامتنان 


ca;‏ الحربٌُ في لبنان أوزارهاء UT‏ الطائفية فلا. 

هذا الكتاب هو تأرِيخٌ للطائفية. ومن ثم فهو تأريخ للعالم الحديث؛ ذلك Sf‏ 
الطائفية» كما آمل os of‏ تعبيرٌ من تعابير الحداثة» MR COE‏ عند تقاطع 
الكولونيالية الأوروبية والتحديث العثماني في القرن التاسع عشر. فهاتان القوّتان 
كانتا منخرطتين في الصراع على تحديد ملامح الشرق الأوسط الحديث؛ وتمثلت 
الثمرة النهائية لهذا الصراع بإعادة رسم الخارطة الثقافية والسياسية للمنطقة. كان 
لبنان» كبلد» واحدة من العواقب التي Ey‏ على isle]‏ الصياغة هذه. GT‏ العاقبة 
الأخرى فكانت الطائفية» ألا كبمارسة Le‏ #خطات df‏ باقر ذاه 
من الأهمية. 

ينبع جزء من هذا العمل من تجربةٍ شخصية liie‏ في الحرب الأهلية اللبنانية. 
فقد Gu‏ ذلك الصراع b lis‏ عن تعقيد السياسة ToN‏ ولذا فإن هذا 
الكتاب هو وثيقة من وثائق تاريخ قريب» على الرّغم من أن مادّته تعيدنا إلى 
الوراء ما يزيد على قرن من الزمان. 

بيد OL‏ جزءً! آخر من هذا العمل ينبع من اشتغالي كباحث في الولايات 
المتحدة. فقد Pas‏ محظوظًا ob‏ أكون في قسم التاريخ في جامعة برينستون» 
حيث بدأ هذا المشروع كأطروحة لنيل درجة الدكتوراة» شأن حظي الآن في أن 
tou as‏ في 'قسم التاريخ ق جامعة رايس + orae gli‏ يك قدت 
اطا asas‏ من کل أنحاء العالم» ومتخصّصين بكل أنحاء العالم» أ 
لي الفرصة لكي أفهم مشكلةً محلَيّة من منظور مقارن ولكي أذ فهم القضايا idu‏ 


lo 





في سياق محليّ. فعلى الرّغم من أنَّ هذا الكتاب يحكي في المقام الأول عن 
مكان واحد» هو جبل لبنان» إلا أنه يستمدٌ معناه من عددٍ من السرديّات التاريخية 
عن UL‏ القروسطيةء وفرنسا الحديثة في أولى مراحل حداثتهاء والهند 
الكولونيالية» فضلاً عن أماكن أخرى. 

أو على المستوى (gait‏ أن أشكر عبد الرّحيم أ بو حسین» وناديا الشيخ› 
ويوسف خوري» وزياد أبو شقرا» وسامي عفيش» وصباح غندور» وجوزيف 
معوض» وأكرم خاطرء وإ وإلهام مقدسي» وهادي عمرء ومارك بيغ» وباسم مسلّمء 
وسمير eA‏ »> وطريف خالدي» وكمال صليبي» ورفعت أبو egent‏ وسمير 
خلف» وهيث لوري» وأنطوني غرينوود. كما أشكر جميع زملائي وأصدقائي في 
جامعة رايس الذين وفروا جو العمل المناسب. وأنا itas‏ بصورة خاصّة لأولئك 
الذين ساعدوا في أجزاء مختلفة من هذا (jen!‏ ومنهم ديقيد نيربنرغ» Nolo‏ 
ساندرز» ودانيال شيرمان» وفارس الدحداح» ومايك ماس . 

5l,‏ أن أشكر US‏ الأب سامي خوري» رئيس المحفوظات اليسوعية في 
بيروت» وكذلك فريد الخازن» الذي وضع في متناولي محفوظاتٍ عائلته ورتب لي 
UJ‏ مع البطريرك الماروني» الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير» الذي تاظف 


بفتح محفوظات بكركي أمامي . . كما أشكر القائمين على دير القدّيس Em p‏ الصايغ 
في الخنشارة على حسن ضيافتهم ووّضْعِهم بين يدي ما لديهم من مخطوطات . كما 
Li‏ أن أعبّر عن QUA‏ لفريق مكتبة Jafet‏ في الجامعة الأميركيّة في بيروت 


ومحفوظات i Basbakanlik‏ الأستانة» quas‏ الأبحاث iS NI‏ في تركياء 
ومكتب السجلاات العام في لندن» والمكتبة البريطانية. Ul‏ خالتي» المؤرّخة 
روزماري سعيد زحلان» فقد رحبث بي ويسرت إقامتي في لندن. كما uai‏ بالغ 
الامتنان لنديم شحادة في مركز الدراسات اللبنانية» الذي جعل زيارتي لأكسفورد 
زيارة ناجحة. . في حين تلظف فريق مكتب السجلآت العام في إيرلندا الشمالية في 
بلفاست ووفر لي الجر الأرشيفي الملائم Ul.‏ عبر المانش» في فرنساء فقد عمل 
حَمْوي ك T‏ شهاب الذي الذي كان في حينها سفيرٌ بنغلادش في فرنساء P‏ 
تسهيل بحثي في Quai d'Orsay‏ . كما وفرٹ لي حماتي» خالدة» É‏ حقيقيًا بعيدًا 
عن بيتي. 3 أيضًا أن أعبّر عن امتناني لکل من لين ويذي» وروز آن وايت» 


opidi tale cole glue ey cold Sl 

n‏ روبرت تاینور» وجيان پراکاش» وكارل كالدويل» وكارول كويلن» 
وكيرستن شاید» ومالك شریف» وليلى OUS‏ وشكرو هانيولو» وبروس ماسترز 
فقد تكرّموا بوقتهم لقراءة نسخ مختلفة من المخطوط والتعليق عليها (بدءًا من 
اا vacca aser‏ ئيّ) بما عرف عنهم من تطلّع 
إلى الكمال. . وعلى الرّغم من UI‏ قد فرضتٌ على نفسي السعيّ إلى الوضوح 
والتماسك» إلا أن كلا من هؤلاء لعب دورًا مهما في الدفع نحو de by‏ من 
pla ٠ «Blog esi‏ عن القول td‏ وحدي المسؤول عن gf‏ أخطاء باقية. 
urb‏ لممتنّ بصورة خاصّة لبروس ماسترزء الذي كان ae, Ulo‏ خلال 
السنوات العديدة الماضية؛ ولليلى فوّاز على تشجيعها المتواصل؛ ولشكرو 
هانيولو» الذي جلس معي على مدى ساعات في المرحلة الأخيرة. مُشْرِعًا 
Sat li‏ على العالم العثماني الذي مضى. 

كانت عائلتي في نيويورك وواشنطن دي .سي ولندن وبيروت مصدرٌ دعم دائم . 
فلطالما کان إدوارد سعید» ككاتب وأستاذ وخال» Jha‏ إلهام بالنسبة إل . كما 
انشغل أخي كريم بهذا العمل منذ بداياته بحماس وبكل fa)‏ في حين كان 
أخي uy‏ الذي يتخلل Jat‏ هذه الصفحاتٍ جميعًاء أشبة بدليل منذ البداية. 
وإنني لأعجز عن التعبير عن تقديري لزوجتي» إيلورا شهاب الدَّينَء التي لم 

تشارك في إحكام الكثير من أفكار هذا الكتاب وحسب وإنّما مكتتني أيضًا من 
uus‏ 


وأخيرّاء فإنني gual‏ هذا العمل إلى Dor (palla‏ وسمير المقدسي. فإليهما 
das‏ امتناني وشكري» لا كوالديْن وحسب وإتما أيضًا كمعلّمين وباحثين UK‏ 
قدوةً لي . لقد ضخيا بالكثير خلال الحرب» وآمل أن يمثّل هذا OLSI‏ نوعًا من 
التعويض . 








| مسركا للمواجهة‎ gall 
| الكولونيالية‎ 


نزلت الست نايفة ودخلت السراي بعد الغروب بحوالى الساعة. . كان الظلام 
قد حل . LE‏ مصباحًا فجيء به إليها suf.‏ بأن des Qus‏ وراحت ÈS‏ 
Qr bU‏ لفترةٍ طويلةٍ من الوقت بالمنظر المروّع. ots‏ من الجئث التي Je‏ بها ' 
كانت مكوّمة أمامها. صاحت: «عافاكم Uil‏ الدروز الصالحون والمخلصون. 
هذا بالضبط ما توقّعته منكم v‏ كانت النساء قد اجتمعن عندئلٍ من حولهاء وكذلك 
بعضٌ الأمراء الشهابيين الذين اختبأوا US‏ في حريمه . . وراح هؤلاء OER‏ قدميها 1 
ويلتمسون منها CAE‏ والسماح. Lb‏ من الجميع أن يتبعوها. GÍ‏ الأتراك | 
فكانوا طيلة هذا الوقت o es‏ بسرعة مثل الأشباح في أرجاء القصرء pridie‏ 
الظلام» يقلبون الجكت» ede ٠‏ يقعون على غنيمةٍ ما؛ Bb‏ ما لاح of‏ الحياة لا 
تزال تنبض في جسدٍ من الأجسادء أطلقوا عليه رصاصة الرّحمة. | 
تشارلز ه. تشرشل» الدروز والموارنة تحت i‏ 

OAI) 185+ إلى‎ 185٠ من‎ aor All الحكم‎ 








على I‏ من تلال جبل cob‏ تبعد بضعةً أميال عن مكان هذه المذبحة» راح 
Jo‏ مسيحي our‏ سليم شاويش يتساءل o]‏ كان ينتظره وعائلته مصيرٌ مماثل 
لذالك المضير.. ذلك OT‏ وجيهًا Go‏ كان :فى بیت شاويش diiy — gly‏ 
ial,‏ في متناوله ‏ أله جاء ل يحمي gån‏ الأشخاص dy‏ غيرهم.» كان 
ذلك أواخر السنة الهجرية ١۱۲۷ء‏ أوائل صيف VAT‏ بحسب التقويم 
المسيحي. أمّا المكان فبلدةٌ دير القمر ‏ «مدينة الجبل» xU‏ المحلّية ‏ تلك 
البلدة المزدهرة التي وَضَعَّها سوءٌ طالعها في قلب صراع مدمّر بين دروز جبل لبنان 
وموارنته. فقد دَفَعَثْ هذه La Jedi co SE‏ جاره» Ea y‏ إحساسًا بالتفرقة 
المتبادلة على مجتمع كان قد نما وازدهر حتى ذلك الحين على التماس 
والاختلاط اليومي. ولقد كان هذا الميراث القائم على التعدّد الطائفي EL‏ في 
ذهن سليم» إلى جانب معرفته بالكيفيّة التي كانت تسير عليها الأمور في العادةء 
حين راح يرجو ill‏ الدرزي أن يحميه.. فعائلة هذا الأخير عائلة أبو تكدء سبق 
أن حاصرت البلدةً مرَّةَ من قبل . ولذا قدّم سليم القهوة للوجيه» del,‏ له الطعام» 
ودن معهء $ أهداه محابر XE‏ وساعاتٍ وجواهرٌ وكل ما هو قيّم لديه» في 
محاولةٍ لإبقائه في بيته. وفي حين توالت في بيت هذا GE‏ المسيحي إجراءات 
الهيبة والنظام الاجتماعي في جبل لبنان» من حسن الضيافة وتقديم القهوة» كان 
الدروز يقاتلون المسيحيين في الخارج ويَقُلبون عالمهم Ub‏ على عقب .° 

حين توفت الحربُ في أواخر حزيران» كانت مئتا قرية قد نُهِبَتْ من أصل ما 
AS‏ بسبعمئة قرية» وسُوّيتْ GILS‏ وأديرةٌ بالأرض» LAE‏ تعاب درزية. ولقد 
أحرز الدرورٌ قصبّ السبق في تلك الحرب» وأفرغوا بلداتٍ كاملةً من Qi‏ 
المسيحيين . وحين قام مسلمو دمشق بأعمال شخب تلث ذلك مباشرةٌ» تعبيرًا عن 
احتجاجهم على تزايد النفوذ الأوروبي في مدينتهم» pm‏ آلافت المسيحيين في 
أبشع عنف Slet Qu‏ سوريا القرن التاسع عشر. هكذا ا سا 
الإمبراطورية العثمانية ما وصفه iel‏ المؤرخين ب «تنهذات PU igya‏ وبخلاف 
الأوبئة الطبيعية» بخلاف الطاعون والجرادء وبخلاف الحزازات القديمة 
وانقلابات القصر التي كانت من طبيعة الأشياء على الدوام» عملت أحداث 


على تلطيخ تاريخ الشرق العثماني بالدماء» وغيّرنُه إلى الأبد. 

ما أقوم به على صفحات هذا الكتاب هو خاو لإعادة بناء تاريخ الهوية 
الطائفية الحديثة في جبل لبنان العثماني» وهو المسرح الذي e‏ م عليه thi‏ ذلك 
العنف الذي اندلع كالجائحة فام . غير xal of‏ تبدأ قبل ذلك بسنوات 
كثيرة » حين انفتح المجتمعٌ الخ اللبناني على خطابات الإصلاح العثمانية 
والأوروبية التي جَعلتُ من الدّين مسرح المواجهة الكولونيالية بين غرب «مسيحي» 
كما Ai‏ وإمبراطورية عثمانية «مسلمة» وَجَدَ فيها ذلك Co JI‏ خصمّه الدائم. 
Ciis aal,‏ تلك المواجهة على نحو عميق ما سبق أن iE adl‏ من ai‏ في 
مجتمع جبل لبنان ذي الملل المتعددة»: wS Lil eS‏ الهوية الطائفية معيارًا 
حيويا وحيدًا للإصلاح السياسي وأساسًا موثوقًا أوحدَ للمطالب السياسية . . والقصّة 
هي قصة قضة تعايش بين تقاليد وممارساتٍ DUI 5 - Coo‏ في شراك علاقات 
اجتماعية وسياسية معقّدة ‏ وتحديث عثماني غدت له اليد العليا في إعادة صياغة 
التعريف السياسي الذي تُعَرّف به كل جماعة ذالّها بحسب ديانتها . . ولذاء a‏ من 
الضروري منذ البداية أن نزيل أي وهم يَعْتَر الطائفية SA‏ صَرْب من الخبث 
المحلّي أو المؤامرة الأجنبية . وسرد حكاية الطائفية لا يكون ممكتًا إلا بالاعتراف 
المتواصل والإشارة المستمرة ة إلى التاريخيْن المحلّي والإمبريالي» اللذيْن تفاعلا - 
تصادمًا وتعاونًا على السّواء ‏ لإنتاج مخيّلة تاريخية جديدة . 

الطائفية قصّة حديثة . بل إِنّها ال ia‏ الحديثة بالتسبة إلى أولئك الذين تتكشف 
عبرهم وينخرطون في ذلك التكشّف؛ قصّةٌ كانت ولا تزال so‏ حيواتهم وتتحكّم 

بها. ولئن كان هذا الكتاب يسجّل UU‏ وقع في جبل bp (OUI‏ هنالك الكثير 
مثا بوازيه تي Wia s enia deu fuge‏ مر كله متعلّق بالتموقع في عالم 
حديث» enu‏ يمكن الهوامش 5 Nm adag d.‏ ولم بقع die‏ ۰٦۱۸ء‏ كما آمل 
أن csl‏ بين الطائفة المارونية والطائفة الدرزية وحسب » بل وقع أيضًا ضمن 
هاتين الطائفتن في سعي كل منهما إلى رسم حدودها الخاصّة في ii‏ من 
التحوّل والانقلاب. والحال أنّي مهتم كثيرًا بهذه القصّة داخل القصّة: أعني 
بالصراع على تمثيل الطائفة» وهو £o‏ اتعكس في حوادث من العنف 
الاجتماعى داخل Js‏ طائفة de‏ جزءًا اساسا من عن QS‏ أوسع عبر 





الطوائف. وباختصار» Dp‏ ما AÍ‏ عليه الضوء ء هو التزاعات التي dut‏ حول 
معنى oo‏ على النحو الذي دخل فيه إلى المجال السياسي بين عام ۱۸٤١‏ 
AA‏ . كما أركز على التناقضات والإخفاقات التي تعتري محاولة خلق هويّاتٍ 
طائنية ثقية a‏ تكون iot‏ وعامّة في J‏ واحد» inem‏ وقومية في الوقت 
ذاته» نخبؤية id e xdg‏ وتقليدية . 


غير أن هذه المهمّة ليست سهلة؛ ذلك DY‏ حرب CAT‏ وكذلك دما ر لبنان في 
أيّامناء ule‏ لدى الباحثين وغير الباحثين انطباعًا ob‏ المشكلة اللبنائية مشكلة Zi‏ 
في جوهرهاء biy‏ الطائفية مرضٌ يحول دون التحديث» Dls‏ لبان ما هو Sis YI‏ 
لوطنيةٍ فاشلةٍ في العالم غير الغربي. . ولذا تركزت الدراسة (لأسباب وجيهة) على 
الجغرافيا السياسية للصراع؛ الأمرْ الذي افترض على الدوام وجوة هويّات طائفية 
خاملة وثابتة. وعلى سبيل المثالء ففي أعقاب محنة عام gem OAT‏ وصلك 
أخبارٌ الحوادث إلى الأستانة وانتشرث إلى العواصم الأوروبية» أثارت المذبحةٌ 
الجماعيةٌ التي جرت لسكان الإمبراطورية بن السيعين کر راک e‏ 
وكان الأساس الذي Led‏ منه ردّةٌ فعل رجالات الدولة العثمانيين هو أن العقدين 
السابقين على مذبحة VAT!‏ كانا مرحلة تحديث عثماني. . ففي عام VAYA‏ بعد أن 
Mal‏ للسلطان ووزرائه ضورة الإمبراطورية العثمانية بوصفها b sl de»‏ 
المريض»؟ صدر مرسوم يقضي بمساواة ج جميع الرعايا أمام القانون بصرف النظر عن 
دیانتهم . وكان قد BEŽ‏ لهذه * الكل tl‏ مو السلا اھ الى ا 
عمومًا باسم «التنظيمات» » لكي تلبّي المطالب الأوروبية بحماية الطوائف المسيحية 
وغرس فكرة ة الذات القومية والعلمانية. وبعبارة «spl‏ غدا الرعايا المسيحيون 
المحلّيون dd,‏ لتحديث الإمبراطورية العثمانية : : ولذا ار teo gre‏ 
قاسية وجه إلى "wa‏ الإمبراطوري. وهكذا ce‏ فؤاد باشاء وزيرٌ الخارجية 
العثماني الساخط الذي أَرْسِلَ لتقصّي أمر المذابح ؛ علي أذ السام في ad dee‏ 
صراع «قديم؟ بين جماعات Cii BIS‏ «جهلّها» حركة الإصلاح . Bassa MT‏ 


الذين أبدوا اهتمامًا بشؤون العثمانيين فقد جمعوا بين أحداث دمشق في تموز ومذابح 
لبنان التي سبقتها في حزيران» واعتبروها كلها مود شرا واحدًا على الأهواء البدائية 
لدى السكان المحليين. . وهكذا استغرق كارل ماركس في PE‏ حوادث لبنان ولم بر 
فيها سوى «انتهاكات شنيعة ترتكبها قبائل متوخشة ٠‏ في حين Lean ael‏ 


YY 


bya S ee مق غير شك‎ ۱۸٩۰ الدروز هم الذين أثاروا حوادث‎ o us 

dre qua‏ تعصّب المسلمين PE‏ ورأى الأوروبيون والعثمانيون» 
الذين كانوا أسرى صراع على معنى وانّجاه إصلاح الإمبراطورية العثمانية وتقدّمها 
B‏ راذب سوريا خارج مجال العقلانية والتاريخ . فهي تدفع المرء» كما يقول 
اللورد دوفيرين» الأرستقراطي البريطاني الذي كلفته حكومثه بتقضي المذائح» إلى 
أن «يفكر في ما فعلته آلاف السنين لإنجلترا وفرنسا وألمانيا وبقيّة أورويا. e‏ 
يتحول إلى الشرق الثابت الذي لا يتغيّر. فالزمن هنا o rais P‏ الجناح» 
والأشياء جميعًا تظلّ على حالها كما كانت على الدوام "t‏ 


ومنذ القرن التاسع عشر والمؤرّخون من مشارب LES‏ يمخصون هذه الأحداث 
اصلون الربظ بين الصراع الريفي الذي نشب في جيل لبنان والشغب المديني 
ا * الأسباب الجذرية للعنف» بدرجاتٍ متفاوتة» 
الذي شهدته دمشق . .. ولقك تم E oni‏ ب الجذري 

"VL rds باحثين يتأكلهم سؤالٌ واحدٌ مسيطر:‎ a 
من هذا وذاك» ما الذي جعله يخفق في العلمنة‎ ea MI, areae في‎ 
العنف يمثّل انتصار التقليد أو التراث»‎ oL cig شل الاستنتاج المعروف‎ 
التعايش والتسامح‎ JE على‎ Cal Gauss en 
3 جهود أولئك الباحثين إلى شرح الشروط التي استطاع ما يُذُعى‎ 
العواقب المدمّرة. والافتراض السائد حى‎ ET. أن يعاود الظهورٌ في ظلّها‎ 
g الهويّات والحراكات الطائفية تعمل عملها‎ ol التحليلات هو‎ dsl لدع‎ 
ol, التاري > وأنّ السكان المحليين ينقسمون إلى متسامحين وغير متسامحين»‎ 
من «الأسباب الجذرية» الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التي‎ "ibo 

أسباب تاريخية» إلآ أنَّ العنف الذي دمّر e‏ لبنان أواسط القرن التاسع عشر 
i‏ سوى ردّة de‏ على هذه الأحداث التاريخية الحديثة» ليس سوى ا 
وكارثة بل oU sb,‏ فوضوي CESI‏ ولاء ءات قديمة بين رعايا لا يعرفون التفكير. 

انعكس هذا الافتراض ن ur‏ المسبّق لوجود gus uie‏ خالٍ من Gl‏ معنى 
اجتماعي أو ثقافي على RS‏ قوموية علمانية تسمى إلى الاإتعاد عن التعبير الديني 
المتطرّة ف" (وهو انعكاس غالبا ما يظهر على نحو ملح في البلدان التي تضعها 
العداءاثٌ الطائفيةٌ على شفا الدمار). فعلى سبيل المثال» صَوّر التأريخ التركي 





اضطرابات جبل OU‏ مجرّدٌ نتيجة للدسائس السياسية الأوروبية LS‏ الأمّة التركية 
(العثمانية) الناشئة Ul O,‏ التأريخ اللبناني والعربي فقد أنحى باللائمة على سياسة 
ec EC)‏ التي اتبعها الحكم العثمانيئ وما es‏ م عنها من انقسامات دينية تلاجق 
JS‏ سعي إلى بناء الوحدة C9 JE GEN‏ وحقيقة الأمر أن كلا التأريخين عَدّ 
العنف الطائفئ شائبةً fo S‏ (ولطخة) تشوب «ماضي» الأمّة وانتكاسةً Sb e‏ على 
طريق التحرّر الوطني والتحديث. بل إن كلا التأريخيّن يعتبر الصراع الديني بين 
الطوائف Ga‏ جوهريًا لفضائل التسامح والتعدّد والتعايش التي تتعدّى التاريخ» 
والتي يُفْتَرَضٍ ol‏ القومية التركية والعربية تجسّدانها. والحال أنْ هذه المقاربة 
القومية للطائفية» والتي تضع Bli‏ متسامحة وعلمانية في مقابل أصولية دينية 
متعصّبة» ينبغي أن eg‏ هي LS‏ فلستٌ أرى في حوادث العنف الديني بين 
٠‏ و1850 عَرَضًا من أعراض إخفاق أمّة أو قومية» وإِنّما تعبيرًا عن شكل 
جديد من السياسة والمعرفة المحليّتين نشأ في مناخ الانتقال والإصلاح الذي 
Sigs‏ الإمبراطورية العثمانية منتصف القرن التاسع عشر ووضع الأسس لخطاب 
العلمانية القومية (اللاحق). 

وعلى الرّغم من أن عملي ينبني بالضرورة على ذلك البحث الغزير في العنف 
الديني ويستند إلى سرد تاريخي عن التحديث العثماني وضعه المؤرّخون منذ زمن 
طويل» $i Sn‏ غايتي هي التركيز على السردئات الع تجعل من الطوائف الى 
وقعث PEN‏ العنف MERCI‏ فداء (بالمعنى الذي يضفيه رينيه جيرار على هذا 
المصطلح)» وتجعلها أهداقًا سهلة je 85 J‏ مسلمة kti‏ في المقام الأول 
ICE‏ اقتصاديةٌ وسياسية»› وان Jit‏ التركيز بانّجاه سرد يعيد ما هو طارئ 
وعَرَضِيَ إلى سياق تاريخ أَنْتَجّ ما أدعوه BU‏ الطائفية ٠.‏ 

وبعبارة أخرىء p‏ أفهم الطائفية شيئين مترابطيْن ترابطًا صميميًا . d]‏ 
(NS‏ ممارسة E‏ من خلال الإصلاح العثماني في القرن التاسع عشر» وينبغي 
أن e‏ في سياقه. وهي» GE‏ خطابٌ 653 باعتباره RU EYI‏ إلى سرديّات 
التحديث العثمانية والأوروبية واللبنانية المتعدّدة المتنافسة. ولقد بزغت الطائفية 
oleas‏ ين نشت السراة بين العخب igi‏ والنرؤية» وبين ن الأوروبيين 
والعثمانيين» حول تحديد علاقة عادلة ومنصفة ل «القبيلتين» و«الامتين» الدرزية 


ti 


والمارونية بدولة عثمائية تستهدف التحديتٌ. بزغت الطائفية حين Àj‏ الثقةٌ في 
منتصف القرن التاسع عشر عن النظام القديم في جبل لبنان» وهو نظام كان 
محكومًا بتراتب نخبويّ تحدّد فيه السياسةً المنزلةٌ في الدنيا لا الانتماء في ol‏ - 
فلقد Sat f e‏ النظام القديم فضاءً لشكل جديد من السياسة والتمثيل قائم على 

لغة المساواة الدينية. ولقد أعلى هذا التحوّل من شأن الطائفة EUN‏ من الّمكانة 
لنخبويّة» وجعلها الأساسَ GY‏ مشروع من مشروعات التحديث والمواطنة 
والتحضّر . وبالتلازم مع كل هذاء تطوّرت الطائفية LAÍ‏ كخطاب» أيْ كمجموعةٍ 
من الافتراضات والكتابات التي وَصَفَّتْ هذه الذاتيّة المتغيّرة ضمن سرد التحديث 
لعثماني والأوروبي واللبنائي. ° 


BN,‏ الطائفية تشير إلى استخدام التراث الديني كواسم رئيس للهويّة السياسية 
لحديثة» d‏ من المهمّ أن نميّزها من المواجهات الدينية التي وقعث في القرون 
لوسطى وبدايات العالم الحديث Se)‏ بين البروتستانت والكاثوليك في 
فرنسا) ?0 ,3 نفهم الطائفية على هذا النحوء في سياقها الحديث» لا يعود 
بمقدورنا أن تلم بها Eos iaa falb‏ في ذاتهاء ۽ كما كان JLI‏ لزمن طويل 
جدًا . كما لا يعود بالإمكان أن نرد أسبابها إلى حدث مفرد أو شخص بعينه؛ ذلك 
GU‏ ق ال يلي lllo‏ رانف HU ell‏ 
et‏ شكلّها وهيئتهاء > قضلاً عن کون يستمدٌ منها شكلّه وهيكنه. . ولكي نقدّر 
عَرَضِيّة الطائفية وتعقيدّها كما انبثقث على مستوى الممارسة والخطاب (Uo‏ > فلا بد 
Q^‏ أن نتقصّى الصلات بين الأفعال والاستعارات الطائفية المستخدمة من قبل 
لموارنة والدروزء والنخب وغير النخب» والعثمانيين والغربيين» فضلاً عن 
لتناقضات فى هذه الأفعال والاستعارات. 





منذ أن تَشَرّ راناجيت غوها مقالته الأساسية» «نثر التمرّد المضاد»» ومنذ 
لدراسة الأقرب عهدًا التي تناول فيها بارثا تشاترجي القوميةً cel‏ راح 
لباحثون d puida‏ الافتراضات القومية 42 فاعل من ع خلال تبيانهم أن iro‏ 
لقومية النخبوية» بما في ذلك الصورٌ التي ترسمها للحراكات الطائفية» Qa ARA‏ 
منطق gu uus‏ وفع هذاء وبرغم التركيز الشديد على «التابع» كوسيلةٍ لنقد 
لنخبويّة التي ينطوي عليها الخطابٌُ القومي» كان ثمّة ميل إلى تناول الكولونيالية 








والقومية بوصفهما مشروعين متشكّلين تشكّلاً مكتملاً بحيث يبدو أتهما DUE‏ 
بصورة XI‏ كل ضروب المقاومة OD‏ غير ol‏ الطائفية كما أراها ليست e‏ 
«اشكل من المعرفة الكولوئيالية» (بحسب تأكيد جيانندرا پاندي في سياق التأريخ 
للجماعويّة فى الهند)» ولا هي واقع يمكن رذ جذوره إلى ماض ما prit‏ 
ui 00 JU us‏ > بالأحرى» gu‏ من إدراكاتٍ واستعاراتٌ gss‏ ما قبل 
كولونيالية (سابقةٍ على عصر الإصلاح العثمان ني) وما بعد JU JS‏ (خلال عصر 
الإصلاح وبعده) ينبغي تشريځها على مستويين على «B‏ متذاخلين ومسا نلين: 
مستوى النخبة ومستوى غير النخبة. بعبارة bp «sl‏ الطائفية معرفةٌ «حدائيّة) 
لأنها d‏ في سياق الهيمنة الأوروبية والإصلاحات العثمانية» OM,‏ المُفُصحين 
عنها ‏ على مستوى كولونيالي (أوروبي) وإمبراطوري (عثماني) ومحلي (لبناني) ‏ 
يعتبرون أنفسهم حديثين يستخدمون الماضي التاريخي لتبرير مطالب حاليّة وتطوّر 
pee‏ . وبقذر ما ES‏ الطائفيةٌ معرفةً كولونيالية حمّا p‏ تمثّل أيضًا وجوهريًا 
cada. "one island pP‏ 
وهذا يعني signe dal fiae‏ 
درجاتٌ مختلفةٌ من المقاومة» A ed‏ اياون ب امنطقة us‏ 
يستغله المواطنون المحلَيّون على نحو واع من أجل متقتهم ABS‏ ود 
dtu Mur ni ra‏ حيث يوصّم بعض بعض المستعمّرين بأنهم 
«متعاملون»» OB‏ من المثمر si‏ أن تدرمن الكولونبالية في حالة الإمبراطورية 
لعثمانية المتأخّرة على Lil‏ ميدان تبادل. ففرنسا وبريطانيا (في هذه الحالة على 
QS‏ لم تصلا إلى الإمبراطورية العثمانية Glos bis‏ سابق إعلان» ولم تثركا 
قواربهما الحربية في مرابضها وهما (Obs‏ شرق المتوسّط . بل بخلاف ذلك» 
عمدت بريطانيا وفرنسا والعثمانيون إلى تنظيم أوجه مختلفة من المواجهة 
a‏ وقد و ا ode‏ قي جل لبان سيلا لإعادة 
لصلب والجامد duelli ela S Cute Ga ERESI‏ 
متكافئة بأيّ حال من الأحوال؛ وغالبًا ما جرى دفعٌ ذلك الدفق من الإيديولوجيات 
والممارسات التغييرية من الأستانة وباريس ولندن إلى جبل Basi iu «oUJ‏ 
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حصيلة هذا التبادل» أي الطائفية بوصفها معرفةً وممارسة على السّواء. 


سياق الإصلاح 


نبعث خطاباث الإصلاح الإمبراطورية التي فرصت على جبل لبنان من مصدرين 
متميّزين ارا رکا زوم كاذ اروا في سی کا تاهما 
t Ge‏ وقد أغلق وصولهما النشؤاقت إلى جبل لبنان في أواسط القرن التاسع عشر 
عن بدايات مشكلته الطائفية. فبالتسبة إلى رجالات الدولة الأوروبيين الذين انكبّوا 
على خرائط الإمبراطورية العثمانية التي لم يتم فتحهاء كانت فكرة s‏ التدخل في شؤون 
الاين dra.‏ على نحو وثيق بأفكار عمل الخير [الأوروبي] والاستبداد 
[الشرقي] والحرية التي iil‏ في القرن التاسع عشر أقوى وأفصح صياغاتها . my‏ 
ففي عصر Ced‏ فيه الاستشراق الكلاسيكي المجالٌ لجدالات توما س ماكولي حول 
الهندء بحيث is biel‏ أنواع n‏ العسكري والاقتصادي والصناعي 
الأوروبي نابعةٌ من تفوّق حضاري وثقافي (فضلاً عن TERT‏ رما كان 
حتميًا أن تواجة أصقاعٌ الإمبراطورية العثمانية الشاسعة ما دعاه جون ستيوارت e‏ 
بواجب التدخل المقدّس في شؤون «الأمم التي لا تزال Nu,‏ «قد يكون في 
مصلحتها أن يفتحها الأجانبُ ويُخضعوها .)"° 


مثل الحكمٌ الكولونيالي بالتسبة إلى o‏ وسواه من المفكرين الأوروبيين في 
je eu‏ طريقة لانتشار الحضارة. وقد استقرٌ في أذهانهم أن الكولونيالية 
المسيحية الأوروبية هي HOS‏ وبمثابة امتداد للحضارة الغربية» بخلاف 
الاستبدادية الشرقية التي رأوا أنها تعضبية وشمولية» لا امتدادٌ للحضارة الآسيوية 
بل جوهر هذه الأخيرة وماهيّتها . ولذا تم استحضار كولونيالية أوروبية Gales]?‏ 
لد قيام الحكم الكولونيالي في الهندء كما في مصرء لكي تحظم الاستبدادية 
Ó gy YD‏ القديمة الراسخة . فالتدتل الأوروبي كان Cal‏ بالمعنى الذي يشير - 
كما عبر ماركس - إلى ol‏ إنجلترا قد دقعت su dll‏ إلى «التجدّد؛ عن طريتي 
تدميرٍ ما قبل تاريخها ؟ dl‏ عن aub‏ تدمير تاريخ الاستبدادية السلالية المتكرّر 
إلى ما لانهاية .^0 وبذا تكون لغة الإصلاح 5 Es‏ أثرّها البالغ في طيف كامل 
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من ضروب التشابك الأوروبي مع العالم غير الأوروبي» إذ راح الأوروبيون 
يحاولون تصحيح ما تصوّروا أنه خاطئ ولاأخلاقيَ وضارٌ بالمسار الطبيعي 
للتاريخ ان 

JASSI وعدم‎ Rad! الجدالٌ حول‎ Jail في الإمبراطورية العثمانية فقد‎ Ul 
فعلى الرّغم من أن الإمبراطورية العثمانية لم تكن مُسْتَعْمَرَةَ رسميًا من‎ LG شكلاً‎ 
الإيديولوجيات الاستعمارية كانت حاضرةً لتشريع‎ OB القوى الأوروبية»‎ a 
استخدام القوّة الساحقة (في ناقارينو عام ۱۸۲۷ على سبيل المثال) بغيةً إجبار‎ 
de أن‎ lada لس‎ E 07 الأوروية‎ bun! على الاستحابة‎ Suit 
من الصور النمطية العرقية والثقافية التى تصرٌّر العثمانن بصورة‎ Wla مخزونًا‎ 
لوضيع» وما قبل الحديث» والفاسد» وبصورة «البربري الماكر» في أفضل‎ 
مترنيخ ب «الكارثة الرهيبة»‎ oles بعد ما‎ LAÍ لأحوال ."بيد أن ما كان حاضرًا‎ 
ol, في نافارينو» هو إدراك استحالة دفع العثمانيين إلى أبعد من ذلك الحدّء‎ 
سيادتهم لا يمكن أن توضع تحت طائلة الشبهة أكثر من ذلك القَدْره ما لم يتم‎ 
إضعافُهم إلى الدرجة التي تمنعهم من صد الغزو الأجنبي .9( ولذا كانت المشكلة‎ 
لمطروحة هي كيف يمكن إحداث أنماط من «الترقي» في الإمبراطورية دون بذر‎ 
لاضطراب في توازن القوى الأوروبي.‎ 

بالنسبة إلى رجالات الدولة الأوروبيين» ES‏ إصلاحٌ الإمبراطورية العثمانية 
PT‏ قنبه كاملة من إحساس أوروبا بأنّها جاملة الرسالة الحضارية O‏ وهاهو 
ستراتفورد كانينغ» dul‏ مهندسي الإصلاحات العثمانية oaii‏ يعلن Ol‏ 
«أوروبا متاحة بعلمها وعملها ورأسمالها. UT‏ القرآن والحريم وبابل اللّغات فهي 
بلا JUS‏ عقبات كثيرة تعترض سبيل الترقي بمعناه الغربي CPE‏ وكما ÈS‏ من 
eg‏ فقد غدا الدّين في الأمبر اطورية :الما tll t‏ الكولونيالية» إِذْ 
عمد المسؤولون الأوروبيون إلى تحديد معايير الإصلاح من خلال خطاب تحديثيّ 
يَستخدم مصطلحات الصّدام الحضاري الديني. فكل من المشكلة (الإسلام) 
والحل («العقلانية» المسيحية الغربية) تحدّى بمصطلحات دينية أحادية ومصمتة . 
بل إن صورة الإمبراطورية في مخيّلة بعض الدبلوماسيين الأوروبيين مثل كانينغ لم 
تكن صورةً منطقةٍ متعدّدةٍ الإثنيّات ومتعدّدة الأديان» yia‏ ما كانت صورةً دولةٍ 





إسلاميةٍ تشتمل على «أقليّات» كبيرة من المسيحيين المبعثرين في كثير من المدن 
والأقاليم. ولقد e ind‏ الإمبراطورية كنوع من «الفسيفساء» التي تشتمل على 
الجماعات الدينية ASY‏ بوصف هذه وحداتٍ BE‏ وفيزيقيةٌ Ála‏ فى 
وصف کانینغ للمسيحيين المحليين eee‏ «طبقات خاضعة Ct‏ وبغية اتحرير) 
هؤلاء المسيحيين المحليين» راح سفراء القوى العظمى وقناصلها يدافعون عنهم» 
وينتشلونهم من غموضف (وتعقيدف) وجودهم trud!‏ ويصوّرونهم ضحايا 
لسيطرة مسلمةٍ لا هوادة فيها . والنتيجة أن القناصل والمبشّرين الأوروبيين اعتبروا 
UI si‏ معاييرٌ يقاس على أساسها نجاح الإصلاح أو إخفاقه» على الرّغم 
من النواح الذي أطلقه هؤلاء القناصلٌ والمبشرون حيال طبيعة المسيحية الشرقية 
«المتخلفة» وكهانتها المتزمّتة والجاهلة 2 

Ul‏ رجالات الدولة العثمانية فقد طرّقوا مشكلة الإصلاح من باب مختلف 
„GLS‏ فالإصلاحات التي انتهجها SUI‏ العالي» على النحو الذي تبلورث فيه 
عام ۱۸۳۹ و18057» ES‏ مشروعًا إمبراطوريًا في جوهره يرمي إلى XA‏ 
ومحاولة صريحة لبناء دولة حديثة. فبعد القرن الثامن عشرء الذى شهد تنك 
السيطرة الإمبراطورية» Eh‏ قوانينُ جديدةٌ لتحسين حالة M‏ ووضع i=‏ 
للفساد؛ وعقلنة النظام الضريبي» وتنظيم الخدمة العسكرية. وبعد قيام حكم محمّد 
علي» ورذا على التهديد الذي طرحه على الدولة العثمانية LAU‏ المتمرّدُ هذا فى 
لائينيات القرن التاسع عشرء أصدر السلطان عبد المجيد مرسومَ الكلخانة عام 
اا وكان الهدف الأساسيّ لهذا المرسوم وسواه من المراسيم التي cali‏ 
S‏ بمجموعها باسم «التنظيمات»» إصلاحٌ الإدارة وإعادةٌ تنظيم الدولة 
العثمانية للحفاظ على سلامة أراضيها . وقد نص هذا المرسومٌ على فرض ضرائب 
عادلة على الرعايا Us‏ لمداخيلهم» ووَعَدَ بضمان أمنهم وممتلكاتهم . كما cul‏ 
بصورة ibl‏ مساواةً جميع الرعايا أمام القانون ‏ ومنها مساواةٌ المسيحيين 
والمسلمين ‏ لكته أظر هذا الإعلانَ الجريءَ بخطاب يدعو إلى إعادة تفعيل LÁI‏ 
الإسلامي. وكان الافتراض الأساسي الذي انطوت عليه «التنظيمات» هو ol‏ من 
الممكن القيامٌ بالإصلاحات دون أي توسّط من العالم الخارجي» ol)‏ إرادة 
السلطان aakh‏ وأن جميع رعاياه ليس لهم أن يسهموا في صنع أيّ قراو uds‏ 
عليهم سوى الاستفادة من إحسانه السلطاني. فمرسوم عام VAYA‏ أعاد تعزيز فكرة 
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السلطان بوصفه الحكمّ الفصل على جميع رعاياه» ولم يكن يحمل - من وجهة 
النظر العثمانية ‏ أيّ نفي للماضي بقدر ما كان يسعى إلى تحديد اتجاه جديد 
بالدفاع عن ys‏ لاطائفية ضمن دولة إسلامية ES d‏ تراتبية إلى أبعد m‏ 
وهكذا كانت «التنظيمات» edes‏ إلى الأمام والوراء في آنِ cn‏ وتجمع بين القديم 
والجديد على m‏ سواء. وفي حين أل رجالات الدولة الأوروبيين على أن 
«التنظيمات» Qus‏ على عهد جديد من الحكم العقلاني الذي un‏ بالضرورة تلك 
الثقافةَ الشرقيةً القديمة aste SUI‏ الراكدةً» OU‏ العثمانيين فهموا هذه «التنظيمات» 
AL,‏ لدخول العالم الحديث بتقليدٍ محافظ OA DAs‏ 
بيد أنّه على الرّغم من محاولة الإصلاحيين من رجالات الدولة العثمانيين 
fole]‏ تعريف دولتهم كدولة إسلامية ضمن مدار قوى أجنبية صديقة» فإنهم لم 
يحلّوا المشكلة المتعلّقة ببلورة فكرة السيادة العثمانية الحديثة في عصر الهيمنة 
الأوروبية. والحال أن الدولة العثمانية لم تكن في Z]‏ لحظة من تاريخها أكثر 
هشاشةً منها في تلك اللّحظة الانتقالية الحرجة» حين راحت جيوشُ محمّد علي 
تهدّد بتقطيع أوصال الدولة العثمائية وراحت الجيوش الروسية تزحف حتّى 
ie,‏ إلى مشارف الأستانة. كما oT‏ القوى الأوروبية لم يسبق أن جمعث مثل 
ذلك XE‏ من المعطيات أو النوادر عن اضطهاد المسيحيين المحليين. وكانت 
النتيجة أنّه في الوقت الذي بدأ فيه العثمانيون بالابتعاد عن نظام pLi gha‏ فيه 
المسلمون XLI‏ على eel‏ أرفعٌ اجتماعيًا وسياسيًا من بقيّة الطوائف في الدولة 
العثمانية» بانّجاه شكل من الحكم أشد تكاملاً» راح الأوروبيون يقفون في صف 
المسحيية ویتدتلون لمصلحتهه: ٩٩‏ 
cias‏ هذه التناقضات بأوضح صورها في مناطق مثل جبل لبنان» الذي كان 

Jes لعدد كبير من المسيحبين. فالمشهد التوراتي لجبل لبنان» والذي‎ Ub y 
طويلاً من قبل الموظفين العثمانيين بوصفه مجر رافد من روافد الأراضي أو‎ 
الأملاك الإمبراطورية» راق المبشرين الأجانب» في حين أثار شبهه ب «الأراضي‎ 
ME البريطانيين (ولا سيّما الأسكتلنديّون). كما‎ I JI Highlands المرتفعة»‎ 
ip COL Lap روحانيتهُ المزعومةٌ المضادَّةٌ للثورة اللآجئين الهاربين من علمنة‎ 
iuo, تاريخيةٌ‎ ias لبنان ملجاً جبليّاء لها فيه‎ der تصوّرت القوى الأوروبيةٌ‎ 


واستراتيجيةٌ متزايدة» فقد غدا هذا الجبل في القرن التاسع عشر مسرحًا للجيوش 
والإيديولوجياتٍ المتنافسة والتأويلات المناقضة تمامًا لمعنى الإصلاح. ولقد 
Gl‏ هذا السياق من التدقق edi,‏ شروظ نشوء الطائفية لا كقوّة متماسكة بل 
كانعكاس لهويّات متشظية» تدفعها هنا وهناك أنماظ من الترغيب والترهيب من 
لدن القوى الأوروبية والعثمانية. كان جبل لبنان في أواسط ذلك القرن منطقةٌ 
هامشيّة مشدودة بانّجاه حواضر (متروبولات) متعددة: فالقوى الأوروبية aS‏ 
بمسيحيّتها وسيلة للنفاذ إلى السان المحليين» في حين اتّكأت الدولةٌ العثمانية 
على روابط الولاء الواهية (أو تلك الموجودة نظريًا) لدى سكان هامشيين سنو 
حواشي الخيال الإمبراطوري . 3p‏ أدرك Jer OÉ‏ لبنان eel‏ غدوا فاس 
اهتمام دولي» فقد أسهموا بفعاليّة في الصراع على الحداثة» وراحوا يتحوّلون شأن 
ما يحيظ بهم وقد استفادوا من حضور القوى الإمبراطورية المتعدّدة» فأعلنوا 
p‏ محميّون أوروبيون ورعايا عثمانيون مخلصون. غير أنهم لم يستطيعوا 
التخلص من تناقض كامن في مرسوم عام 21814 وقد غدا Jal‏ وضوحًا مع تطبيقه 
عبر الطيف الاجتماعي الواسع وارتحاله من المركز إلى المحيط : إِنّه التناقض بين 
il‏ تتمتع بالمساواة التي ضمنتها الدولةٌ أمام القانون بصرف النظر عن المرتبة 
والمكانة؛ وبين التمسّك الصارم بنظام اجتماعي تراتبي مَضُونَ لا GE‏ ولا يمكن 
qe‏ عي آنه S, y rs‏ «التنظيمات» وُلِدّتْ في الفضاء المبهم بين الإرادة 
ced‏ والتدحلات الكولونيالية الأوروبية المتعدّدة» bp‏ خطابات الإصلاح 
cad‏ الفهم والترجمات والتشقّليات في ترحالها من المركز إلى 
المحيط وبالعكس . لذاء op‏ قصّة الطائفية التي byl‏ أن أحكيها هى iab‏ 
أنماط محليّة من الفهم» مختلفةٍ ومتشعبةء les‏ الإصلاح العثماني التي أعادت 
التأكيد على النظام المحلي ides‏ في الوقت ذاته على سوقه إلى الدمار فى 
السنوات اللأحقة المفضية إلى عام AT‏ وفي هذا العام بالذات. 1 


مصادر السحال وبشيته 


شأنَ معظم مُؤرّخي القرن التاسع عشرء أجد أمامي أرشيمًا كولونياليًا ضخمًا 
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يكم كتابة تاريخ الشرق الأوسط . ذلك T‏ سيل الروايات التي كتبها المبشّرون» 
وتقارية Cs, «eta‏ الرحلات» وروايات البعثات العلمية» والملاكرات 
ال تشكّل Eju‏ تاريخية غنيّةَ لا يمكن الاستغناءً عنها. والحال أن أسيد 
لأهداف التي GU vs‏ هذا OLSI‏ هو الإجابة (التي غدت أسهل بما لا يقاس 
die‏ دور لاتراق لإدوارد سعيد) عن سؤال هو: كيف نقرأ هذه المصادر 
لكي Lai Ens‏ طائقية لم يكن gij‏ هذه المضادر ليرتضوا بها die (gl‏ من 
لأحوال؟ فلكي نقرأ كتاب تشارلز تشرشل الدروز والموارنة تحت الحكم SA‏ 
ctl iaa ils‏ قراءةٌ تضع في السياق (وتجادل في الوقت ذاته) Eg‏ اّعائه F‏ 
أغوار العقل السائد gü‏ الطائفتين الكبيرتين» في جبل لبنان» لا بذ من العودق إلى 
الأرشيف الأصلي المتاح. ”© وبخلاف 5 من المؤرّخين الذين دَرَسوا ما شير 
نه ذانت مرّة هیر تريقوو dali Lal) sas.‏ #ضروب من الذوران pott‏ الذي 
Dra an‏ البربرية في زوايا العالم البديعة إِنْما التي تقع خارج الموضوع»» 
ol QA p‏ أجد aia‏ ثروةٌ من المواد العثمانية واللبنانية التي لم يسبق 
OPEN‏ وأقول «لم سيق امعكداقياة oda. DN‏ المصادي التي AA‏ 
المؤرّخون معظمها وسبق لكثيرين أن أفادوا منها peel‏ الفائدة» لم يقح بها NI‏ 
بواحدةٍ من طريقتين محدودتين: UB‏ أن تكون قد E55‏ وكأن رواية تشرشل 
Gly "T‏ أن تكون قد Lassia‏ لمناهضة رواية تشرشل بهدف أن تل 
Ss mte‏ للأحداث أكثرٌ موثوقيّة (وقوميًا في الغالب). والحال E al‏ مق 
هاتين المقادبتين ليس بالوافي : فهما لا تستثمران ما ينطوي duse‏ من 
n‏ ولا ollas‏ ولو بداية باستكشافي ما تنطوي عليه المصادر المحلية من 
تعقيد. ولكي نقوم بالأمريْن كليّهماء أي أن نقرأ الوثائق الغربية (كرواية Ges‏ 
جنا إلى جنب مع الوثائق العثمانية واللبنانية من أجل كشف تناقضات الطائفية» 
فلا بدّ أن نقوم بهما في الوقت ذاته . 

ger الفصلان التاليان اللتصوّرات الأوروبية لجبل لبنان  على آنه ملجأ‎ P 
في تعارضي مع أنواع‎ Gt لا شرف الخنوع إزاء الاستبداد الإسلامي (الفصل‎ 
فيه تراتبية‎ EIE ال للعالم الريفي في جبل لبنان» ذلك العالم الذي‎ at 
اجا راا على هامش الإمبراطورية العثمانية أو محيطها‎ UN lassi مخ‎ 
فيبيّن كيف عملت أفكارٌ الإصلاح وتصوّراته‎ e: (الفصل الثالث). اما الفصل‎ 
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الصا رة في حقبة سياسات «المسألة الشرقية»» على تقويض النظام التقليدي . 
ثم أتقضّى as‏ كيف أعادت Call‏ المتنافسة ابتكارٌ جبل لبنان تبعًا phla‏ 
طائفيةَء بعد أن قرّر الأوروبيون والعثمانيون اقتسامّه على أسس دينية في عام 
”4 (الفصل الخامس)ء وذلك ليس SI‏ بقصد الإشارة إلى قراءةٍ بديلة لانبئاق 
المشهد الطائفي (الفصل السادس)؛ حيث يتفخص هذا الفصل دورٌ وتصريحاتٍ 
طانيوس شاهين» قائدٍ انتفاضة الفلاآحين الموارنة عام ۹١۱۸ء‏ بغيةً إلقاء الضوء 
على حدودٍ وإمكانيّاتٍ التأويلات الشعبية للإصلاح العثماني. فالغاية هي تأويل 
العنف الطائفي عام VAT‏ لا بوصفه انفجارًا LS) GÉ‏ رأى المراقبون العثمانيون 
والأوروبيون) بل جز Jefe‏ من إعادة رسم الحدود الجديدة للمجتمع والحدود 
بين الطوائف (الفصل السابع). e‏ نصل في الفصل الثامن إلى تحليل ذلك العنف 
الذي رعته الدولةٌ وأطلقه الموظفون العثمانيون بعد عام ۰ بدعم كامل من 
القوى الأوروبيةء كمحاولة أخيرة (وناجحة) لإعادة ترسيخ النظام الاجتماعي 
وقمع التأويلات الشعبية للإصلاح» تاركين بذلك للنخب المحليّة (وحماتها 
العثمانيين والأوروبيين) أن تكون LWI‏ «الشرعيّ» ml‏ فى السياسة 
El assai‏ في الخاتمة» فأناقش العلاقة بين الطائفية والقومية» GE‏ قناعنى 
iata D‏ كذكرة لا سی للها NL‏ من bl‏ آی تمر ues‏ رس وين 
هنا انتماؤها إلى عالمنا الحديث. 

ولئن لجأت إلى سرو tg)‏ شبه متسلسل ويتوقّف Uy‏ عنه عند نقاط del‏ 
الكبرى في تلك الحقبة — ومن بينها الغزوٌ المصريٌ لسوريا عام MAYA‏ 
والانتفاضةٌ io‏ المصريين عام VAYA‏ والعودة العثمانية عام OAE‏ واقتسامُ 
der‏ لبنان عام ids ۰۱۸٤١‏ كسروان في 1808 و۱۸۵۹ 18٠ deg‏ 5 
غايتي هنا ليست أن أعيد حكاية ذلك السرد المعروف للتاريخ المحلي . gd‏ 
لم أتعمّق كثيرًا في حوادث العنف (كحوادث ٠۸٤١‏ مثلاً)» ولم أستكشف Vas‏ 
من الزاويا (كالزاوية الاقتصادية). وبالمقابل» فقد e gd‏ عامدًا أن S)‏ على 
موضوعةٍ واحدة من موضوعات تاريخ plias‏ هي بناءٌ الطائفية كفكرة وبداياتها 
كممارسة في جبل لبنان. ولذا Op‏ سجالى الذي أقدّمه هنا يتحاشى عامدًا zi‏ 
مقارنة بين العنف في جبل لبنان عام NU‏ 


1 وسواه من ضروب العداوة بين 
الطوائف» كالذي جرى في حلب عام 


186 أو حتى الذي جرى في دمشق عام 
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؛ وذلك لأنَّ حالتی حلب ودمشق لا تربطهما سوى علاقة واهية بحوادث 
جبل cot‏ هذا الجبل الذي اسم بكونه منطقة ذات إدارات محلية مستقلة تتمتّع 
Wis caia‏ ومسارها الثقافي والتاريخي Gb‏ .9 غير BT‏ اقتطاعي m‏ 
T‏ لا يعني ZI‏ الإشارة إلى انغلاق المسألة الطائفية» بل l‏ أعتبر هذا العام 
نهاية المرحلة التأسيسية لثقافةٍ طائفية تتابعث Lipa‏ منذ أواخر الفترة العثمانية 
وحتى الحقبة القومية. 

Ul‏ تركيزي غلى الدروز والمرارنةء لا على الروم الأرثوذكس أو الشيعة» فقد 
تم بشيء من القلق والانزعاجء على pè‏ من Dl‏ لهذا التركيز ما يره في گوڻ 
51 والموارنة الطائفتين الأساسيّتين اللّتين تورّطتا في العنف الطائفي في جبل 
لبنان. ولقد حاولتٌ» قدر المستطاع» أن ألجأ إلى الوثائق العائدة إلى الفترة 
ذاتها . o,‏ لدي OT‏ أراشيف البطريركية المارونية لا AE‏ يشمن كما أنّ العودة 
إلى cota‏ الوثائق العثمانية والعربية عن جيل لبنان» وإلى مراسلات القناصل 
البريطانيين والفرنسيين» b‏ تشكيلة zt‏ المصادر التبشيرية» أعانتني في إلقاء 
الضوء على طبقات الهوية الطائفية التي أعنى بها أساسًا. 


غير أن خيبتي الكبرى تتمثّل في il‏ لم أتمكن من LLII‏ عن المطامح الطائفية 
لدى الطائفة الدرزية. e,‏ أن أعترف منذ البداية ol‏ هذه الرواية المتروكة هي 
الوه المحاسم والأساسي من eine‏ الذي يدش أن Sg‏ وکا سا كن يكن 
لحكاية الطائفية أن LESS‏ بالكامل . iles Ludi‏ التأريخ الدرزي التقير lied‏ 
الاعتماد على كتاب أبو شقرا الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفيةء gis a‏ 
سرد ونيځ y‏ بعد عدّة alei‏ يا Mb on DEAN‏ 
تاريخ ناقص وعدم حكايته مطلقّاء فاخترت أن أحكي ما أستطيع E‏ 
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Lettres de Fourviére, 1860 - 1869, BO. 
Alfred Layll, The Life of the Marquis of Dufferin and Ava (London: John Murray, (o) 
1905), 1. p. 125. 
M. Tayyib Gökbilgin, : من أجل مقاربة مبمّطة (وذات نبرة قومية) لنظرية التحديث» أنظر‎ CO 
«Dürziler,» In Islam Ansiklopedisi: Islam Alemi Tarih, Coğrafya, Entografya ve 
Biyografya Lugati (Istanbul: Milli Eğitim Basimevi, 1945), 3, p. 676. Moshe Maoz, 
Ottoman Reform in Syria and Palestine 1840 - 1861: The Impact of the Tanzimat on 
Politics and Society (Oxford: Oxford University Press, Clarendon Press, 1968). 
أنظر:‎ u ومن أجل تحليل‎ 
Dominique Chevallier, «Aspects sociaux de la question d'Orient: aux origines des troubles 
agraires libanais en 1858,» Annales: Économies, sociétés, civilisations, 14 (1959): 35 - 64. 
النظام المقاطجعي (بيروت: الفارابي»‎ io وكذلك: مسعود ضاهر» الانتفاضات اللبنانية‎ 
.) ١9448 
من أجل نقد للتأريخ القومي وعلاقته بالعنف الطائفي في المند وإسبانياء أنظرء على التوالي:‎ )۷( 
Ranajit Guha and Gayatri Chakravorty Spivak, eds., Selected Subaltern Studies (New 
York: Oxford University Press, 1988), and David Nirenberg, Communities of Violence: 
Persecution of Minorities in the Middle Ages (Princeton University Press, 1996). 
See M. Tayyib Gókbilgin's essay, «1840'tan 1861'e kadar Cebel-i Lübnan Meselesi ve (A) 
Dürziler,» Belleten 10 (946): 641 - 703, and his entry on the «Dürziler» in Islam 
Ansiklopedisi; À. Haluk Ülman's 1860 - 1861 Suriye Buhrani: Osmanli Diplomasisinden Bir 
Örnek Olay (Ankara: Ankara universitesi, 1966); and, most recently, Engin Akarli’s The 
Long Peace (Berkeley: University of California Press, 1993). 
٠۹۸۸ رستمء لبنان في عهد المتصرّفية (بيروت : منشورات المكتبة البولسية»‎ a ed )9( 
: وكذلك‎ avt] 
Philip Hitti, Lebanon in History (London: Macmillan, 1957); Kamal Salibi, The Modern 
History of Lebanon (Delmer, N.Y.: Caravan Books, 1977 [1965]); and Iliya F. Harik, 


Yo 





Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711 - 1845 (Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 1968). 
أنظر:‎ cagall ومن أجل تناولات حديثة‎ 

Samir Khalf, «Abortive Class Conflict: The Failure of Peasant Uprising in the 19" 
Century,» in Lebanon's Predicament (New York: Columbia University Press, 1987); 
Georges Corm, Liban: Les guerres de l'Europe et de Orient 1840 - 1992 (Paris: Gallimard 
1992, [1986]; and Leila Fawaz, An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and 
Damascus in 1860 (London: Centre for Lebanese Studies and Tauris, 1994). 

O9)‏ من أجل مناقشة للتحديث بوصفها مشروعًا cC us‏ أنظر: 
Saree Makdisi, Romantic Imperialism: Universal Empire and the Culture of Modernity‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), pp. 176 - 182.‏ 
See Sandria B. Freitag, Collective Action and Commuting: Public Arenas and the (11)‏ 
Emergence of Communalism in North India (Berkeley: University of California Press, 1989),‏ 
pp. 6 - 18.‏ 


Ranajit Guha, «The Prose of Counter - Insurgency,» in Guha and Spivak, eds., Selected Y) 
Subaltern Studies, pp. 45 - 84. 


SU ويسلّم تشاترجي» في نقده ل «الشكل الجزي» للقومية الذي يقدّمه بندكت أندرسون»‎ 
يردّد ما قاله‎ dj هي اشتقاق من الخطاب الكولونيالي» وبذا‎ Doe القوميّة النهرويّة [نسبة إلى‎ 
غوها. أنظر:‎ 
Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993 [1983]). See also his The Nation and its 
Fragments: Colonial and Postcolonial Histories (Princeton, N j.: Princeton University Press, 
1993). 
حيث يبلور تشاترجي في هذا الكتاب الأخير نظريّته عن «مشروع الحداثة القومية الهيميّ»‎ 
للأمّة الحنديّة التي توجد خارج الدولة الكولونيالية نوعًا ما.‎ (el وكذلك فكرته عن ميدان‎ 
Chatterjee, The Nation and its Fragments, p. 13. Qv) 
Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India (Delhi: (\ €) 
Oxford University Press, 1992), p. 6. C.A. Bayly, «The Pre-History of Communalism? 
Religious Conflict in India, 1700 - 1860,» Modern Asian Studies 19 (1985): 201 - 202; and 
Louis Dumont, «Nationalism and Communalism,» in Religion | Politics and History in 
India: Collected Papers in Indian Sociology (Paris: Mouton, 1970,) p. 94. 
Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London: (10) 
Routledge, 1992). 
Gyan Prakash, Bonded Histories: Genealogies of Labor Servitude in Colonial India (Y) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 2 - 12; 
John Stuart Mill, «A Few Words on Non-Intervention,» in Dissertations and Discussions, ( V) 
Political, Philosophical, and Historical (London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 


1867), p. 168. 
Karl Marx, «The Future Results of British Rule in India» (1853), in Robert C. Tucker, (1A) 
ed., The Marx - Engels Reader (New York: Norton, 1978 [1972], p. 659. 
ورأى ذابيان هذه السيرورة من «التباعد الزمني» مثالاً على «إنكار التعاضر» حيث يويد‎ 
الحكم‎ ghd es الحديث وما قبل الحديث»‎ T: المستعمر والمستعمّر» الممثلون والممثل‎ 
الكولونيالي في زمنين مختلفين. أنظر:‎ 
Johannes Fabian, Time and the Other: How Anthropology Makes its Object (New York: 
Columbia University Press, 1983), pp. 26 - 31. 
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1978), p. 40. Fabian, Time and the (Y 4) 
Other, p. 26. 
L. Carl Brown, International Politics and the Middle East (Princeton, N.J.: Princeton (Y+) 
University Press, 1984), p. 54. TM 
نافارينو بحرب الاستقلال اليونانية إلى خاتمتها؛ إذ قام أسطول مشترك.‎ Hye وقد ولت‎ 
وفرنسي وروسي» بتدمير الأسطول العثماني والمصري مع حصيلة تبلغ تقريًا ثمانية‎ d 
قتيل عثماني ومصري من البخارة والجنود خلال اشتباك دام ثلاث ساعات.‎ 3! 
Jas Brant, «Memorandum of Reform in Turkey,» in David Gillard, ed., The Oona (y5) 
Empire in the Balkans, 1856 - 1857, Part 1, Series B, Vol. 1 of British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and Papers From the Foreign Office Confidential Print, Kenneth Bourne and 
D. Cameron Watts, general eds. (Frederick, Md.: University Press of America, 1984). 
Quoted in Brown, International Politics and the Middle East, p. 54. (Q0 
وعقوو‎ phle من خلال التغريب على‎ adl كان من الواجب‎ dl à > كتب ستراتفورد‎ )19( 
أنظر:‎ ٠. رسّختها قرون متعددة متلاحقة‎ 
«Memorandun, Respecting the Privileges of. Sultan's Rayah Subjects,» by Lord Stratford 
de Redcliffe, Printed January 12, 1856, in Gillard, The Ottoman Empire in the Balkans, p. 2. 
«Memorandum,» by Stratford de Redcliffe, Istanbul, October 22, 1858, in Gillard, The (Y£) 
Ottoman Empire in the Balkans, P. 20. 
من أجل منظورات مختلفة حول تاريخ التصوّرات الأوروبية للشرق» أنظر:‎ QOO 
Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh: University Press, 
1960); Said, Orientalism; Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991); Maxime Rodinson, Europe and the Mystique of Islam 
(Seattle: University of Washington Press, 1991); and Bernard Lewis, The Muslim Discovery 
of Europe (New York: Norton, 1982). See also Niyazi Berkes, The Development of 
Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964), p. 68. 
في هذا‎ adt dl] القرن التاسع عشرء‎ de الشرق سابقٌ‎ tem «uoi الامتمام‎ ١ 
القرن دلالة مختلفة تمامًا . ويعود ذلك في جزئه الأعظم إلى أن التوازن العسكري والاقتصادى‎ 
p وتوازن القوى كان قد تحرّل إلى مصلحة أوروبا بصورة هائلة. كما يعود أيضّاء وهذا‎ 





eM‏ إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت قد شرعت في سيرورة الإصلاح المدعرّة ب 

«التنظيمات ٠.‏ أنظر: 

Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (Oxford: Oxford University Press, 1968 
]1961[(, .م‎ 37; Brown, International Politics and the Middle East, pp. 38 - 56. 


See M. Sükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (New York: Oxford University (YV) 
Press, 1995). 


ومن أجل مزيد من المعلومات حول بعض الاستجابات والردود العثمانية الباكرة على Okeh‏ 

الإمبراطورية» أنظر Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 102. ul‏ 
dem (CA)‏ موقف كانينغ المعادي حيال الإمبراطورية العثمانية في مئات الرسائل ub‏ 
بالإصلاح والتي أرسلها إلى لندن. des‏ سبيل ole (Jl‏ في عام 1447 من أن «تزمّت 
الأزمنة القديمة»» الذي كان ÉG‏ على عودة إلى الإساءات القديمة» والعداء للمزايا المسيحية» 
والنفور من الصلة مع أوروياء» يدد بأن c‏ حركة الإصلاح عن سكتها . وأضاف dp‏ لمن 
pati‏ الفادح أن نفترض أن الباب [العالي] هو أفضل حكم على مصالحه الخاصة. فوزراؤه» 
بصرف النظر عن تميّرهم النابع من المصلحةء ليست لديهم القدرة ولا المعرفة اللأزمتان 
للتعامل مع مصاعب العصر. وليس لديهم حيّى الحصافة اللآزمة لمعرفة أصدقائهم الحقيقيين. 
لقد جعلوا التاريخ والتجربة الأخيرة يذهبان أدراج الرُياح .€ أنظر : FO 78.476, Canning to‏ 
Aberdeen, 27 March 1842.‏ 


Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856 - 1876 (Princeton, N.J.: (Y4) 
Princeton University Press, 1963), p. 53; See also Berkes, The Development of Secularism in 
Turkey, p. 96. 


Qn‏ أنظر الفصل الثاني. 
(rV)‏ أستخدم كلمة [Fragmentation] E‏ بمعنى oT‏ أفكار الحرية والإصلاح لم يقتصر 
أمرها على الانتقال» بعد أن اكتمل تشكّلهاء من أوروبا أو الولايات المتحدة إلى الشرق 
الأوسط لكي تطلق هناك شرارة «اليقظة» بحسب التعبير الشهير الذي وصف به أنطونيوس 
القومية العربية. أنظر: 
George Antonius, The Arab Awakening (Beirut: Librairie du Liban, 1969 [1946]).‏ 
بل الأحرى 9l‏ هذه «اليقظة» حدثث من خلال إعادة تشغيل التصوّرات أو الأفكار العثمانية 
عن القوّة والنظام الاجتماعي اللذين تناولمما أكارلي في كتابه The Long Peace‏ . وكما أشار 
إدوارد سعيد في مقالته «النظرية المترخلةء» في كتابه العالم gai,‏ والناقد (كيمبردج » 
ماساتشوستس : منشورات جامعة هارشرد» (OY‏ ص »۲٤۷ YET‏ فإنَّ الأفكار لا تطفو 
فوق السياق التاريخي بل تكون منطمرة فيه على نحو عميق. أنظر أيضًا: 
Homi Bhabha, «Signs taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a‏ 
Tree Outside Delhi, May 1817,» in his The Location of Culture (London: Routledge, 1994).‏ 
See Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Knopf, 1993), pp. 66 - 67. (Y)‏ 
Hugh Trevor - Roper, The Rise of Christian Europe (New York: Norton, 1989 [1966]), p. 9. (Y)‏ 


ja" ion (Y 
See Bruce Masters, «The 1850 Events in Aleppo: An Aftershock of Syria's Incorporation (T£) 


into the Capitalist World System,» IJMES 22 (1990): 3 - 20. : ; 
p. 78 - 100. : El ومن أجل سرد وتحليل لمشكلة دمشق»‎ 
وأنظر أيضًا:‎ 


in Ottoman Damascus,» Die Welt des 


Fawaz, Àn Occasion fo War, p 


1 2 i he 1860 Riots i 
Abdul - Karim Rafeq's «New Light on ti Dewe! 
Islams 28 (1988): 412 - 430; and Philips Khoury's Urban Notables and Arab Nationalism: The 
60 - 1920 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). 


Politics of Damascus 18 Ó ipe 
أن العثمانيين أعادوا غزو سوريا عام ١٤۱۸ء وبمساعدة بريطانية » فطردوا القوات‎ pie (e) 
AAYAN المصرية التي كانت قد احتلْ سورية عام‎ 
۳ بعدد من العائلات الدرزية الكرى فى لبان‎ att الآذء م تخرج من الأراشيف‎ de 9 
TU AY بضع وثائق متتقاة بحذر حول العنف الطائفي في عام‎ 















الصدليبية الملطفة 


أشار لي البخارة» وهم يبتسمون» إلى جبل لبنان. . - رفعثٌ بصري إلى السماءء 
ورأيتٌ قمّة صتين البيضاء » Ld‏ تنوم في ill‏ السماوية قوق رؤوستاء في حين 
حال الضبابٌ بيني وبين رؤية قاعدته وسفوحه. كان الرّأس وحلده باديّاء مؤتلقًا 
وجليلاً في السماء الزرقاء. el A3,‏ لديّ ذلك واحدًا من أرفع الانطباعات 
وأعذبها لم eoa‏ أن b‏ بمثله في ية رحلة من رحلاتي . ooo]‏ التى سرحث 
إليها جميعٌ أفكاري كرجل وكرحالة؛ الأرض المقدّسة؛ الأرض التي سعيتٌ إليهاء 
من الأقاصي» Éu‏ عن ذكريات طبيعتنا البشرية الأولى . 





ألفونس دي لامارتين» m‏ إلى الأرض المقدّّسة QAYA)‏ 






]0 روحهم Sr‏ عابرٌ السبيل» t‏ بصورة غريزية» من أنه وسط سلالة من البشر 
الأحرار. 
تشارلز ه. تشرشل» جبل لبنان: عشر سنوات من 
الإقامة» من 1847 إلى ١861‏ 


«مَنِ الذي يجرؤ على التشكّك عند سفح جبل لبنان؟» تساءل جيرار دي نرثال» 
الرخالة الفرنسي ips‏ رحلة إلى الشرق. «أليس هذا الساحل مهد جميع ديانات 
الدنيا؟ سَلْ أوَل جبليَ تصادفه» i‏ لك D]‏ هذه البقعة من الأرض كانت Urea‏ 
لمشاهد الكتاب المقدّس الأولى؛ وسوف يقودك إلى المكان الذي تصاعد فيه 
دخان القرابين الأولى؛ وسوف dig‏ الصخرة التي تلظخث بدم هابيل ٠.‏ إن ما 
يشير إليه نرفال ‏ مشهد الكتاب المقدّس» SEYI JLI‏ لسلسلة الجبال المطلّة 
على بيروت» والتي تبدو بمثابة حرم مقدّس لم GE‏ هي الأسباب عينها التي 
despiei‏ اعتبار جبل لبنان t ÉL‏ لإصلاح الدولة العثمانية. وما 
رأته أعيتهم وهي JU‏ بانوراما الجبل والبحر لم يكن «أرضًا O y‏ 
فالتكنولوجيا الحديثة» وما SA‏ من إنتاج النصوص وتوزيعها على جمهور 
واسع؛ وكذلك 5l‏ المواصلات؛ Sil,‏ السريعة التي كانت تنقل أعدادًا كبيرة 
من الرسامين والشعراء؛ كل ذلك Ce‏ الشرق إلى بيوت «القرّاء المسيحيين» في 
القرن التاسع عشر بوتيرةٍ Y‏ سابق لها في أي pé‏ آخر. ولقد ez‏ الكتاباث 
والرسومٌ أرضًا مقدّسة خالدة» وملجأ جبليّاء راحا يتوسّلان الحمايةٌ من السيطرة 
العثمانية المسلمة.”" أمّا غياب ما يوازي ذلك من الاهتمام العثماني بجبل لبنان 
فقد وفر UU‏ الأوروبيين Uca‏ للاستكشاف دونما عائق من JE‏ موطفي الدولة 
العثمانية. بل ca ME‏ من ذلك أنه تركهم أشبة بأنبياء جاءوا لخلاص جيل لبنان 
وإنقاذه الحضاري دون أن يقف في وجههم zaj‏ 

وبين شعراء وكتاب مثل نرفال يتفصّدون X‏ بالهيمنة الأوروبية» ومبشّرين مثل 
يول ريكادونًا وبينوا پلانشيه حاولوا أن يكونوا الوجة الخيّر لتلك الهيمنة» وجد 
جيل لبنان نفسه موضعٌ اهتمام شديد ومتواصل من Ka‏ جمع غفير pra‏ من 
المتقدّمين لحَظبٍ ودّه. بعضهم اكتفى بوصف الأرض والاجتفاء بها eal, t‏ 
وبعضهم أراد أن يحمي سانها ويدفع بهم في مدارج الإصلاح؛ ومعظمهم if‏ 
الأمرين معًا. وفي الأحوال جميعاء بشّر الحضور المتزايد لهذا العدد الكبير من 
الكتاب والرخالة والمبشّرين والرسّامين والشعراء الغربيين بفجر ABL Elo‏ 
بزغث في جبل لبنان. وهي ملظفة لأنها لم تكن حملة عسكرية : فلم Ed‏ إلى كسب 


Add, IMMISIT‏ نفسّها من خلال القلم والفرشاة 
بالدرجة الأولى لا من خلال السّيف والبندقية. وهي صليبية OY‏ تجارب الرحّالة 
في مجملها زعمث LET‏ تنتشل تاريخ هذه المنطقة من مستنقع التفسّخ وركود الزمن . 
وهي صليبية أيضًا أن معظم JI‏ تصوّروا pa il‏ منخرطين في صدام تاريخ 
بين التقدّم المسيحي والاستبداد المسلم» صدام لا يَمْلك فيه سواهم مفاتيحح 
المعرفة tola‏ ولذا فقد أكدوا eel‏ يسردون تجربة المحليين؛ e£‏ مراجع ثقة 


بهذه التجربة» إلا أنَّ تلك الموثوقية كانت مُفْعَمَةٌ ب «تفوّق الأوروبي الذي EY‏ من 
ذرى الحضارة المسيحية OE‏ وهي صليبية أخيرًا لان هؤلاء IEN‏ والمبشرين 
كانوا طليعة عصر الإصلاح الذي اكتسح جبل لبنان باسم الحداثة. 

وَجَدت الصليبيةٌ الملفة Úlla‏ لها في فكرة أن الإمبراطورية العثمانية مضت 
والْقضَتْ (علی de‏ تعبير ريتشارد پرٹن). ‏ غير UI‏ كانت تمد بجذوره أيضًا فى 
الإيمان الراسخ bL‏ ثمة طوائف معيّنة في تلك الإمبراطورية يمكن تخليضها بفضل 
العالم «المتحضّر.» ولذا Eus‏ إحدى نتائج الرحلات الفردية التي قام بها Jei‏ 
كونستانتين دي ثولني» وتشارلز هنري تشرشل» وألفونس دي لامارتين» فضلاً 
عن الجهود الجماعيّة التي قامت بها الإرساليّاتٌ اليسوعية والبروتستانتية» فى 
بلورة فكرةٍ مفادُها bi‏ أهل جبل لبنان ينتظرون إصلاحهم وإعادةً وصلهم بما 
وصفه جوهانز فابيان باه «مجرى الزمن» التطوري , GÍ CO‏ النتيجة الأخرى (التى 
ستتناول عوابها في الفصول QAI‏ فتمئلث في وضع اس التصؤر المازوتي» 
الدرزي (بدرجة (Ql‏ ومؤدّاها Si‏ فرنسا وإنجلترا محل حداثة $i due‏ 
iie‏ والدروز جديرون بهذه الحداثة. والحال |5 هذا الفصل يستكشف 
Jul‏ هذه الصليبية الملظفةء وبالأسباب التي دفعتها ‏ 

©. لأنْ «تتنشل [جبل لبنان] من وجوده الفارغ‎  تراهكر‎ à 


فالرحالة ul‏ إلى الأرض المقدّسة منذ زمن بعيدء إلا أن مجيئهم في أواخر 
القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر تزامن مع / وانعكس في / تطوّرات 
أوسع في boul‏ والإمبراطورية العثمانية وهي تطوّرات وضعب أساسًا Co‏ 
لمزاعم eel JU JI‏ رُسْل الحداثة إلى tj‏ جبل لبنان. © ولقد عبّر هؤلاء 
الزوارء الذين اتكأوا على اعتقاد راسخ 9b‏ جبل لبنان ملجأ قدي عن اهتمام 


fv 














ثقافيَ شديد بهذه المنطقة التي وُضِعَتْ على خلفية دمج سوريا في الاقتصاد 
العالمي الذي تتحكم به أوروبا والتغيّرات البالغة الأهمية التي دلّت عليها الثورتان 
الفرنسية والصناعية.”"2 ولذا وجد IESI‏ في ps‏ جبل لبنان» القرويين 
الثوريين والمناهضين للثورة» أتباعَ الكنيسة الكاثوليكية وسكّانَ المرتفعات 
الاسكتلندية (الهايلاندز)؛ ووجدوا فيهم ‏ باختصار ‏ كل ما يربطهم بديناميّة 
التاريخ الأوروبي. غير ol‏ هؤلاء الرحالة ألحَوا في الوقت 05( Pn;‏ 
متناقضة» على ol‏ الموارنة والدروز ينتمون إلى عالم خامل محاط بالانحطاط 
EE‏ وملرّثِ به نوعًا ما. m‏ 


سرديّات الركود والخلاص 


كان ثولني واحدًا من أشهر ots, cie Ji‏ للوحة المؤثّرة التي رسمها لجبل 
لبنان دورُها في صياغة É‏ كبير من الخطاب الرومانسي الذي انّسمت به bs‏ 
الرحلات في القرن التاسع عشر. وقد اختار فولني. الذي ورث مبلعًا كبيرًا وغيرٌ 
متوقّع من المال» أن يزور الشرق» بادنًا بمصر ثم منتقلاً إلى سوريا وجبل لبنان» 
حيث قضى في هذا الأخير ثمانية أشهر من رحلته التي دامت سنتين بين WAY.‏ 
١ AVAD 9‏ 

كان عمل فولنی» رحلة إلى مصر وسورياء أوَّلَ عمل من الأعمال العظيمة في 
كتابة الرحلات الحديثة ووَضفها C?‏ ومن المؤكّدء كما ساجل إدوارد سعيد» of‏ 
لصور التي رسمها ثولني كان لها الأثرٌ الهائلٌ على المسافرين والرحّالة اللأحقين 
لذين راحوا يستشهدون به ويمتدحونه ويصوّبونه في بعض الأحيان. C‏ وكان 
فولني $e,‏ من رجالات حقبة التنوير. فعمله مفعم بمفردات التنوير» dala‏ 
لإنساني هو الذي حضّه على السفر إلى آسيا لكي يفهم بصورة أفضل ie‏ 
«الاستبداد» الذي كانت بلاده فرنسا ترزح تحته. ولقد 5 EY len‏ حول طبيعة 
لشرق والشرقيين أساسًا جاهرًا لنقد الملكيّة المطلقة في فرنسا. وكانت إداناته 
لعنيفة للمراتب العليا بين الإكليروس الماروني Slo]‏ واضحة للإكليروس الفرنسي 





ít 


الفاسد. وإِنْ لم يعبّر عن ذلك px‏ وإذ اعتبر فولني إقامته القصيرة ists fio‏ 
للحكم على طابع الشرق وطبيعته؛ فقد gi‏ سردا ملحماء دون أن يتوقّف ولو 
للحظة ليضع مروره السريع موضع (dall‏ بل راح ينتقد الرحالة الذين اعتنوا 
بالأنتيكات أكثر Ua‏ اعتنوا بالشعوب ٠”.‏ أ سؤالا ثولني المركزيان Gd‏ كيف 
تاتى لمثل هذه القوّة المدهشة في آسيا أن تتقهقر بهذه السرعة وما هي الشروط 
التي o‏ من إيقاف هذا الانهيار» 1 

جد ثولني الجواب في طببعة الحكومة culla‏ فالتائج id pali‏ على الاستيداد 
dcr ITA m‏ 
الخير العام بين «الأتراك نظرًا لجشع الباشوات» وكوك الجميع عبيدًا للسلطان. أ 
سپ «فسوق؛ الشرقي» برغم «خموله) واصمته» و«استغلاقه»» فهو استبداد 
السلطان. غير of‏ مسألة toe‏ كانت حاضرة أيضًا : فقد زعم فولني ol‏ «الخرافة 
المتعصّبة» لدى الشرقي هي السبب في «آلاف الكوارث.» وعلاوةً على ذلك» 
Ene‏ في أورويا حيث اقرغ ثولني وجوة تواصل حر بين اكور الاك 
لانت ناء الشرق مقصيّات عن المجتمع. Ul‏ الحريمء كما قال eL AB‏ فهر مد 
اسوك الأخلاقي للرجال الذين يمسكون بمقاليد السلطة السياسية» بقذر ما هو موه 
وضار بالنساء أيضًا . ٠ oP‏ 


لم ير فولني pet‏ الحريةة وهو يشق غيوم الاستبداد التركي والشرقي إلا فى 
جبل لبنان. ولقد أقام في عدد من أديرة الموارنة الذين oo‏ بهذا الفرنسي فى 
وسطهمء وراح يعدّد الأسباب التي سمحت باستمرار المسيحيين فى MK‏ 
فرأى أوَلاً إلى ذلك «الحاجز المنيع؟ بين الموارنة والمسلمين» والذي حال بين 
الموارنة الطموحين وبين التحالف مع «الغريب» وخيانة pi‏ ورأى أيضًا M‏ 
وعورة المنطقة وضرورةً الاتحاد في وجه الأعداء دفعتا الموارنة إلى المواقع 
الصخرية. ولقد بدا جبل لبنان لفولني بمثابة ملاذ من «الإسلام»٠‏ إذ كن الدروة 
أيضًا أن يتمبّعوا بمنافع وجودهم المنعزل نسبئًا . ولاحظ أن «روحًا جمهوريّة؛ قد 
تغذت بين الدروزء eel hil‏ كانوا على الدوام ‏ شأن الموارنة ‏ تحت تهديد 
النفوذ doen]‏ للقوّة العثمانية OÐ ixl E‏ 


وسط ركود سوريا المزعوم؛ OP‏ ثولني 4 us‏ جماعاتٍ خالدة تتوق إلى أن 


£o 





تكون oly £j‏ تنطلق على طريق التقدّم. Cue,‏ أن جبل لبنان فريد بين بقيّة 
المناطق نظرًا إلى eS‏ من غير المسلمين» وعلاقته بالأرض المقدسةء 
A‏ ررك dp S‏ ال ا كما راف - 

المدث الساحلية وسكائها المسلحين. غير AT‏ قولني لم يكن وحيدًا في 
PE‏ هذه؛ ذلك أن تك تشرشل المسرف في Gel‏ والتزويق كزن هذا الرأي 
حين لاحظ ol‏ للجبليين «عزيمةً وروحًا lg‏ إلى الاستقلال» الأمرٌ الذي يشير 
A‏ إلى ol‏ معدن الرّجال الأحرار يقبع في tea ue‏ ومع هذاء OB‏ 
فولني كان حريصًا على DUM‏ إلى أن فرادة جبل لبنان قد yb Ab‏ من 
الإسلام. ومن i> ob TS‏ جبل لبنان a el;‏ يقتضيان bol]‏ تجسيد ghe‏ 
بعيد G55‏ فولني dl‏ يقوم على أساس ترا مسبحي مشترك رَغْبَ في أن يعيد 
إحياءه على حساب تاريخ أقربَ عهداء sly‏ ظلمةء Xl,‏ عن الألفة. ولذا op‏ 
فولنی كان مشدودًا إلى جبل لبنان ومصدومًا حياله في (s of‏ يَشْعر فيه أنه في 
s‏ ,4 غريب عنه في الوقت ذاته. 

ولقد ركز رحّالة آخرون على موضوعة الركود والخلاص هذه. وعلى Je‏ 
المثال» حدّد تشرشل المهمّة بأتها قيادة الشرق من الحاضر الراكد ‏ أو بصورة 
حرفيّة من قحط الأمل وموت الزمن - إلى مستقبل exi‏ بالوعود والتقدم: : «هذا 
الشرق» الذي يمكن أن يغدو موضعا ومَركرًا للحكم الكوني » يستحقٌ أيضًا أن 
"TE‏ انتبامها اليقظ وعنايتها المتعاطفة» وأن تضعه في كنفها وتحت 
حمايتها. ثمّة اليوم قناعة ile‏ سائدة» ولعلها منديدة4 ol‏ $9 $ ذات ion‏ 
مسبوقة على وشك الحدوث في هذه المناطق المثيرة للاهتمام؛ S‏ سوف 
ee‏ في النهاية gu‏ الإصلاح i rne‏ 
والحيوية؛ ig‏ سوف تنزع عنهم أغلالَ الموت وتدفعهم 


qe الاهتمامٌ بمصير مسيحبي المنطقة (ودروزها بدرجة أقل) رجالاً‎ pus 
فولني و تشرشل إلى دراسة عادات الأهلين وسلوكاتهم وفضٌ أسرارها . وكما هو‎ 
dis hp a الحال في روايات الرحالة الأوروبيين في العالم الجديد وآسيا وأفريقياء‎ 
بأنّها ثابتة لا تتغيّرء وهذا ما يسهّل تدويئها. ولقد‎ eias العادات والسلوكات‎ 
«التكرار المتواصل للحوادث البالغة‎ $T تشرشل لقرّائه مقدّمّاء مُوضِحًا‎ 


التشابه شكلاً (es,‏ والتكرارٌ الدائمَ للدواة فع المحرّكة التي تبدو هي LÉI‏ دونما 
rx uus‏ جميع الأطرافي المعنيّة جملا ga‏ الي أذ أكون La‏ وبعيدًا عن 
النقص» > ودون أن أكون £55 al‏ على C 7 dil ats‏ وحتى alii‏ الإمبريالية 
الأوروبية» مثل اھات كانوا يستشعرون اضطرارًا إلى وصف سکان جبل 
eel otJ‏ (مجتمع بدائيٌ ete‏ ذلك Costi ST‏ كما لاحظ أركهارت» اليستخفُون 
بالأحداث في سياقهاء وبالأعراق في TS‏ ويهُملون التاريخ بوقوفهم في وجو 


ما يمكن أن يجيء به المستقبل »^ 


لم يَشْعر فولني ولا د تشرشل بأنهما غريبان بين LA gall‏ . ولئن اتضح أن ولني 
يقدّم نفسه Bylo‏ موضوعيًا عليمًا على مستؤى معيّن» إل أنه يشعر على مستوّى 
آخر بصلةٍ ما مع آهل جبل لبنان؛ وهذا ما مگنه من أن يبدي حيالهم bts‏ لم 
تشعو أ بمقدوره إبداءه حيال مسلمي الشرق. بل شعر ol‏ هؤلاء GL‏ عن 
الموارنةء Uf‏ هو كفرنسيّ فليس كذلك. وهذا هو مكمن التناقض الأساسي في 
جميع كتابات قولني عن الشرق: فعلى الرغم من عدائه للاستبداد السياسي 
ومناهضته لطغيان الكاثوليكية الراسخة» Dp‏ انشغاله باختلاف الإسلام عن 
المسيحية دفعه بانّجاه تلك الطوائف التي تصوّرٌ UT‏ الأبعدٌ عن الإسلام. وبرأي 
Tp‏ الذي 29585 d‏ عمله اللأحق Les Ruines, ou méditation sur les‏ 
ob «révolutions des empires, suivies de la loi naturelle‏ الخلاص لا يمكن ol‏ 
يأتي IL‏ على يد فرنسا EA‏ وجمهورية» بل وثوريّة» كيما يتمكن من أن يمدّ 
جذوره في جبل لبنان. 

ob ue‏ الثورة الفرنسية لم تصل إلى الشرق أبدًا Yay ٠‏ من ذلك غزا تابليون 
pae‏ مرتديًا قناع اع المسلم — وهو ما أثار ازدراء المؤرّخ المصري الجبرتي . alas‏ 
الكهنةٌ اللعازريون وغيرّهم من اللآجئين يسعون وراء «ملاذ» جبل لبنان» حيث 
راحوا ينتظرون انقضاء eI‏ الشريرة» للثورة الفرنسية C‏ وبخلاف آمال قولني» 
لم Mg‏ فرنسا صفعةً ثوريةً قاتلة ل «الاستبداد الشرقي C‏ واستنادًا إلى روابط فرنسا 
التاريخية مع الموارنة» جاء الكهنة والأمراء المهاجرون ليجدوا الملجأ لدى 
الشعب الذي سبق أن تعهّدوا بحمايته.”' '' وبينما راحوا يطوفون (om‏ لبنان» 
متسلقين منحدراته وهابطين RART‏ كانوا يعيشون الثورةً المضادّة: فهم أيضًا 





أرادوا iko‏ جبل لبنان» ees‏ كانوا یرغبون» بخلاف cul‏ في أن يحموه من 
ذاته ومن ويلات الثورة في of‏ معًا. ولقد جلب هؤلاء معهم pés‏ من 
الفريماسون واليهودء وأضافوا إليها cle MI‏ بين المخاوف» ألا وهو الخوف من 
الإسلام. وفى dio‏ لبنان» كان ال ancien régime‏ [النظام القديم] N‏ يزال على 
دلي لا نر ب Weide as‏ 
والرّعبٌ العظيم يتملكهم» ol‏ «أبواب الجحيم انفتحثُ وخرج ركون الظلام 
ولقد رخبوا في أرضهم بضحايا النكبة العظيمة» يشْجّعهم على ذلك أن الحكومات 
الفرنسية بعد الثورة أعطت تعليماتها لسفرائها في الأستانة بأن يعملوا على حماية 
التبشير وال OT‏ 
هذه البيئة» حيث عاش الأوروبيون «مثل مستعمّرةٍ بعيدةٍ LS‏ عن قوانين 
البلاد»»" هى البيئة التى وصل إليها الشاعر ألفونس دو لامارتين في عام 
ol mm gli dh AATY‏ «ملجأ» لبنان يوفر له قاعدة آمنة ينطلق منها في 
«حجه» إلى الأرض العا ME‏ وكان مرتبطًا بالشرق من خلال الفنه يسرديات 
العهدين القديم والجديدء وعَدَث تجربته في الشرق رحلةً شفاء وعمادء ger?‏ 
ox ple‏ مومه تاه 
العادي» |3 أدرك أن ملاحظاته «ليست «Ule‏ ولا تارب 1 Lis‏ 
tall‏ بل اشذرات» مكتوبة في ظل نخلة في عر الظهيرة أو في p "a‏ 
مارونى. وكان قد ترك خلفه في فرنسا فوضى السياسة وفساد المثل» Cy‏ كما 
يفول من «أوروبا CI gas‏ وبعيدةٍ عن الروحانيّات. 
رى لامارتين أن من الممكن خوض المعركة من أجل المسيحية والروحانية في 
جبل le SAEI GI]‏ روب عمسا جديذا ديرد هناك واد رماي ger‏ 
قد ies‏ وهو ما سيمكن في النهاية من حماية أوروبا من «أهرائها» العدثرة. 
فالشرق السلبي» ذلك «الفرعٌ العقيم igual‏ يمكن Eso cha‏ 
الاستخدام؛ gm M‏ يمكن أن يكون vt SE A ai‏ 
الماروني» ob‏ يكن doc‏ من عرب أو سوريين» يشارك كهنوته جميع i‏ 
TEES‏ ويشكل شعبًا iaa‏ يختلف عن جميع شعوب الشرق الأخرى؛ كما 
لو آنه مقر أورويية آلف كفا اى رهط قال الصحراء.. إل أن aala‏ 


Me deu‏ عر 
رمق لامارتين الأرضَ المقدّسة لأوّل مرّة بعد ظهر 4/5/ 21877 فغمرته 
الانفعالاث التي تغمر d‏ يعود إلى وطنه بعد طول غياب. p‏ الأرض 
المقدّسة»» هذا ما خربشه في ca Šiu‏ وكان ذلك QU‏ ولم يعد ED‏ حاجة إلى 
قول المزيد. وحين حمله oun‏ إلى الشاطئ في بيروت» التقاه وكيل للقنصليّة 
أرسله هنري (XR‏ وكان لامارتين قد حمل لهذا الأخير رسالةٌ تعريف وتوصية . 
وخلال زيارة لامارتين» albi‏ عليه 5I‏ المحليّون لقب «الأمير الأجنبى.» 
وعلى الرغم من أنه شعر بالمجد والعظمة من جرّاء «الألقاب والثروات والفضائل 
التي أغدقئها علي المخيّلةٌ العربيّة»» SU‏ هذا الشاعر الفرنسي اعترف بأنّ القناصل 
الأوروبيين هم امن الصلاح بما يكفي Y‏ يزيلوا الغشاوة عن أعينهم» ولأن 
يتركوا شاعرا فقيرًا يقوم مقام رجل مقتدر من أوروبا Ve‏ 
qal el‏ هيستر ستائهوب» ES‏ وليم بث المضطربة ‏ والتي وصفها 
مؤرّخ de‏ بأنها «ابنة esl‏ وزير سلطان Css‏ فقد sg ut NNI‏ 
من لامارتين نفسه» محاولة الكتاب والرحّالة الأوروبيين الفرارٌ من أورويا 
والالتجاءً إلى الحصن الخالد المزعوم في جبل لبنان. وكان لامارتين قد سمع 
الكثيرٌ عن هذه الليدي المحيّرة التي أتت من أسرة calma‏ وكان أبوها bis‏ 
مع اليعاقبة صراحةٌ وزعمث Ul‏ وَجَدَتْ tan‏ تختئق بقيود المجتمع 
الفيكتوري ,9( OV,‏ هذه اللّيدي كانت بَهَتْ ÍL‏ كيفما افق لعددٍ كبير من 
الوط فقد GELT‏ استقبالاً حسنًا» حتى قيل M]‏ تحت حماية السلطات 
ل وبرأسها الحليق» وعادتها في تدخين الغليون» وارتدائها ملاس 
«Jul‏ كانت هيستر ستانهوب نوعًا " المحاكاة الساخرة للأوروبى التائه. 
ولقد أعلنث V‏ «ملكة العرب»٠‏ وقال عنها لامارتين op aL‏ لها اسسا Uis‏ 
في الشرق.» وأضاف أيضًا: "من بين GESI‏ الأشدّ إمتاعًا في رحلتي تلك RESI‏ 
التي تعرّفتٌ فيها بامرأة هي wx‏ واحدةٌ من روائع الشرق التي اتيت كي 
Pull‏ كما أعلنث ul‏ خليفة زنوبياء وأحاطت نفسّها بالخدم والعبيد 
الذين دعتهم (شرذمةً Ct ue eal‏ ويبقى $t‏ مجيء ابنة أخحت وليم La‏ الغريبة 
هذه لكي تمثل الشرقٌ الذي سعى وراءه لامارتين كان بمثابة عَرَضٍ من أعراض 





الاستيهام أو الفانتازيا الأوروبية المتحمّظة التي لم يستطع i‏ محليّ أن As‏ 
إليها . وحين قابلت اللّيدي هيستر لامارتين في نهاية المطاف» كانت ترتدي زيا 
«شرقيًا» وأصرّت على خادمتها أن تتحبججب. وقالت للشاعر ما كان يعرفه من 
قبل: ad‏ انتهت أوروبا... سوف»» وأخذت y‏ عميقيّن من. خليوتها 
الكهرماني المفضّل؛ وتابعث: «تعود إلى الغرب» ولكن لن يطول بك الأمر حى 
ens‏ إلى الشرقء لأنّه موطنك.» GE‏ لامارتين فقد رد على ذلك ردًا فلسفيًا 
قائلاً : Bep dp‏ خيالي» على CY‏ 


قبائل 5 لق 


اختلق الخيالٌ الأوروبيٌ قبائلَ لبنان. فمع استعادة معظم الروايات ذكريات 
المواقع الواردة في الكتاب المقدس» راحت تعدّد وتصف الطوائت المختلفة 
التي كانت تعيش في جبل لبنان. بل D]‏ نجاح ul‏ ولامارتين وتشرشل 
والمبشّرين اليسوعيين والأمريكان Dig‏ على خلق bes‏ متماسك للموارنة 
didi‏ والرّوم الأرثوذكس والشيعة والستة والرّوم الكاثوليك. vellus‏ إن 
واحدهم راح يستعير من الآخر على هواهء ليُقظروا تجاريهم dl‏ في 93 
مفاهيمية مشتركة عن اختلاف المحليين واتفصالهم. وبذاء OB‏ الدروز والموارنة 
لين عاشوا فى مكان واحد» وتقاسموا العادات ذاتّهاء وقَدَّموا ill et‏ 
dia‏ — كانوا ogib‏ بشكل منفصل في الأدبيّات الغربية» الأمرٌ الذي 
دفع إلى تخيّلهم واختبارهم على نحو متفصل في جبل لبنان. وبعبارة آخرى» عمد 
المبشّرون والمستكشفون على اختلافهم إلى بناء خطاب عن الخصائص القبليّة في 
با LAS cot‏ الدروز للشجار والقتال» وكان Egl Cles‏ المرجعية ال se‏ 
3p m‏ يستعير تشرشل من فولني» ويستعير جيسوب من تشرشل) . ولد x‏ 
iis‏ الخطاب ghis‏ كنصٌ kesy‏ بالنوادر» وراح Xa‏ البداية يؤظر كل تجارب 
الرحالة الأخرى e uy‏ فى anis‏ 09 ولس aai‏ يلك أن هذه الطوائف لم 
تكن موجودة» أو أن روايات uz JI‏ زائفة أو ملقّقة» بل أقصد أنّ تناولها قد تم 
بمفاهيم معيّنة Cm e AÉ)‏ راكد» منفصل) لم تكن il gd‏ مع الطريقة التي تَصَوّر 


بها SEL‏ جيل لبنان أنفسّهم. ولقد كان لهذا الخطاب» الذي نادرًا ما تمگنت 
المعرفةٌ المحلية التقليديةٌ من اختراقهء تأثيره الهائل على المجتمع المحلّن حين 
غدا de‏ لبنان في القرن التاسع عشر ميدانَ صراع بين الأفكار العثمانية 
والأوروبية بخصوص الإصلاح والتقدم . / 

يوضح التوصيفك البريطاني والأميركي للدروز أحدّ أوجه التباين بين اله 
الغربي والفهم المحلي لجبل لبنان. فلقد حسب المؤلفون الإنجليرٌ oye el‏ 
Sl‏ التهيئة لأن يقدّموا الدروز إلى الجمهور الغربي» نظرًا إلى صلاتهم الحميمة 
بالٽخب الدرزية وحواراتهم معها. غير bl‏ من المؤكّد أنّ ue JI‏ الفرنسيين» في 
بداية القرن bl‏ كانوا قد أبِدَوًا اهتمامًا us‏ بالدروزء الذين اعتبرتهم بعض 
الروايات ذرَيّةَ مستعمرة zs Y‏ قادها الكونت دي 452( وهو الأمر الذي لم يتورّع 
الرخالة البريطانيون وسواهم عن فعل ما يماثله في المناطق المارونية. ومع تقدّم 
القرن» وانجرارٍ المنطقة sl‏ فأكثرٌ إلى تقلبات الحركات التبشيرية المتنافسة 
وسياسات ما ذُعِيَ بالمسألة الشرقية ازداد ترحَل الفرنسيين إلى الأجزاء المارونية 
من لبنان» eel;‏ فيهاء pho‏ بالارتياح هناك» في حين راح الرحالة 
البروتستانت يستكشفون ضيافة الدروز ويزكونها بمزيدٍ من الحماس. 

كان الدروز موضع uibus‏ لافتٍ رَفْعَهِم؛ من iem‏ أولى» إلى مصاف الرّجال 
الأحرار؛ كما اعتبرهم» من جهة أخرى. أشد القبائل اللبنانية رومانسيةً. ومسا 
كتبه أحدُ المؤلفين أن «قسمات الدرزي قسماتٌ نبيلةٌ وشجاعت بل تعر فی بعضن 
الأحيان عن روح رفيعة أبعدَ ما تكون عن الشراسة.»*" RM, Up‏ 
الأميركان» الذين كان يلاحقهم إخفافهم في هداية عددٍ كافي ممّن كانوا يعتبرونهم 
مسيحيين «بالاسم» في جبل لبنانء فقد أرسلوا إلى بلادهم تقاريرٌ ورديّةٌ عن 
إمكانية القيام بهداية كبرى في صفوف الدروز. وعلى هذا الأساس» Ces‏ 
الدروز في ال Missionary Herald‏ عام ۱۸۳۸ على النحو التالي : «على e‏ من 
عددهم القليل» فإنّ الدروز طائفة بارزة» )١(‏ لكونهم نوعًا من الزائدة Ae‏ إلى 
المحمّديّق 5 تربطهم بالمحمّديّة تلك العلاقة التي تربط المحمّديين بالمسيحية؛ 
و(۲) بوصفهم Xr‏ عقائد شديدة الخصوصية AŠ o‏ بعد سوى أجزاء منها؛ 
CO,‏ لحفاظهم على روح حرّة ومستقلّة وسط cole VE‏ وربّما كان ذلك عائدًا 










































e طبيعة بلادهم ا‎ al 
من تشكيلةٍ من المصادر من بينها‎ AEII لا تكمن $3 مثل هذا الوصف»‎ 
Missionary ال‎ «55 etel فولني» فقط في الجهد المبذول لتقريب الدروز من‎ 
بل تكمن‎ c» شيء بالنسبة إلى‎ el عبر مصطلحاتٍ ما كانت لتعني‎ 048 
هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لفهم الدروز.‎ OT أيضًا في الافتراض الضمني‎ 
متماسكة» رأى المبشّرون أنها‎ Gus ففي حين كان بإمكان الدرزي اعتبارٌ ديانته‎ 
ليست أكثر من «زائدة» أو «مزيج من الوثنية والمحمّدية والمسيحية»2 كما قالوا في‎ 
وفي حين كان بإمكان هذا الدرزي أن يَحسب نفسّه جزءًا من ثقافة‎ AYT عام‎ 
وحيةٍ ومتطوّرة» اعتبره المبشّرون عضوًا في «عرقٍ‎ iding متعدّدة الجماعات‎ 
الكتّاب البريطانيين»‎ T منقسم."“ كما‎ US, واحد» في مجتمع طائفي‎ 
بدورهم» غالبًا مما سعوا إلى المطابقة بين الدروز وسكان المرتفعات‎ 
«اجتماع العشائر» كما وصفه‎ OB الإسكتلنديين.”*" وبحسب أحد المؤلّفين»‎ 
الصليب الناريّ في الأيّام‎ JESI ولني» شاهدٌ العيان» لا بد أن يذكرنا بسرعةٍ‎ 
الأمر تجاوز تشبية الدروز‎ o] بل‎ TPE boss السالفة عبر سفوح أسكتلندا‎ 
الدروز أنفسهم كانوا يتفاخرون‎ OU الزعم‎ im بسكان المرتفعات الإسكتلندية إلى‎ 
EO فرعًا منهم قد عاش في «جبل السكوزياء» أو المرتفعات الإسكتلندية‎ h 
كما زعم أركهارت أنه وجد بين اللبنانيين (وإِنْ كان ذلك في قرية مسيحية) تارتانا‎ 
وكرت الأسلحةٌ التي‎ EO. آل ستيوارت‎ oU 5 قديمًا ويُشبه‎ pA «كاملاً» كان‎ 
القرى في جبل لبنان بعض الرحالة البريطانيين بالمرتفعات‎ OS كان يحملها‎ 
NTC DRE A EL TES وعد تشرشل الموارتة والدرودٌ‎ HP تلك‎ 
EO, ذوي العضلات المفتولة‎ 
كما رَسمت الرواياتٌ الإنجليزية والإسكتلندية عن جبل لبنان صورةً أسطورية‎ 
لزعيم الدروزء الذي كان صله المؤلفين الوحيدة بالسكان المحلّيين» فبدا زعيم‎ 
بمصدر‎ DESI هذه الصورةٌ‎ DAÍ عشيرة في أحد المرتفعات الإسكتلندية . ولقد‎ 
ثقتهم‎ Di يمكن أن يعبّر عن مجمل هذا الشعب «المولع بالقتال.» غير‎ (hn 
بزعماء الدروز لم تكن نابعةٌ من استجابتهم لفكرةٍ بريطانية رومانسية عن زعماء‎ 
كما‎ CC UE المرتفعات الإسكتلندية وحسب» وهي فكرة أثيرث في الفترة ذاتها‎ 


یری هيو تريقور  Ioas‏ بل كانت نابعة أيضًا من أنّهم عملوا بمثابة محاورين 
مع dig‏ ففي بيوتهم الجميلة وفي ضيافتهم CERE‏ استطاع الكتّاب 
البريطانيون أن يشرحوا «وقائع» تجربة الدروز؛ استطاعوا أن يتحدّثوا عمّا لدى 
العرق الدرزي» أو القبيلة الدرزية» أو الأمة الدرزية؛ من عاداتٍ وسلوكات» وأن 
Lax‏ المقارنات بينها وبين الحالة العامّة للإمبراطورية العثمانية التي حك ule‏ 
دون رحمة بأن تسير في تدهور لا رجعة عنه. ol eb‏ مثل هذه التوصيفات 
للنخب الدرزية في جيل لبنان كانت تعبّر عن توق شديد إلى إعادة صياغة انف 
المحلية على نحو مختلف o‏ كانت عليه : مصادر ١موثوقة»‏ عن مجتمع d‏ 
He‏ مرتفحاث ية أو «نماقج. ga‏ الخواجات في السلرك 
رالات كما يقول مبشّر أميركي . ولم يكن ذا أهمية كبيرة عند الرخالة 
والمبشرين أن النخب المحلية لم تعرّف نفسّها على تلك الشاكلةء أو VT‏ كانت 
تعد نفسها 28 hé‏ وأشد برورًا من أن تكون مجرّد dale)‏ لعشائرٌ ما قبل حديئة . 

ELJI مثال على الرّوح الصليبية‎ pai كان العيشرون الأجانب‎ G5 
أنصع‎ e . وعلى ما اتسم به الخيال الغربي في القرن التاسع عشر من قرّة متطقلة‎ 
مثال على رغبة الأوروبيين والأمريكيين في صياغة البلاد تبمًا لتوتعاتهي» بصرف‎ 
النظر عن الوقائع التي يجدونها على الأرض» بل وبالرّغم منها. ولقد كان لدی‎ 
سببٌ للثقة بالنفس؛ فإرساليّاتهم من بين أقدم‎ AME المبشرين ا‎ 
الرّوم الكاثوليك‎ SALS e5 187١ الشرق. وفي عام‎ 2 mand 
أسلافهم قبل‎ qe والموارنة» التي سمعث «بفرح» بقيامة اليسوعيين.”*) وكانواء‎ 
مدفوعين بالحض على الالتحاق بإخوتهم‎ en قمع نظامهم في عام‎ 
ويرزحون في «عبودية قاسية»‎ eto يعانون معاناةً‎ eel المسيحيين؛ الذين ظنوا‎ 
من اليسوعيين: أحذهم‎ BN UD فَرَضَّها استبدادٌ إسلامت  ۸“ هكذا اندفع‎ 
هو بينو بلانشيه» والثالث طبيب‎ ue هو پول ريكادونّاء والثاني‎ «uel 
n هري هينز. كانوا مزودين بتعليماتٍ من رئيسهم» جان‎ gh gres 
نفسهم «وسط شعب قد‎ es روماء بأن يحافظوا يا كان الثمن على تواضعهم‎ 
عليهم أن يحافظوا على اتحادهم‎ oU فاسدة.» كما حذرهم أيضًا‎ üde تكون‎ 
Ab هذا هو العزاء الأساسي لمن يجدون أنفسّهم في‎ os كل شيء آخر‎ o» 
oh عليهم‎ BB بعيد» معزولين عن إخوتهم .» وعلاوة على ذلك» أضاف روثان»‎ 


oY 








يكونوا متنبّهين D‏ يتكوّن لديكم الانطباع Dee ob‏ [ذلك الشعب] أو افتقارّه إلى 
الثقافة أو خشونةٌ سلوكه تولّد لديكم o kl EASI‏ 9( 

تهيّأ اليسوعيون لمواجهة «الشرق الذي طالما كان متعاطمًا مع فرنساء» فركبوا 
السفينة وانطلقوا على مشيئة الله. وبعد إبحار عسيرء وصفه ريكادونا Sb‏ إبحار 
anas‏ «الشياطينٌ» التى حاولت أن تلقى بالجماعة إلى البحر بإثارة العواصف 
والرياح المناوئة» وصلوا إلى ميناء بيروت. وكان بمقدورهم أن يروا من سفينتهم 
جمال البلد الأخاذ» جمال البساتين والغاباتِ الصغيرة وأشجار النخيل» وخلف 
المدينة صتين المذهل qe MS] aui‏ ثمّ هبطوا السفينة مرتدين ثيابًا 
عربية . وقد اعترف ريكادونا بأنهم سرعان ما أحيطوا «بحشدٍ من العمائم والعصيّ 
والمسدّسات»» وأضاف: «بمقدوري أن أؤكّد لكم Ol‏ قشعريرةً Eas‏ اعترتنا في 
البداية.» ومشواء وعيونهم مُظرقة إلى الأرض» ممتنعين عن رؤية الجمال 
و«جميع الأشياء الجديدة الأخرى» التي كانوا يمرّون به. كانت في جيوبهم 
رسائل تعريفي Rer pe‏ إلى قناصل أوروبا الذين Teal‏ بهؤلاء اليسوعيين. 
وفجأةًء برز من بين «حشد المسلمين» كاثوليكي من أهل البلد عرّفهم بنفسه 
وقادهم إلى بيته» فشعروا بالارتياح .° 

oT an‏ هذا اللّقاء لم يَمْنح اليسوعيين سوى قليل من الارتياح. فبدلاً من أن 
يجدوا الكاثوليك الذين توقعوا أن يجدوهم» واجههم Glo‏ لم يكونوا قد تهيأوا 
لمواجهته : وهو التشابه UE‏ بين المسيحيين والمسلمين في المسلك والملبس 
والعادات! وبينما كان ريكادونا يُكبح جماحَ غريزته عن الحكم على «الشرق» 
وإدانته» وجد صعوبة بالغة فى Ši‏ تعليمات YL oly‏ يُظهروا EAJ‏ والنفور. 
وفي بيت مضيفهم المسيحي» وبسبب شعورهم بالانزعاج لتربُعهم على السجاجيد 
الدمشقية» ولثقل غلايين التنباك» اضطرٌ اليسوعيون إلى التخلي عن جهودهم بكل 
سماحة نفس . فالأرضيّة الصلبة» وسيقانُهم الموجوعة» والحشراتٌ التي een‏ 
في اللّيل. . . لم تكن سوى إضافة إلى بؤسهم منذ البداية في أرض المسيح. كما 
ol‏ الأذان الذي كان ينطلق من جامع المدينة KIS‏ اليسوعيين بأنّهم في منطقة 
«عدوّة»» والكلابٌ التى كانت تنبح في شوارع المدينة الضيّقة» لم تكن سوى 
إضافة إلى إحساسهم بالاغتراب عن «الشرق» الذي حسبوه شرقّهم. ولم يستطع 


ريكادونا أن يسك نفسّه عن الإعلان في سخط Bl‏ هذا الشعب «متخلّف عشرين 
قرنا عن الثقافة الأوروبية .)° 

ما شعر به ريكادونا من تباین بين التوقع والواقع راح يتعمق. فالأمر لا يقتصر 
على اختلاف الشرقبين» بما فيهم المسيحيون» بل يتعذاء إلى كونهم منثّرين 
جسديا. واشتكى من أن الغتهم E‏ التي يمكن القولٌ Vi]‏ تليق بالجمال» 
r‏ يكن هؤلاء اليسوعيون قد تعلموها بعد)ء هي لغة اقشعرّث لها edad‏ 
الأوروبية. كما a3 uad‏ «العاداث الهمجية والسلوكاتٌ الفجة والفظة لدى هذا 
الشعب الذي ينبغي للمرء أن يعيش بين ظهرانيه.» وعافت نفسّه «الصحبة الدائمة 
مع عيبا جال £v‏ ومُهَرْطقء مسلمون ودروز وكقّار» لا يمارسون أية «ديانة» 
«ie i2‏ إن ما تشير إليه تعليقاٹ ريكادونا هو اغترابه عن مجتمع 
مسيحي رفض هذا ée gal‏ أن يتبينه» بل أراد علانيةٌ أن يفككه ويدمّره. يقول: 
OP‏ المسيحيبن هنا ليسوا كذلك إلا بالاسم. ولقد eal‏ إلى هؤلاء الآن 
His‏ ومبعوثو الشيطان» والليبراليون» والكاربوناري» والتوراتيون» 
والميثوديون» pub‏ سان سيمون؛ واللواطيون وسواهمء ولل منهم لحري في 
أن يتحوّل عن عقيدته إلى عقيدة جديدة. آه يا رب! ما هذا العذاب! ما هذا 
MA‏ ريكادونا لم يكن ناجمّاء في النهاية» عن نقص المسيحية فى 
الج «fedt‏ بل إن العكس تمامًا هو الصحيح: ذلك أن رعبه يكمن فى 
إدراكه أن المسيحية موجودة هناك إتما بشکل لم يستطع أن يتصوّره Y‏ فاسدًا 
penas‏ وفي عالم متخلفي قرونا عن الثقافة الأوروبية على i‏ زعمه. والحال 5f‏ 
هذا المكان ما قبل TORNA‏ هذا المجتمع الذي لم يعرّف Qu) «LE‏ تبعًا 
لمقياس زمنيٌ خاصٌ بالتحديث» هو ما ينبغي أن نلتفت إليه الآن. 
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Intercourse with their Chiefs and Other Authentic Sources (London: Garnet Publishing, 1994 
5 (Lond shing, 


000 أنظر «العنوان» المطبوع على قفا الجزء الأول من كتاب جون كارن:‎ )۳( 
y. e Holy Land, Illustrated by W.H. Bartlett (London: London Printin, d 
Publishing, 1862). i 
ت. وعمله‎ i, a A b & & 

وكان بارتليت قد رسم عن الشرق سلسلة رائعة من الرّسوم التخطيطية والأوحات. و 


" : المعنوّن‎ 
ootsteps of Our Lord and His Apostles in Syria, Greece, and Italy: A Succession of Visits to 
the Scenes of New Testament's Narrative (London: Henry G. Bohn, 1862), 
القرن ال دا من اک ت الى تناولت شرق المتوسط‎ 
قن شر واحدًا من أكثر كتب الرحلات ال تناولت شر‎ i : 
٤ : غدا مع أواسط القرن التاسع عشر و من‎ 
45)» عن‎ css ell a 
0 بابتيزان بوجولا هنري غيزء القنصل الفرنسي السابق‎ Cm هكذا‎ (t) 
2 غيز قد اختزل معنى الشرق في بضع صفحات بارعة ومقروءة.‎ Op وبحسب بوجولاء‎ 
مزوّد أيضًا بتفوّق الا وروبي الذي‎ GJ ابن البلدء‎ JEI لتسرد وتحكم مزوّدًا بتجربة‎ ip يقول:‎ 
n أنظر تقديم بوجولا لكتاب هنري غير‎ ٠. ينظر من ذرى الحضارة المسيحية‎ 
yrouth et Le Liban: Relation d'un séjour de plusieurs années dans ce pays (Beirut: Lahd i 
Khater, 1985 [1850]), 1, p. viii. 1 
Richard F. Burton, Personal Narrative ilgri 
» of a Pilgrimage to al - Madinah & Mk M 
York: Dover, 1964 [1893], 1, p. 259. dihi 
— Fabian, Time and the Other, p. 17. (1) 
avid Urquhart, The Lebanon: (Mount Souria). A Histo: i 
" ry and a Di H 
ae y and a Diary (London: Thomas (V) 


Joseph Besson, La Syrie et la Terre Sai can i eq d ge sie أجل‎ gw 
5 erre Sainte au XVIIe sié is: Vic 
2 e siècle (Paris: Victor Palme, 1862 [1659]), 


BUS dl Es ی‎ i St 
مع بريطانيا عام ۱۸۳۸ء ثم مع فرنساء والولايات‎ Yi معاهداتٌ التجارة الحرّة‎ C35 (9) 
المتحدة» وسردينياء والسويدء والنرويج» والأراضي الواطئة» وبروسياء وبلجيكاء‎ 
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والدانمارك» وأخيرًا توسكانا عام MEN‏ من أجل مزيد من التحليل» أنظر: 
Resat Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy (Albany: State University of‏ 


New York Press, 1988), pp. 54 - 56. 
TAM 
Sevket Pamuk, The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820 - 1913 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987). 
قبل منتصف القرن‎ OUJ جبل‎ ghob gha الرّغم من ضالة المعلومات الأكيدة في ما‎ des 
ولكن خلال السنوات التالية لعام‎ caa gt التاسع عشرء فثمّة من يحلل تجارة الحرير في شرق‎ 
بصورة أساسية. أنظر:‎ ٠ 
Roger Owen, The Middle East in the Wold Economy, 1800 - 1914 (London: I.B. Tauris, 1993 
[1981]. 
وأنظر أيضًا دراسة ليل فوّاز عن بيروت في كتابها:‎ 
Merchants and Migrants in Nineteenth - Century Beirut (Cambridge, Mass: Harvard 


University Press, 1983), p. 61.‏ 
وأنظر أيضًا كتاب شارل عيساوي: 


The Fertile Crescent 1800 - 1914: A Documentary Economic History (New York: Oxford 
University Press, 1988), pp. 154 - 166. 
Constantin - Fragois Chassebouef Volney, Voyage en Égypte et en Syrie (Paris: Mouton, (2 


1959 [1787]. 
Said, Orientalism, pp. 169 - 170. CN) 


Volney, Voyage en Égypte et en Syrie, p. 23. aY) 
Tbid., pp. 363, 400, 407 - 409. (Y) 
Ibid., pp. 241, 220 - 221, 242. Q£) 
Churchill, Mount Lebanon, 1, p. 53. (16) 
Tbid., 1, p. vii. (V 
Ibid., 1, p. xvi. (1¥) 
Urquhart, The Lebanon, 1, p. 10 (1۸) 
Peirre Corcket, Les Lazaristes et les Filles de la Charité au Proche-Orient (Beirut: 23159) 
L'Imprimerie Catholique, 1983), pp. 59 - 62. 
الجبرتي على نابليون» أنظر:‎ de Sy من أجل‎ 
‘Abd al - Rahman Jabarti, Al - jabarti's Chronicle of the First Seven Months of the French 
Occupation of Egypt, June - December 1798, ed. and tr. Shmuel Moreh (Leiden: E.J. Brill, 
1975), pp. 42 - 47. 
قد أخذنا بنصيحة‎ VT ae كان لويس الرابع عشر قد أعلن قائلاً : «ليكن‎ ١749 منذ عام‎ (Ye) 
المبجلةء الملكة ريجين» وتعهدناء مُنُسمين» بحمايةٍ خاضة للبطرك الجليل وجميع‎ ub ux 
الكهنة ذوي المراتب العالية» والقساوسة وجميع المسيحيين الموارنةء الذين يقطنون بوجه‎ 


ev 





Gol‏ جبل لبنان. إِنّنا لنوغب في أن يعلموا ذلك في كل وقت.2 إعلان لويس الرابع عشر 
الحماية الفرنسية للطائفة المارونيّة في لبنان» YA‏ نيسان NIEA‏ وهذا النص موجود في : 

1.0. Hurewitz, ed., The Middle East and North Africa in World Politics (New Haven, Conn.: 

Yale University Press, 1975), 1, p. 28. 

(Y)‏ حيدر أحمد الشهابي» الغرر الحسان ني أخبار أبناء الزمان» 15 بعنوان لبنان في عهد الأمراء 

الشهابيين» (B^‏ بضبطه ونشره وتعليق حواشيه ووضع مقدّمته وفهارسه الدكتور أسد رستم 

والدكتور فاد أفرام البستاني (بيروت: منشورات المكتبة البوليسية» ١985‏ ۱۹۳۳1])» ۳» 
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«Rapport sur les missions des Lazariste et des filles de la charité dans le Levant, Présenté (Y Y) 


par M. Etienne, supérieur général, à MM. les membres de l'ceuvres des écoles d'Orient, 
«BOEO,» November 1857, p. 2. 


Ibid., p. 114. (YY) 

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient (Paris: Hachette, 1875), 1, p. 17. (Y£) 

Ibid., 1, pp. 3, 65. (Yo) 

Ibid., 1, p. 405. (Y3) 

Ibid., 1, p. 130, 140, 141. (YV) 

AY ص‎ Y لبنان في عهد الأمراء»‎ cule (GA) 

Joan Haslip, Lady Hester Stanhope: A Biography (London: Cobden-Sanderson, 1934), pp. (Y4) 
T1, 79. 

AY ص‎ «Y. الشهابيء لبنان في عهد الأمراء.‎ (n) 

Lamartine, Voyage en Orient, 1, p. 150. (%1) 

Bartlett, Footsteps of Our Lord, p. 37. (Y Y) 

Lamartine, Voyage en Orient, 1, pp. 158, 159. (YY) 

Said, Orientalism, p. 40. : أنظر‎ «(3l 222 VI من أجل مناقشة عامة بشأن بناء الخطاب‎ (YE) 
Walter Keating Kelly, Syria and the Holy Land, Their Scenery and Their People (London: (Y' o) 
Chapman and Hall, 1844), p. 144, 

MHROS, 3, P. 145. (Y) 

Ibid., 3, p. 32. (YY) 

J. Lewis Farley, Two years in Syria (London: Saunders and Otley, 1858), pp. 126 - 129. (YA) 
Kelly, Syria and the Holy Land, p. 147. ("4) 

Ibid., p. 151. (£+) 

Urquhart, The Lebanon, 2, p. 116. (41) 

Ibid., 2, p. 31. (£Y) 

Churchill, Mount Lebanon, p. 56. (£Y) 


Hugh Trevor - Roper, «The Invention of Tradition: The Highland Tradition of (££)‏ 
Scotland,» in The Invention of Tradition, ed. E. Hobsbawm and Terence Ranger‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 30. --‏ 
Benton to Lathrop, July 29, 1857, William A. Benton Papers in the Department of Special (‏ 
Collections, Joseph Regenstein Library, University of Chicago (hereafter referred to as‏ 
Papres), Box 11, Folder 2.‏ 
any A ai dn‏ انعقاد مجمع فلورنساء تلقّى الرهبان الفرنسيسكان pr" ier‏ 
vun‏ وعم في القدس وبيروت تعليماتٍ EU‏ خاصّةً لرعاية الكنيسة المارونية وتلبية 
iid i cen P^ 1‏ الرهبان» فراغريفون» أوّل «مستشار» من الرّوم الكاثوليك 
d» i^ pp‏ ومع سقوط القسطنطينية في عام ٠٤٥۳‏ » ازدادت الروابط الكاثوليكية مع 
ved‏ رن ١‏ أدخل ثلاثة شباب موارنة في الرهبنة الفرنسيسكانية ثم أرسلوا 
cM m e a‏ وهو جبرائيل ابن القلاعي» إلى جبل لبنان في العام IE, ١497‏ 
peor‏ ثوليك بين أبناء شعبه ؛ وكان ابن القلاعي ما زال > وناشطًا حين كتب البابا ليون 
. شر إل البطريرك الماروني بطرس gat‏ واصقًا الموارنةء من بين مسيحبي الشرقء ehe‏ 
2 بين الشوك.» etl do‏ القرنء في العام (Y0A0‏ قام البابا غريغوريوس الثالث عشر 
in Jesi ape‏ وذلك لتدريب الموارنة في العلوم اللاهوتية الكاثوليكية . وبعد 
Lacus e‏ أرسل الاب اليسوعي جيرولامو دانديني إلى جبل لبنان» حيث عقد 
: ذل مجمع كنب مارو في A‏ البطريركي في قتوبين وبدأ بإعادة تنظيم الكنيسة المارونية على 
auo d "e‏ و السنوات التالية تم إرسال عدد من الإرساليّات اليسوعية» تبعًا 
Bs 7‏ والجزر الخاصّة ب الإصلاح المضاد وكان قد تدرب في روما عدد من الموارنة وغدوا 
بطاركة لجماعتهم » ومن بين هؤلاء إسطفان الدويبي. أنظر: 
Kamal Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered (London:‏ 
B. Tauris, 1988), pp. 76 - 81.‏ 
E EAE‏ رسالة البطريرك الماروني يوسف حبيش إلى جان - pre as‏ 
Y cu‏ تموز SNP‏ وكذلك الاجتماع بين رئيس الأساقفة الملكيين مكسيموس مذ 
cos‏ ۲۷ آب AAYA‏ ص ۲۱ e AV‏ 
Besson, La Syrie et la Terre Sainte, p. 8. (£A)‏ 
gra‏ التعليمات التي أعطاها روثان للإرساليّات المغادرة» ٠١‏ أيلول ONT‏ ص Ye‏ 
00 إلى زملائه في Í‏ الرومانيّة؛ دير القمرء ۲۹ تشرين الثاني 
Michel Jullien, La Nouvelle mission de la Compagnie de Jésus en Syrie 1831 - 1895 (Tours: (o3)‏ 


imerie A. Mame et Fils, 1989), 1, pp. 13. 15. 
Edd Toid., 1, p. 19. (0) 


. (والتشديد متّى)‎ Ibid., 1 p. 2 (or) 





المغر فة والجهل 


حين A‏ قبطا البحر العثماني : خليل باشاء بأن ينظر في أحوال جيل لبنان فى 
تلك السنوات المضطربة من أواسط القرن التاسع عشرء قام مباشرة بزيارة أمير 
جبل لبنان» بشير شهاب» في منفاه. وبحسب مذگرات مستشار للأمير بشیں di‏ 
بعد الاستقبال بالإكرام» وبعد القهوة والشربات والحلويات ‏ وهي علامات الهية 
التي كان بشير يتمسّك بها أشد التمسّك حتّى وهو في منفاه الشنيع ‏ التفت الباشا 
إلى مضيفه وسأله كيف حَكُمَ جبل لبنان كل المدّة التي حكمهاء وطَلَبَ منه أن 
ats‏ من یت Usa‏ تلك rali‏ فيشير كان gn d‏ جيل ليغا امع بشم 
فترات قصيرة فاصلة) منذ العام 1/84 حتى سقوطه في العام ٠‏ 185. أجاب بشير: 
«أفندم» حق 1[ حكمتٌ كل هذه المدّة. ولكنْ كل ثلاثة سنين أو أربعة أو أكثر 
يعملوا [أي السكان] ge‏ ثورة. ولم ينجحوا بواحدة. وكنتٌ أقتل» وأشنق» 
وأحبس» وأضرب بلا معارض Ul Ciji uim‏ بشأن طبيعتهم» فقد اكتفى بشير 
بعرض المثل التالي : «أفندم» يوجد في لبنان وغيره طير يسمّى pl‏ فار. يصطادها 
ell‏ الفئران]. وهو أكبر من طير الباز. فهذا يجلس على شجرة عالية . UU‏ تشرق 
الشمس» ينظر إلى خياله» يجده كبيرًا عن الحقيقة» فيقول اليوم لازم أصطاد 
مَل . وكلما عليت الشمس يزغر» فينتقل عن جمل إلى أزغر e‏ تصير الشمس 
في قبة الفلك» وتكبسه فوق رأسه. فينظر إلى خياله» يجده أزغر من الحقيقة» 
e)‏ إلى صيد الفار OX.‏ 











مثل هذه الاعترافات المشوبة باللّهفة والحزن من a‏ بشير ‏ الذي وَصَفَ 
نفسّه ب «العجوز الكئيب المعمّر»» ‏ تبدو للوهلة الأولى على تنافر مع كونه A‏ 
المؤسّسٌ للتاريخ اللبناني الحديث.7" والعوالم الاستعارية والمادّية التي سكنها 
بشير لا تشترك سوى بالقليل مع توصيفات اللبنانيين في القرن العشرين لتاريخ 
بلادهم» ومع التصوّرات الأوروبية الباكرة عن جبل لبنان بوصفه ملجأ رومانسيًا . 
فبخلاف الصورة التي رسمها لامارتين لملاذٍ روحيّ» وبخلاف تأريخ cid‏ بنى 
IS‏ على سردية تحكي عن تسامح ual gba‏ الطائفيةٌء Óp‏ العنف كان 
موجودًا في المجتمع اللبناني العشماتي قبل العام ١٠۱۸ء‏ وإن تمثّلَ UU‏ في 
عنف النخبة Cab pal‏ لتوطيد نظام اجتماعيّ صارم» قائم على المكانة والمرتبة» 
ومُعَرَفٍ eR db‏ المعرفة على الجهل . فالجماعات المحلية لم تكن تعرّف Le‏ 
Uc‏ أو cb,‏ وكانت تَذرج هويّاتها Sall‏ وتصتفها ضمن فضاء سياسيّ ples‏ 
يستوعب اختلافات العقيدة." والمجتمع اللبناني العثماني لم تشكله قرون من 
التسامح (أو النزاع) الطائفي بقدر ما شكله نظام اجتماعي شَطَرَ OLJ (je‏ 
tollat‏ ففي القمّة جماعةٌ النخبة» التي اعتبرث سيطرتها على المعرفة الدينية 
والدنيوية أساسًا لتنظيم المجتمع على نحو تراتبي» وضمّت الوجهاء اللبنانيين 
ومؤرّخيهم» فضلاً عن Lal pa‏ الحكومة العثمانية والزعماء الدينيين . وكانت هذه 
الجماعة في الأعلى تستغلٌ الجماعة الثانية» الأهالي» أو القرويّين العاديين من 
الدروز والموارثة الذين شكلوا غالبية المجتمع الأصلي» وكانت تعرّف le‏ 
قبالتها وبالتعارض معها. وغاية هذا الفصل هي أن يرسمّ الخطوط العامّة للنظام 
الاجتماعي في هذا المجتمع المتعدّد الأديان» وأن يستكشف طبيعة العنف الذي 


كان ينظم ذلك النظام . 


الجغرافيا العائلية لجبل لبنان 


عاش المسيحيون في جبل لبنان Éy‏ طويلاً قبل أن يأتي المبشّرون الأوائل ل 
«إصلاحهم C‏ فالموارنة استقرّوا هناك خلال القرنين العاشر والحادي عشر بعد 
الجور والاضطهاد اللذين ألحقهما البيزنطيون بهم. وخلال الحروب الصليبية» 


w 




























دخلت الكنيسة المارونية في اتحاد رسميّ مع روماء لكنها حافظت على استقلالها 
iube Jd‏ الكنسية السريائية, في البداية استقرٌ الموارنة في الأطراف الشمالية 
nd Je‏ وفي قتوبين» 2 صارت مقرًا للبطريركية المارونية. ومع مرور 
الوقت» تطوّرث أديرتهم وتحوّلتُ من ملاجئ نائية» iine‏ على طول منحدرات 
الجبال اللبنانية» إلى بى P atana‏ وبحلول القرن التاسع عشرء كان عدد كير 
من OL‏ ا قد اجر في de‏ لبنان» بما في ذلك المناطق الجنوبية 
التي يسيطر فيها الدروز.  Gl‏ الدروز فقد ظهروا أوَّلَ ما ظهروا في القرن 
الحادي عشرء ورسّخوا أقدامهم في الجزء الجنوبي من جبل لبئان وفي مناطق 
متعددة من جنوب غرب سوريا. C‏ وعلاوة على الدروز والموارنة» كان هنالك 
أيضًا عدد مهم من الأرثوذكس والروم الكاثوليك فضلاً عن الشيعة التى سكنت 
جبل لبنان ddp‏ ولقد شكلث fel‏ شتی من جبل لبنان موطنًا pL‏ 
en‏ أديائهم , وبصرف النظر عن اللهجات المناطقية» فقد تقاسم المسيحيون 
والدروز ثقافة مشتركة واحترامًا مشتركًا للدورات الزراعية» وكانوا مقيدين 
اعات sity‏ ذاتهاء lás‏ للأسياد أنفسهم. blas‏ جميع الشعوب 
una‏ في المنطقة» كان السكان المحلَيّون يعوّلون كثيرًا على هوياتهم الدينية. 
وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من السككان ذوي الديانات المختلفةء كانت الى: 
في der‏ لبنان ضربًا من الكفاح للتوفيق بين قوى متصارعة؛ فالزعماء والقرويون 
والكهنة oi,‏ البلدات كانوا يتدبّرون ts‏ الأنفس Vie‏ محفونًا بالمخاطر فى 
عالم متماسك يتسم بنوعين رئيسين من الحدود: تلك التي وضعها الله وأخرى 
وضعتها النخبٌ التي اعت آنها تَحكم بتفويض من الله . 

كان dec Pies‏ لبنان تشتمل على ثلاث ولايات (أو إيالات): فإلى الشمال 
من جبل لبنان ولاية طرابلس؛ وإلى الشرق ولايةٌ دمشق بأهميتها المعروفة؛ وإلى 
الجنوب ولاية صيداء التي أوجدث خصيصًا في العام ٠١١١‏ لإحكام القبضة على 
جبل لبنان وما يحيط به من مناطق. وعلى الرّغم من DI‏ فكرة لبنان كوطن t pea‏ 
لم يكن لها وجودء am‏ أقرّت الحكومةٌ العثمانية لجبل لبنان pi‏ معيّن من 
الاستقلال» علما أن السّلطة الفعلية بعد العام ١77٠‏ كانت على الدوام في يد 
الحاكم العثماني على ولاية صيدا. ومن الناحية التاريخية» كان تعبير «جبل لبنان» 
يشير إلى السلسلة الجبلية الواقعة على الأطراف الغربية للمنطقة التى دعاها 


w 













المماليكُ باسم بلاد الشام» ودعاها العثمانيون في القرن التاسع عشر باسم 
Ou Pe, ygan‏ ما كانت التواريخ المحلية تشير إلى الجزء الجنوبي من جبل 
لبنان باسم جبل الدروز» أو باسم جيل الشبوف وحسب. والحال ol‏ مصطلح 
«جبل لبنان» لم ينتشر على نطاق واسع إلا في بداية القرن التاسع عشر» مع حكم 
بشير شهاب» ولم تتبته السلطات العثمانية (باسم (Cebel-i Lübnan‏ للإشارة إلى 
كيان موحد ومستقل M]‏ مع منتصف القرن التاسع عشر. 
ما من شيء كتيم في ما يتعلّق بجبل لبنان» برغم الأنهار المتعدّدة التي gl‏ 
المشهد وتشكل حدوةه الطبيعية. CE‏ التجارة والاقتصاد فقد رَبطا OLJ oe‏ 
بسوريا ربظا عضويًا . ولان القمح لم يكن من محاصيل جبل لبنان» فقد كان لا X‏ 
من استيراد هذا القوت الرئيسي من مناطق سوريا الأخرى» كالبقاع وحوران. 
وفي المقابل» كانت السلع التي نتج في جبل لبنان» كالحرير» تُصَدَّر بالدرجة 
الأولى إلى الأسواق المحلية والإقليمية مثل دمشق.”'“ ولم يكن السفر بالأمر 
العادي؛ وكان المسافرون» 54635 باسم «المكارية»» هم الذين يقيمون الصلة 
المنتظمة بين القرية وسواها من القرى والبلدات. وكانت الخانات» أو محظات 
الاستراحةء مُقامة على طول الطريق بين بيروت ودمشق» وهو الطريق الذي يقطع 
جبل لبنان: فكان عدد منها على الطريق الساحلي في dem‏ وجونيه» وعددٌ آخر 
في المناطق الأعلى كخان المديرج. UE CP‏ المدن المحيطة بجبل لبنان - 
كطرابلس وبيروت وصيدا ودمشق وعكّا ‏ فكانت عبارة عن حصون مسوّرة يلتقي 
ZARI t‏ اترو © 
كانت أكبرٌ البلدات في جبل coU‏ مثل دير القمرء صغيرةً قياسًا إلى المدن 
السورية الكبرى. ودير القمر» التي تقع على بعد La‏ ساعات على ظهر الحصان 
من بيروت» كانت بمثابة المخزن بالنّسبة إلى قرى الشوف. وكانت واحدًا من 
المراكز الحِرّفيّة الكبرى في الجبل. فهي التي كانت ثُلْيِسُ شيوخ جبل لبنان. كان 
فيها £e»‏ شالات الصوف والأقمشةٍ الحريرية والقطنية» والحدّادون» 
والخيّاطون» pU,‏ الصابون» والدبّاغون» والفرّانون. وكان بإمكانها قبل 
العام AT‏ وتبعًا لشهادة واحد من سكانهاء أن تتباهى OU‏ فيها ثلاثمئة 
نول. ‏ ومع ol‏ دير القمر مارونية أساسّاء Ll N|‏ كانت as‏ عددًا مهما من 


ja‏ الدروز. وكانت أسواقها ملأى بالبضائع من حلب وصيدا ودمشق. وكان 
لكايه يقرضون المال للعوائل الكبيرة من ملآك الأرض» ويقيمون البيوت 
OUS a‏ ما كان SLT‏ جبل لبنان يختارون io‏ والأمناة من بين سكانهاء 
مثل مبخائيل مشاقة ورستم CP ju‏ ولیس Ol La‏ بشير شهاب بنى قصره على 
iat‏ تطل علي دير لمر في تا الديق. وكانت كغيرها من قرى جبل لبنان 
تحت سيطرة ائلة: من الوجنهاء + شيوخ عائلة أبو نكد. فكل منطقة من المناطق 
كانت Satan Lg ph denas‏ لا من الأنهار والوديان التي فيها وحسب» WAT‏ 
من diis‏ النخبة cL qii. anb‏ لنفسها مجالات النفوذ وراحت تدير 
لمان إدارة iais egi‏ اسم «المقاطعجيّة.) كان هؤلاء (Lil SAMO ez‏ 
ويحفظون الا eor‏ ويوفرون للأهالي الحكومة الصالحة. ولقد كشفث هذه العوائ 
عن نوع من الجغرافيا العائلية القائمة على eÂ‏ ذلك أنّ جيل لبنان لم يكن 
مقسما بحسب الدين بل بحسب المقاطعات المتعدّدة الموروثة من JE‏ العائلات 
الكبرق. 

ud‏ موصي كان الشهابيون يأتون في المقام الأوّل. de‏ كثير من 
l‏ لات الكبرى كانوا منقسمين إلى بيوت متنافسة تتنازع امتياز حكم جبل لبنان . 
قعائلاتهم» وعائلتان أخريان هما عائلة أبي اللّمع المسيحية وعائلة أرسلان 
diu‏ كانت العائلات الأميرية الوحيدة في جبل لبنان. "© ans ots‏ آل il‏ 
المع مقاطعة المتن؛ أا آل أرسلان فيسيطرون على مقاطعة الغرب. وكان يأتى 
في mi‏ الثاني بعد هؤلاء مَنْ كانوا يُدْعَون ب «المُقَدَمِين»» مثل عائلة حمادة 
الشيعية التي أتت من منطقة الهرمل وكانت تحكم في الأصل مناطق elo‏ من 
مقاطعة كسروان؛ إل Ll‏ مع مجيء القرن التاسع عشر كان قد مضى عليها زمن 
طويل منذ أن فقدث يسطوتّها على كسروان التي غدت في القبضة القوية للعائلات 
المارونية . وکانت تلي المقذمين في الهيبة عائلاتٌ المشايخ الدرزية؛ ومن 
بينها كانت عائلة جنبلاط هي الأقوى. |3 سيطرث على مقاطعات الشوف وإقليم 
gel‏ وإقليم الخرّوب وإقليم جرّين وجبل الرّيحان. وكان هنالك أيضًا آل عماد 
في v"‏ العرقوب» وأبو نكد في المناصف وجزء من الغرب» وتلحوق فى 

الخري noate I‏ وعبد الملك في مقاطعة الجرد. كما كانت لدى الموارنة أيضًا 

owl‏ مهمة مثل ال الخازن» الذين كانوا أسياد كسروان باستثناء قرية غزير» 





التي ارتبطث بآل حبيش. hid,‏ صعودٌ العائلات المارونية بتحالفها مع آل 
شهاب وبصلاتها' بالعاقلات الذرزة O9‏ 

هذه العائلات الكبيرة» ومجموعةٌ من العائلات الأصغر BL‏ أهميّة» راحت 
datus‏ الاعتماد: فقد تقاسمث CL‏ من السلوك» cina UU,‏ ومسؤوليّات 
وامتيازاتٍ متشابهة. وكان الكثير من الوجهاء يعيشون في قصورء ويُسُرفون في 
السخاء» بل ويسافرون. وكانت ثمّة فروق كثيرة جدًا تترك آثارّها على علاقات 
هذه العائلات؛ في حين DLS‏ بينها وبين «الأهالي» في جبل OLJ‏ هوّة سحيقة لا 
تحدّدها الثروةٌ ASUJI‏ وحدها بل العادةٌ الاجتماعيةٌ أيضًا. فاللّقب الذي كان 
يَفُصل Rel‏ عن الأهالي ما كان لينسى CUT‏ ذلك OT‏ في هذا البلد محافظةً Ata‏ 
على مراتب الناس Us‏ للعادة أو العرف» وهي مراتب لا تختفي في حال الفقر 
ولا يمكن الحصول عليها عن طريق الثروة بحسب ما يقوله مؤرّخ معاصر. 80" 
وكان الأمير الشهابي» تبعًا لمرتبة زائره» يقف أمامه مباشرةًء أو بعد أن ينحني 
ú‏ ليسلّم علي أو لا يقف على الإطلاق. ولم يكن ليعانتق سوى بعض 
العائلات» في حين يَسْمح لبعضها الآخر بأن يقبّل ces‏ أو la)‏ يده ليقبّلها 
بعضها الثالث» ولا يُسمح للبعض الرابع» من العوام غالبّاء حتّى برؤية يده فما 
بالك CGL‏ 

ولقد ial‏ الانقسامٌ الكبيرٌ ضمن المجتمع اللبناني حتّى وصل إلى أشكال كتابة 
لرسائل . فالمقدار الذي تغطيه الكتابة من الورقة» والمكان الذي تطوى فيه هذه 
الورقة» UIS‏ يعكسان EII‏ الاجتماعية للمرسل والمتلقّي. "٠١‏ وكانت Dis‏ 
معيّنة RES‏ مع الشيوخ» وأخرى مع الولاة العثمانيين» وسواها مع السلطان أو 
لصدر الأعظم. OU,‏ ما كان يُشار إلى الوجهاء بالعثمانية ب «sóz sahibleri‏ 
أولئك الذين لهم كلمة و«سادةٌ الكلام» في مجتمع طغت فية CP ERAI‏ لكنّ من 
المؤكّد OT‏ المرتبة العائلية ما كان ينبغي أن AE‏ مسلّمةً. ويكفي المرء أن يلقي 
$us‏ خاطفةٌ على التواريخ المحلية حتى تنكف له المآسي والانتصارات التي 
أحاقت بكلّ عوائل الوجهاء. فقوّة آل شهاب» الذين أتوا السلطة بمباركة من 
لعشانيين عام ۹۷٦۱ء‏ لم تتعرّز YI‏ بعد أن هَزْموا منافسيهم آل علم الدّين في 
معركة عين دارا سنة EWAN‏ وهي معركةٌ غدا بعدهاء بحسب مشاقة» «من 





الرسوم المقرّرة في بلاد الدروز أنه لا يقدر أحد أن يرفع سلاحه في وجه أمير 
cute‏ إلا إذا كان بمعيته أميرٌ eee‏ وحتّى بعد ذلك» ظلت قوّة آل شهاب 
محتماة بشدة وبصورة دائمة على شبكة من التحالفات الزبائنية المحلية. وفي العام 
vay‏ حين dà‏ شيوخ النكديين وصودرث أراضيهم "e LE,‏ استنتج 
مؤرخ معاصر أنه قد «اندثر اسم بيت أبو PUIS‏ ولقد ÅA‏ كر هذا الحدث 
التاريخي» الذي اجتتٌ خمسة من الشيوخ التكديين» من خلال لعب قاس على 
có‏ اتن البلايا MES‏ وكما تأنّى لاسم أن «یندثر»» "x‏ 
أيضاء وفي مناسبات e» ol dist‏ من d‏ الأمير الشهابي بعد إظهار I‏ 
خاضة من الولاء . e‏ إذا ma‏ أمير Is calet‏ مخاطبًا فيها EYW‏ ب «الأخ 
Ls tege‏ ذلك GT‏ سنا الأعير C EE gar‏ رفي السا 
الحسنة cito‏ كان اللقب والمرتبة orla‏ على الولاء للمراتب» sedi)‏ 
Une‏ ولا ٩۷ ELSI OLÉ‏ 
كانت المرتبة لا الديانة هي المؤشّر eM‏ على المكانة النخبوية في de‏ 
يعاق وكانت التحالفات العائلية ES‏ عَبْرَ الانقسامات الدينية خالقةٌ قرابات 
بديلة تتخطى الاختلاف في العقائد؛ من ذلك أنّ بشير شهاب خاطب سم بشير 
جنبلاط الدرزي» ب ul cen‏ التحالفات عن طريق الزواج فكانت أضيق؛ 
فافراد عائلة شهاب» الي كانت منقسمة هي كائها إلى فرغین مسيحي eaa‏ 
يكن بمقدورهم الزواج Y‏ ضمن عائلتهم نفسها أو من عائلة أبي LI‏ .09 ولقد 
لاحظ مشاقة» وهو یکتب بعد فترة طويلة من انهيار النظام القديم» أنه «في ذاك 
الوقت grid‏ العيلة [آل شهاب] يتزوّجون من بعضهم» واختلافُ zs‏ لا 
يمنعهم.2 '' ولذا ليس مدهسًا أن e‏ الوجهاء المسيحيون والدروز على 
احالف في مزار لمريم العذراءء أو أن ol FL‏ شيعي في مدفن عائلة شهاب 
AL‏ أو أن يمرل تاجرٌ مسيحيٌ بناة جامع T.‏ ولقد اعترف الشاعر الفرنسى 
لامارتين نفسه ol‏ الأمير بشير كان يبدو Éj‏ للدروز» ومسيحيً icai‏ 
وا el, igo‏ قد uu‏ جامعًا £s,‏ على السواء في قصره في بيت 
الدين . Gi‏ كلمة «الطائفة» التي نستخدمها ead!‏ في الإشارة إلى Babe‏ 
فكانت تستخدم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتشير في الغالب إلى عائلة 
لها مرتبتها بصرف النظر عن عقيدتها الديئية. TO‏ ولقد قدّمت العائلاثُ الكبيرة فى 
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جبل لبنان نفسها Unus‏ بين الطوائف.”"" Jani cols,‏ فخارّها li ay‏ 
الاجتماعي من الجَمْع بين مكانتها واحترامها الدينيين» وتراثهاء وما كانت تقيمه 
من ضروب المبادلة بالمثل مع العوائل الأخرى من النخبة. 

ومع أن الانتماء إلى طائفة كان متشابكًا مع عدد من الهويّات الدنيويّة الأخرى 
(كالعائلة والقرية والمرتبة)ء فقد كان ثمّة احترام لا ÉE‏ للحدود AE‏ المقدّسة. 
كانت الثقافة السياسيّة العامّة في جبل لبنان تعمل عبر إدراك صامت SU‏ الولاء 
زمنيٌ موقت : فما من gi‏ عثماني عاش إلى «XM‏ وما من حاكم أمكنه أن JS‏ 
على أن يواليه الخاضعون له (Of E‏ بل كان عليه أن Eze Ji‏ إلى dis‏ 
التحالفات . GT‏ الثقافات العقيدية الخاصّة فاستندث إلى الولاء المحدّد والمُظلّق 
من قبل معتنقيها. ولقد تقبّل الدروز والموارنة بعضهم بعضًا تقبّلاً 6G‏ مدركين أنه 
لا ينبغي على أي من الطرفين أن يتعدّى ÓLI‏ المقدّسَ الخاصّ بالآخر؛ ولذا 
کانوا هرون ele YI‏ والاعترات OU, AIL‏ ما أسْهموا في الأعياد 
والشعائر والعادات الدينية المسيحية والمسلمة التى EKAS‏ مجتمعًا É>‏ متعدّد 
الجماعات. وحتّى في أوقات الصراع والقلاقل» كانت العادة في الجبل أن 
نوضع الأشياء الثمينةٌ داخل دور العبادة» حيث ARE‏ أن p‏ من JE‏ 
المنتصر.”*" ولا أَرْمي من كل هذا إلى أن أرسم $e‏ عن «التسامح» (فذلك 
يعني التشديدٌ على خطاب في الطائفية لم يكن قد d)‏ بعد) ولا أن أنكر وجود 
i‏ التميبز الدينية. فمن الواضح — من خلال المحاكم الشرعية» والمراسيم 
العثمانيةء والأمثال القرويّة» وزجليّات المؤرّخ والمطران الماروني ابن القلاعي 
d)‏ سنة oL _ )٠١١١‏ مثل هذه اللّغة كانت موجودةء LS]‏ كانت خاضعة 
لساسلة من الخطابات المنافسة التي ورثها هذا المجتممٌ المحلَيُ وواقعةً في 
شراكها؛ وهي خطاباتٌ خاصّة بالطاعة والتحالف والولاء. وبعبارة أخرىء BB‏ 
تلك اللّغة لم قشل g‏ عقبة مهمّة أمام نظام اجتماعي قائم على القيم والمصالح 
المشتركة النخاصّة iaa‏ سياسية . 

كان التحوّل من دين إلى آخر بمثابة الخطيئة أو الخيانة التي تفوق بكثير خطيئة 
الخيانة الدنيوية: فهذه الأخيرة كان من الممكن تبريرُها وتسويمّهاء بل Vila,‏ 
ET Ahea‏ التحوّل عن الدين فكان يعني قطيعةٌ ila,‏ مع الماضي» ورفضًا 




































a HUP cde al‏ بل s‏ يمارسه آخرون على مجال من 
tunt gere e in‏ ونوعًا من اللصوصية التي تقرّض أساس 
اي ذاته» الذي يعتمد على تديّن هادئ وغير dig‏ نظريًا. وما 
اه المبشرون الأجانب من حماس لهداية الناس إلى العقيدة «الحقّة» أثار عمومًا 
-e‏ عي لدى الخاطات الزمنية والدينية المحلّية كما لدى الحكومة 
d 24 Ei m‏ )$3 الفعل المعادية هذه عن كنائس الموارنة eio‏ 
رتوكس بشكل egele‏ ولاسيما بعد أن أفلح الميشروة الكاثوليك فى ois‏ 
uM pen‏ في س درکن پیل ان کے ایر ا 
s x pir‏ أعلن المبشرون الأميركان صراحة caen‏ الإيمان المسيحى 
لمحلي . د ا ارجا piii i scan E‏ عل ر ا 
pou‏ وبحلول القرن التاسع عشرء كانت فروع متعدّدة من العائلة الشهابية 
ار إلى المسيحيةء من دون أن تتعرّض ‏ يسبب مكانة العائلة ‏ إلى 
تهام بالمروق أو الارتداد؛ بل إنها ظلت تتزاوج مع فروع العائلة الأخرى »€ 
ومع OP e‏ بشير اي الذي om Kn‏ كان يمارس نوعًا من تضارب 
٠‏ ردس في المشاعر؛ Lad ghas‏ شائعة تفيد dle‏ مسلم» ويخلف بالقرآن Lo‏ 
pr e‏ الصدقات على فقراء الدروز. فلا هو ولا أسياده العثمانيون 
نوا يرون حاجة إلى إبراز V‏ كان سيبدوء بالنسبة إلى شخص Ful elole‏ 
صارخا للمعايير الاجتماعية  YV‏ 1 


حدود النفوذ العثماني 


vi سال‎ cai oid diss مرا 61لا‎ itti om 
TAPA متواصل حتى الحرب العالمية الآولى. (ما عدا فترة وجيزة بين عافن‎ 
لبنان أربعة قرون؛ ولذا كان‎ dem و1840). ودامت السيطرة العثمانية على‎ 
واقعةً حياتية‎ Lc, els لم يكن فيا‎ D] cote oe a في‎ uet el 
» معتادة ومقبولة.‎ 








مل رت جيل لاك إلى دى من uil ital dle‏ وهدوفه (lets Sos‏ 
دائمًا. وحين كانت تتعاظم طموحاتُ حاكم محلَّيّ مثل فخر الدّينء أو تغدو 
نخبٌ الجبل شديدة الإزعاج» كان العثمانيون يتدخلون بقوّة وقسوة gom‏ مَنْ 
وصفهم مؤرّخ عثماني ب «الجرابيع والفثران (Pt.‏ وبوجه op cele‏ ريفيّة جبل 
لبنان» التي راقت كثيرًا 3U- JI‏ الأوروبيين في القرن التاسع عشرء لم تكن لها 
جاذبيةٌ كبيرةٌ لدى الموظفين العثمانيين» الذين كانوا يُسْتَدُعون بين الحين والآخر 
لتهدئة المنطقة» ولا لدى الولاة العثمانيين» الذين كانوا معنيين بحكمها. كانت 
كلمة «درزي CCS JU ٠»‏ كلمة تحقيريّة تشير إلى شخص وغد أو نذل. وكان جبل 
لبنان يمثّل لمن اعتادوا BUI‏ العثمانيةَ المدينية نوعًا من الفناء الخلفيّ الذي لا 
أهمية له ويسكنه مَنْ لا Guo‏ تصرّفاتُهم الفظة SÍ‏ معاملة لطيفة مما توارثته 
الشعوبٌ المتحضرة بل تستحق الإدانة السريعة» على نحو ما وَصَفَ قائد عسكري 
عثماني في القرن التاسع عشر حين أشار إلى «شعب كامل مثير للشخب والفتنة» 
ciat‏ أصلاً بطبيعة كريهة» ويستحق التفريع ,9 e‏ 

غير OT‏ سكان جبل لبنان» الذين تمتعوا بالحماية التي وفرتها تعليماث النظام 
الملى فى الدولة العثمانية» والتى منت الطوائف الكبيرةٌ غير المسلمة على 
أساسها نوعًا من الحكم الذاتي المدني والديني؛ US‏ لإهمالٍ حميدٍ على حوات 
المخيّلة العثمانية الإمبراطورية.”*" لم يكن الاستقلال الممنوح لسكان جبل لبنان 
مطلقًا؛ بل كان الشيوخ والأمراءء كما يؤكّد المؤرّخون Roa‏ بعد سنةء يتزلّفون 
للولاة العثمانيين بالتماساتهم الشفهية أو المكتوبة أو بهداياهم وبما يعبّر عن 
اتضاعهم أمامهم مثل تقبيل يدي الوالي أو طرف عباءته. وفي المقابل» كان حاكم 
جبل لبنان (uil‏ سنويًا ال hilat‏ [الخلعة]ء أو عباءةً الشرف الطقوسية التي تثبّته في 
موقعه الرسمي كموظف عثماني. Y‏ أن جبل لبنان» بصورة عامّة» كان متروكًا 
وشأنه؛ إذ كان )23942 dass‏ أن يحافظوا على تقاليدهم ما قبل العثمانية ما 
أظهروا ie UI‏ المطلقةَ لأسيادهم العثمانيين. والحال ol‏ تنصيب عبد الله باشا 
لبشير شهاب VAYA ele‏ يلخخص الطبيعة الأساسية للعلاقة بين الطرفين. فبعد أن 
مَنَحَ بشيرًا الشرعيةً توقّعَ منه ‏ في المقابل ‏ الانضباط والازدهارٌ والهدوء وتوفيرٌ 
الأمن لرعايا الإمبراطورية» فضلاً عن الأداء العاجل للضرائب المطلوبة وغيرها 
من الفروض» وضمان أمان الطرق» واستعصال كل مَنْ يبذرون بذورٌ الفساد 


Ve 


os آخرۍ في‎ EP وحين وجد بشير‎ dem دون‎ pee bod 
عنه» ذكره الوالي العثمانى‎ Éan JUL وجيزة حط فيها من قدره‎ TN e 
Me Jes لم يعد ييختال في بالنا انحراف خاطر لنحوك قظ. وإنّما أنت‎ » 
عن خدمتنا. ومن باب أؤلى أن إذا الخادم ابتعد عن خدامة‎ ce وس‎ 4 
) مخدومه» فالمخدوم يستخدم غيره.‎ 

ioo gast apb -‏ متمّمًا من الخطاب السياسي العثمانى . 
- ن هو je‏ الله على الأرض»؟ pm)‏ رعاياه همء استعاريّاء عبيده 
siis y! ut‏ ومثل ملك إسبانيا الذي كان يخكم إمبراطوريةٌ فى 
ا مريكتتيق» كات السلطانة في شرق Isl‏ ضرا من السفيرر d‏ العياب» عي 
dat gn‏ على ail RU‏ .177 کان e dial‏ ۾ tetur‏ رصلوات 
j^‏ في مساجد البلاد تدعو باسمه. كان ينح الإنصافت دون المساواة. ولم ين 
ااوجهاء والقرويون يتخاصمون على دلالة اسم السلطان: ذلك أن الضرائب كانت 
z^‏ باسمه» والعراتض تاقع إلى عرشه العلج. وكان اسمه cep pd‏ بها 
لرعيةٌ S no diem‏ الجميعٌ أن يتقاسموه» وملادًا أبعد من السلطة 
المحلية. كما كان أيضًا ذروة £o‏ دنيوي arg‏ كل رعاياه. 


المعرفة والقوّة 


| كانت الرعية تغلم أنّ عليها ol‏ تبذل للسلطان الولاءة. وفي حين bu qe‏ 
دالوجهاء المعايير الموروثة التي كانت تنظم الفضاء السياسي وتحدد قوام التراتب 
parse‏ الجوهري بين الأعلى والأدنى. والغني والفقير» والنخبةٍ وغير النخبة 
fe‏ جماعة المعرفة وحدهم» التي تضم وجهاء. ومستشاريهم (أو المديّرين)» 
nat d‏ السيحي اء ومشايحٌ عقل الدروزء هم مَنْ كانوا يملكون $3 
ji‏ يفسروا مثل هذه ^ أو يشرعنوها أو يبدّلوها أو يتوسّطوا فيها. كانت 
a‏ الدينية الاير iun.‏ لخدمة الاستقرار والتراتب. ومع ol‏ قانون 
الأحوال الشخصية والتعليم كانا يقعان داخل نطاق كل طائفة» bp‏ مجالات 





التعليم والقانون والسياسة كان يعزّز واحذها الآخرٌ على نحو يجعل IS‏ منها 


عنصرًا في حيّز الإطاعة للسلطان. "“ 


كان في جبل لبنان نوع من التعايش بين السلطتين الزمنية والدينية . فالقضاة 
الدروز في المحكمة الشرعية في دير القمر» الذين كانوا يقضون في قضايا تتراوح 
بين الإرث والأرض والملكيّة الخاصّة والدّيون» Gel,‏ بكفاءتهم SUL‏ الشوف 
ايوق والدروز» كانوا يدينون بموقعهم للحاكم الشهابي. 9 ur‏ شیوخ آل 


الخازن الموارنة (الذين غدا أحدُهم بطريركًا في العام AEO‏ فكانت تربطهم 
علاقة معقّدة وطويلةٌ الأجل بالكنيسة المارونية. كانوا منخرطين isl‏ الانخراط 
في تعزيز الهيمنة المارونية في كسروان» وكانوا منخرطين في سياسات الكنيسة؛ 
إل ee‏ كانوا أيضًا يتبرّعون بالأرض إلى الكنيسة والرهبائيّات في جيل لبنان» 
وذلك لكي يحدّوا من تفت عقاراتهم» وليريحوا أنفسهم من المسؤوليّات الماليّة 


عن الأديرة غير المربحة التي CAS asi‏ تحت رعايتهم» وبغية نيل البركة 
الروحية . Ul, EC‏ النخب الدرزية فلم تنظر إلى الكنيسة المارونية كمؤسّسة 
معادية» حتّى مع تزايد إضفاء الطابع اللأتيني على هذه الكنيسة وإصلاحها ‏ ”“ 
بل إن الوجهاء الدروز عملوا أحيانًا على تمويل تطوير الأديرة» وكانوا OE‏ 
للتوسّط في النزاعات بين المسيحيين. id‏ 

فى المقابل كان الإكليروس يُعْقّونَ من الخدمة العسكرية» ويوفرون على 
أنفسهم عناء إيواء الجنود في منازلهم» ولم يخضعوا لأعمال السخرة M‏ غير أله 
كان يتر منهم أن يعلّموا أبناءَ الشيوخ » وأن يخشدوا القرويين عند الحاجة وراء 
قضايا لم تكن ced‏ هؤلاء القرويين بالضرورة . . OU,‏ ما عمل البطريرك الماروني 
على ضمان التزام القرى الواقعة تحت سلطته الروحية «بالسلامة والهدوء 
والراحة»» وعلى تذكير القرويين ب «أن يكونوا في خاطر جناب NI Pc MI‏ 

سارع إلى الاستنجاد بالتدّل الإلهَ. وفي القرن الثامن عشر كما في القرن 
التاسع rios (ose‏ ع ا يوت بير البطريرك 
تجاه القرويين الذين يُبدون العناد والعصيان. M‏ ومع أن القرن الثامن عشر شهد 
إحياءً للرهبنة المارونية» p‏ الإكليروس لم يستطع أن يترقع عن مقتضيات الحياة 
اليوفية . ots, CY‏ الصبية القلائل الذين قُدّر لهم أن يدوا ias‏ للقرى يتلقون 


ليذ فوا o,‏ يشتمل على المهارات الأساسية في القراءة والكتابة”© — 
as em‏ كل cen V‏ لإجراء الحسابات البسيطة وكتابة العرائض بصياغاتها 
ada‏ المتبعة في مجتمع Al‏ بغالييته. وكهنةٌ القرى هؤلاء» الذين غالبًا ما 
PIT‏ مواقعهم» كانوا o9, À‏ على عقود البيع والشراء والوصايا واتفاقات 
المحاصصة والوثائق التي تحدّد التزامات العائلات الفلحية تجاه الوجهاء. 
Hi i‏ الإكليروس Ceu Moss‏ في إضفاء الشرعية على النظام 
pa‏ عي » راح 09959 (وكثير منهم كانوا كهنةٌ أو (las‏ يدرّنون تاريخ هذا 
«f‏ ويروون قصّة BE‏ نخبويةٍ متبادلة الاعتماد تتعدّى الطواتف الضيّقة 
eI aa iani‏ من oA‏ هؤلاء المؤرّخين لتجاهُلٍ تشرشل 
وأضرابه» إذ op‏ من السخف 0 
[عملهم] | Mpeg. Porph c d e‏ ميد 
| سم التاريخ كبيرًا من الفضل يعود إليهم في معرفتنا 
ليوم بعضّ مظاهر عالم ما قبل الإصلاح : راشا إلى e‏ :تشرقيل doge gidi‏ 
لا يتأنى للتطوّر والحركة إلى الأمام أن يأتيا إل من الخارج» OP‏ السرديّات 
المحلية لا تصل إلى خاتمة أو اكتمال» > بل تنتهى أو تتوقف. . وبعبارة Op «sol‏ 
تواريخ فل تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي» الغرر الحسان في أخبار أبناء 
الزمان» eS‏ على مصادر مختلفة ica‏ ولا uei D‏ بسرد تطوّري خاي .9^( 
iai ad |‏ للسرديّات المحلّية أن تضيف إليها الأجيالٌ التالية. jul,‏ المثال 
لأوضح في هذا الصدد هو المخطوط الذي als‏ حنانيا المنير» وهو راهب من 
الروم الكاثوليك في دير مار يوحنًا في الخنشارة . فقد ألحت عليه كتابةٌ تاريخه 
لتدوين ما ورثه من التواريخ الشفويّة $ EÉ‏ بك أن ما لا يُسَجَل لا يبقى في 
٠ Ll‏ وكتب أنه حاول أن يكون Gal‏ للحقيقة ES‏ لا eld‏ متى يحين Cehi‏ 
s‏ اي Cic cb Pe PRA plut diei‏ 
Pe rbd‏ [ وبعض التواريخ » مثل تاريخ الأزمنة لإسطفان 
ويهي » يطول قرونا» في حين أن بعضها cR‏ مثل, تاريخ منيرء يطول ما 
ينوف على co 3l‏ من ١591‏ إلى AAV‏ والحال 5T‏ المؤرّخ لم eJ‏ أبدًا في أن 
يبل اھ Sd‏ امل ی d o‏ زرد . وبخلاف هنري غيز» القنصل 
لفرنسي السّابق الذي ينبع تأريحه لجبل لبنان من «تفوّق الأوروبي الذي JE‏ من 











ذرى الحضارة المسيحية.»”” op‏ المؤرّخين المحليين كانوا أكثر تناغمًا مع 
إيقاعات مجتمع ديناميّ . 

وفوق هذا وذاكء Op‏ المدى الذي eol gd d JS‏ طويل جدًّا . فعلى الرّغم من 
ol‏ هؤلاء المؤرّخين كانوا معنيين dem‏ لبنان أساسّاء Vy‏ أتهم أدركوا ol‏ تاريخ 
هذا الأخير لا T‏ ولا يمكن تسجيلّه أصلاًء من دون الإشارة المتواصلة إلى 
المناطق الأخرى في سوريا العثمانية. وهم لم يدونوا تاريخ جبل لبنان على أنه 
ge ael‏ عا ااام المع لر جروا بل يننا على کا RU‏ 
ومع ol‏ جميع المؤرّخين المذكورين مسيحيون» eeb‏ لم يُظهروا zi‏ عناية 
بالتهديد المُخيق الذي of úl‏ المسلمين يطرحونه على ديانتهم» وهو تهديد 
شائع جدًا لدى ud) CP. EI‏ كان xu‏ سبب لانطلاق اهتمام السكان 
المحليين بالحفاظ على العقيدة المسيحية» فإنه يعود في الواقع إلى وصول 
المبشرين والإرساليين؛ لصو ا الإقرارٌ 
بشرعية الممارسة المسيحية» وكانت مصطلحاتٌ ce‏ «الانحطاط» غريبةٌ. ومع ol‏ 
هؤلاء الكتّاب [المحليين] كانوا يتناولون قرّى lotes‏ ودياناتٍ ومدنًا مختلفة» 
فإنهم لم يُنكروا ولو للحظة تكامُلَ العالم العثماني وترابظه الثقافي والجغرافي. 

عَكَسَ المؤرّخون المحليّون الخطابّ العثماني الإمبراطوري الذي كان يساوي 

بين الحكومة الصالحة والاستقرار وبين الولاء والنظام . وبعيدًا عن الافتقار إلى 
«Jul‏ كما شاع op cast‏ صفحاتهم مفعمة بانقسامات المجتمع de‏ 
لقد وَصَفَ هؤلاء المؤرخون عالمًا لم تكن فيه المرتبةٌ الاجتماعية Tab bl,‏ 
وحسب وإتّما أيضًا انعكاسًا لمشيئة الله التي لا مجال لخرقها. وكانوا ينظرون 
نظرة عابسة إلى الحراكات الشعبية» بما في ذلك الثورة الفرنسية» التي وصفها 
حيدر أحمد Mil‏ فتحث «أبوابَ الجحيم» وتَركث ل «أركون الظلام» أن 
e u‏ فهم يخشون انهيار النظام الاجتماعي» ولذا أغرقوا تاريخ العامّة في 
سرد أخبار النخب ° 

كان التاريخ المكتوب مقصورًا على النخب» إذن. SS oj,‏ العامة مُكُلوا على 
نحو جمعيّ . . Ul,‏ لا أعني بذلك أن حيواتهم za JE‏ الفردية كانت خارج التاريخ 
SPA‏ وحسب» بل أقصد أيضًا أن دخولهم بين الفينة والفينة إلى ميدان 


السياسة (الذي ue‏ على الدوام Sb‏ تحريض من JE‏ النخب المتنازعة) كان 
إقحامًا ded e edi‏ جيكة ida‏ سرد Lie‏ لقد كان العامة 
يُفُحَمون في التاريخ › ويُعَيّبون عنه» في لحظات معيّنة يمكن SE‏ وکانوا 
يتمردون ويخضعون. لكنهم لم يكونوا ÉI‏ نفسّه. L‏ كان تجعل,التارريخ نيا 
بالنسبة إلى المؤرّخين هو عناصر النفاق والمفاجأة التي تشكل سرد سياسات 
النتخب» وهو ما يشير إليه ببير بورديو بأنه «حيّز الاستراتيجيّات» الذي يجعل 
الطقوس المعروفة أمرا غير قابل e gen‏ 7 فحين كانت تناح لطقس ما (كحسن 
الضيافة مثلاً) إمكانيّةٌ أن ينحرف عن المعتادء وحين كان gla‏ عثماني ليس لکربه 
دواءٌ يدعو T‏ الوجهاء ليقاسمه ركوب القارب إلى (Ae‏ وحين كان أمير شهابئ 
يدعو منافسًا متمرَدًا إلى منزله؛ فقد كانت تلك هي اللّحظات التي يتكشّف فيها ما 
لا يمكن OY ER ET E3‏ 


x‏ الإطاعة 


اشتمل ji‏ الإطاعة» الذي dg‏ الحكومةٌ العثمانية على السياسة والدّين» 
وعلى العام والخاص؛ على كل ما سهم في نظام اجتماعيّ مستقرٌ وهادئ. Ul‏ 
أساس هذا الحيّز الاستعاري فكان العالم المادّي لجبل لبنان» إذ قام حول صلة 
السكان odi‏ بالأرض» وهي iLe‏ اغتذت من الكثافة السكائئة العالية وندرة 
الأرض الصالحة للزراعة. «في غير مكانٍ الإنسانُ الأ im‏ لبنان فقد 
Cte‏ هذا ما كتبه ديقيد da daban pr‏ 


وبخلاف ما نص عليه القانون العثماني Ê>‏ من من Od‏ جميع الأرض ملك 
للسلطان» EISE‏ كانت تباع وتشرى علانيةٌ في جبل لبنان. 97 وكات 
العائلات العريقة والكنيسة المارونية تملك أكبر الأراضي . ولقد أفاد آل جنبلاط 
وعدد من العائلات الدرزية الأخرى من تزايد عدد السكّان الموارنة في القرنين 
القع er n‏ وشجعوا العائلات المارونية على الهجرة جنوبًا للعمل 

في أراضيهم على أساس المحاصصة في العادة. CP‏ كما تبرّعوا للمسيحيين 
بالأرض لإقامة كنائسهم . . وبحلول القرن التاسع عشر كان عدد السكان الموارنة في 





المقاطعات الجنوبية من جبل لبنان قد غدا مهمًا . ومع Ol‏ معظم الأرض بقيت في 
أيدي بضع عائلات درزية» OG‏ المسيحيين كانوا هم الغالبين في كثير من القرى 
وقي بضع بلدات مثل دير «eH‏ حيث امتلكوا بيوًا ومواشي ومطاحن وس 
للصابون Dil‏ حرير» فضلاً عن المحاصيل الزراعية التي كانوا ينتجونها. 
وفي كسروان» Jf eel‏ الخازن الموارنة في القرن الثامن عشر gd‏ من الوقف 
الخيري uia‏ تعزير قؤتهم وبحماية ملكيتهم من المصادرة (تخاضة EGRE‏ 
الذكور)» liag‏ ما cs‏ إلى e»‏ الأرض المزروعة وعَرّز الاستقرار الماروني 
الدائم Op d.‏ أرض كسروان في القرن التاسع عشر كانت تسيطر عليها بوجه 
عام a‏ مختلفة من عائلة الخازن ‏ كل منها e‏ إرثه Vae‏ من التقسيم إلى 
جاثب الأديرة المارونية. 9 وكان الأمان الطويل الأجل يُكُمن ddl‏ إلى كثير 
من القرويين في خدمة هذه العائلة أو تلك من عوائل الوجهاء. 

Q3 3b‏ قرويو جبل لبنان بين مطرقة الإرادة EII‏ العثمانية» وسندانٍ نخبهم 
idei‏ فقد كانوا في صراع مع قوّى مركبة ومتنافسة راحت تختبر أنواعٌ الولاء 
الدينامية المتشابكة القائمة على المصالح المادّية: شجرة التوت وبستان الزيتون 


ودودة القرّ. وكان a US‏ يولد في هذا المجتمع» أي الرّجال والنساء من أهالي 
قرية ماء يفتحون أعينهم في قريتهم هذه ويقضون معظم حياتهم فيها دون أن يبتعدوا 
عنها كثيرًا . لقد 535 ل «الطبقات الكادحة»» كما وصف أحدٌ القناصل غالبيّة oU.‏ 


Gv) 


جبل coby‏ أن نیج JS‏ كد واجتهاد. TO‏ وتركزث lem‏ هؤلاء القرويين على 
عدد من المحاصيل والأشجار. وكانت المواسم تُوصف بحسب المحصول الذي 
تغلّه في آخرهاء ومن بين هذه الغلال كانت Te‏ شجرة التوت تقيم الفارقٌ بين الفقر 
والازدهار. وكانت النساء يقمن بسحب الحرير الخام aly‏ على بكرات» ويشاركن 
في المعارك» ويقاوِمْنٌ — G‏ إلى جنب مع رجال القرية - الضرائبٌ التي كانت 
رضن celo‏ وأكيرها غيرية الأرش العقمائية yai‏ باسم Fg sl‏ والرالقة 
عِشْرَ محصول الأرض المزروعة. ”© وكان القرويون يرزحون: تحت عدو من 
الفروض الأخرى: ففي كسروان كانوا يقدّمون لشيوخهم XS‏ من الصابون أو 
القهوة أو العسل أو التبغ في عيد الفصح» > أو عند زواج بنات الشيوخ أو أبنائهم أو 
أخوات تهم. ولم يكن بمقدور القرويين أن يتزوّجوا من دون إذن سيّدهم» ولم QE‏ 
لهم eO‏ انال le‏ حرط دصر cats, 9 aya‏ نت بعض قطع الأرض 


va 


التي يملكها الشيخ معفاة من الضرائب» dem‏ محصولها cus‏ الضيافة» لکن 
الفلآحين هم الذين كانوا يعملون بها colas‏ في eu‏ الآحاد ee‏ العادة بعد أن 
يكون الكاهن المحلي قد حضّهم على إطاعة أمر رهم CO‏ 


كان الامتناعٌ عن دفع الضرائب» والتخلّفٌ عن سداد الديون» أو أي خرق آخر 
أو مخالفة أخرى» أمرًا يستوجب عقابًا شديدًا Úa ay‏ . . وكان الحوّالة يتخذون من 
بيوت الأهالي مأوّى ced‏ مذكرين ن إياهم ER‏ بشير شهاب ومستنفدين مواردهم 
الشحيحة. ولم يكن واردًا أن يفكر فلآح بالالتجاء إلى كنيسة أو دير؛ بل الحقّ ol‏ 
الأديرة لعبث في كثير من الحالات دور الوسيط بين الدائن والمدين» وكانت 
تستوفي ool‏ بنفسها . وفي حين s‏ الكهنة الموارنة الملجأ لكثير من الطالبين» 
bp‏ «المجلس اللبناني» سنة Ya‏ منع تقديم الملجا | للهاربين من دائنيهم تحت 
طائلة الحرم الكنسي . wn‏ حتّى عندما كانت الكنيسة المارونية تكرّس UGI‏ 
للاحتفال بشفيع محلي» pieds D‏ را ا dn di‏ 
حي E‏ قي الاين لبالا في حين كان عليها في بقيّة 
عطل القديسين أ ن تكتفي بإبداء علامات الاحترام البسيطة. وكان على الأساقفة 
(ومَنْ يَخْضعون لهم) أن يتأكٌدوا من oL. of‏ القرية لم يشاركوا في احتفالاتِ 
قرية أخرى Ge‏ من العمل" 

كانت الضيافة تعكس التقسيمات الاجتماعية القائمة في جبل لبنان وتعيد 
إنتاجها . فقد كان بمقدور الشيخء من محصول أرضه الموروثةء أن يڪرم 
لضيوف الذين يمرّون في منطقته . وطقوس الضيافة كانت من الأمور الحاسمة في 
ممارسة السياسة» وفي سمعة الوجهاء. ومن e‏ في الحفاظ على النظام العام 
والطاعة paca,‏ عن القوّة والبحبوحة» وكانت تخجب ‏ كما لاحظ 
dile‏ بذكاء ‏ «خطايا VPs‏ ولطالما سارع الأجانبء بمن فيهم 
RM‏ إلى التعبير عن إعجابهم بهذا الوجه من المخالطة الاجتماعية في بلد 
لم تكن فيه SI‏ وآنيةٌ المائدة الفضّيّة معروفة. كان يُقَدَم لضيوف الوجهاء 
لخر المطرّز الممتاز والمناشف المذهبة والمعظرة بماء الورد لغسل أيديهم 
ووجوههم» ثم RE‏ لهم الغلايينُ والشربات والقهوة.”“ Ul‏ القرويون 
لعاديون. الذين كان طعامهم البسيط Gg‏ من الخبز والزيتون والعدس والبرغل 











والكشك» فلم يكن eL‏ لهم ob‏ يقدّموا القهوة لضيوفهم بل كان عليهم أن 
يكتفوا بإعطائها لشيوخهم» الذيق احتكروا taa‏ 0590 

لعب التضامنٌ القرويّ »,5 الوسيط في الانقسام إلى نخب ولانخب. وكانت 
ساحة القرية ميدانًا للاختلاط الاجتماعي. فإذا كانت القرية مسيحية» أو حتّى 
مختلطة» Dp‏ الكنيسة غاليًا ما أقيمت قرب الساحة أو فيها؛ وكان Ej‏ أجراسها 
بمثابة النداء العام» أو التحذيرء أو الإشارة إلى الأفراح والأتراح. وفي الكنيسة 
أيضًا كان يُحْمّظ بيرق القرية» فلا يُخْرجٍ منها إلا في الملّات» كما هو الحال في 
دير القمر P,‏ وبالطبع كانت ساحة القرية OUI‏ الذي تتفاعل فيه مراتبٌ القرية 
لمختلفة بصورة يومية: الكاهن والسيّد والمزارع والحرفي. كان ذلك العالم 
صغيرًا ومحدودًاء شكّلت القرى المحيطةٌ به الحوافٌ الخارجية لما هو مألوف. 
وكان Gs‏ يوقّع العرائض ويخوض المعارك من أجل القرية. وحين E‏ 
QU‏ لحرب طارئق» كان اختياريّة القرية أو كبارها هم الذين يقرّرون مَنْ SÉ‏ 
بين أفراد الوحدة التي ترسلها JI‏ ,9.2 كما كان أهالي القرية يتشاركون الأرضَ 
لبور أو الموات في المناطق المحيطة بالقرية» وهي أرض كانت IË‏ دون فلاحة 
ومن أجل الصالح ais, als; °° alil‏ اقرا أذ cile Lose‏ داوبهم قي 
هذه المناطق التي كانت بمثابة المرعى المشترك. Lis,‏ كانت غيون الماء وغيرُها 
من الموارد الطبيعية متروكةٌ للجميع كي ينتفعوا بها. 

كما لعب خطابٌ الولاء أيضًا دورٌ الوسيط في النظام الاجتماعي. وبحسب 
أحد المؤرّخين» OB‏ العادة بين أفراد العشيرة هي أن يميّزوا الأتباع لا على أساس 
الطائفة بل على أساس الإخلاص والولاء.”" وما كان الأهالي بعيشتهم 
المتواضعة ينتظرونه من شيخهم هو حمايتهم والدّفاع عنهم."“ فالشيخ من 
الناحية النظرية هو مَنْ يضع القرية في المقام الأوّل» ولذا كان يوضع على رأس 
القرية. كان SAX‏ أن يفكر ويعمل من أجل القرية» ol‏ يسيطر على شبابها 
ويضبطهم ويؤثّر فيهم. وفي الأوقات العصيبة» كأوبئة col edi‏ كان Zi‏ منه أن 
يجمع رجال القرية ويقود حملتهم UTD. 5E SJ‏ في الأوقات الرخيّة فكان 
JB‏ منه أن يترأس الجماعة» وأن يقود مواكبَ القرية» وأن يلقي على كتفيه 
العباءءً التي ترمز إلى شرف القرية وكرامتها. وعلى سبيل المثال» OP‏ سعيد 
























0 الدرزي الأبرز في أواسط القرن التاسع عشرء كان يجلس فى 

pn‏ ال فواج game‏ الناس الذين يأتون إلى بيته كل يوم ليأكلوا اللّحم 
5 23 في والسلريات وفاكهة الفصل» ويؤدّوا له البيعة. كانت قوّة الشيخ 
n‏ من PCIE Pond‏ اللذين يبذلهما لحاشيته ومُسْتَخُدَمِيف الذين ينتظر 
منهم في المقابل أن يعملوا على خدمته. AD‏ 


الجهل والعقاب 


Ww‏ من مكانٍ عبرث فيه تراتبيةٌ النظام الاجتماعي التقليدي عن نفسها بالوضوح 
s |‏ تبدّى في الاه كانت فكرة الخيانة والغدر السياسي M y‏ على فكرة 
ge gena sf A‏ حيدر أحمد. Op‏ العامة «غدروا» بأحد الأمراء الشهابيين 
ia pe?‏ ا باعص .إلى انبرد دا AD ya.‏ وكات السو ن وروز 
تبون ul rel td‏ العامّة والوجهاء فاختلفث طرائقٌ عقابهم . وحده بشير 
Jui À PE‏ عقوبة الإعدام بأفراد العامّة؛ ووحدهم الولاة العثمانيون 
~ يقررون قتل انراد اليب قتلا ناجرًا. وكان حكم الإعدام يمذ بالوجهاء 
: نقاء في حين كان J‏ بالعامّة شنقًا 6M, 9. Glay‏ العادة المحلّية كانت 
تمقت قتل الوجهاء بأيدي وجهاء آخرين» DP‏ بشير شهاب غالبا ما كان يتخلّص من 
منافسيه بقطع الستهم» أو سَمْل أعينهم إن كانوا من عائلته. ولان الوجيه كان :وبحة 
ge‏ المحترم وصوته («أوجه البلاد»؛ أو söz sahibleri‏ بالعثمانية)» Op‏ تشوّه 
الخلقةء وخاصّة العمى والخرس» كان يجعل الوجية غيرٌ مناسب لأن يک OD,‏ 
Lap P |‏ النظام الاجتماعي بتهييج العامة على التخلي عن «حيّر الإطاعة» 
de‏ اقب d jd‏ ن وجيهًا أن يرتكبها ‏ سواء XI Jám‏ على 
النياسة الخامن بالنخبة أو. بالعکس» بإقلاقهم وحرمانهم من 
| وء ا الأمر الذي قد يدفعهم إلى التمرّد. وكثيرًا ما دسر الوجهاء 
Mat‏ عن طريق رسائل إلى الولاة العثمانيين أو إلى حلفاء caudal‏ 
بان فسين «يهيجون» العامة و«يغروهم» با 0 وجيت الزن BU‏ 
الفعل المقصود لم يكن خروج العامة على الطاعة خروجًا عاطفيًا لا Cie‏ كما 


۷۹ 

















وصفوه» بل خلخلة النظام الطبيعي خلخلة متعمّدة عن طريق النخب الغدّارة من 
أجل منفعتها السياسية الخاصة.”* ولذا op‏ الإجراءات التي كانت Lias‏ 
ated aset‏ الحاقة tais soly‏ عاق سا jb aeo lad Vil, ud‏ 
هياجهم C‏ وهذا الشكل من نَثْر النخبة ‏ الذي أظلق عليه راناجيت جوها وصمّه 
الشهير بأنه «نثرٌ التمرّد GUI‏ — كان مهدّدًا بخرق مُحتَمَل للحدود التي تفصل 
جماعة o pali‏ جماعة الجيل: i‏ 1 

ويمكن أن نعتبر العنفت الذي مارسته الدولةٌ العثمانية في الهامش اللبناني ضربًا 
من التطهير الطقسي والمتكرّر لفسادٍ نال من نظام عام قام في العادة على نوع من 
استيعاب الاختلاف الديني. فحين تمرّد الزعيم الدرزي بشير جنبلاط على ABL.‏ 
عبد الله باشا ele‏ 4 2187 أَعْدِم لأنه «شقيّ كافر» تقتضي «جسامة جريمته الباهظة» 
المزعومة أن ١اتُطهّرَ‏ الأرضٌ من لوثة SY Ge‏ تخلّى عن ميثاق الوجاهة 
بالتحريض على «الفتنة» وإيقاع «الاختلال» والإقلاق العام . وهكذا ob‏ رجلاً كان 
في العادة من ال csöz sahibleri‏ أو «سادة الكلام»» 5b‏ من مجتمع المدنية 
العثماني» ZU Cus‏ «من الأشقياء الخارجين عن طاعة أولياء الأمور» وأعدم 
ce‏ وعُرضَتْ جتته لتكون دليلاً على قرّة السلطان. 9^ 

مثل هذا العقاب لم يكن مجرّد تحذير لبقيّة الوجهاء من الخروج على حير 
الإطاعة» بل كان أيضًا إشارة إلى الطبيعة الاعتباطية التي اتسمت بها الهوية 
الدينية العامّة. فضروب الوصم بالخروج أو الكفر كانت تُلْصّق وتُسْحَبء ولم 
تكن ce‏ على نحو دائم. كانت وسائلَ EKS‏ لا تعبيرًا عن عداء ديني مطلق. 
وعلى سبيل المثال» OB‏ بشير شهاب لم e‏ من JE‏ عبد الله بأنّه «خاين 
كافر»””' Y‏ حين وقف مع محمّد علي حين غزا هذا الأخيرٌ سوريا MEL‏ 
Ul‏ قبل ذلك ببضع عقود» حين كان منافسو بشير يتهدّدونه» B‏ سلف عبد الله 
الجرّار باشا الأسطوري» حدر هؤلاء (وأتباعهم) في جبل لبنان Ob‏ مَنْ يواصلون 
Ís‏ «الحق» في معارضتهم بشيرًا يعرّضون أنفسهم لخطر الإفناء. وقد كتب إليهم» 
مقتبسًا آية من القرآن: «يا أيها الذين آمنوا طيعوا الله والرسول وأولياء أصحاب 
CU uM‏ وواصل WE‏ في البيولردي (وهو مرسوم أو أمر رسمي عثماني): 
«فانهضوا إلى الإطاعة والتسليمء تحظوا o]‏ شاء الله تعالى بالمرام والتكريم. 


وغيّروا Ma a‏ الوسواسَ [اللتيم]. . . فإذا كنتم من أهل Eb‏ 
والجماعة» Lieu‏ في حير الإطاعة. ويد الله مع الجماعة. iloh‏ ترؤا وشم 
الأحوال والتنكيد.» 

لم تكن الاستعارات الإسلامية pai‏ في الممارسة السياسية العثمانية "T"‏ 
ga Hae‏ على odd‏ المضطهّدة (كما gi‏ لامارتين والتأريخ 
الاستشراقي)ء وإنما PAi‏ لتعزيز تراتبية اجتماعية رُعِمَ أن لا سبيل إلى 
انتهاك حرمتها. ويعبارة B «s pl‏ معالم الاختلافء وخاصّةًٌ الاختلاف 
الديني؛ لم تكن لتَسَلْط عليها الأضواءٌ في معظم الأحيان إلا حين Lati az‏ 
الاجتماعية . ولم تكن وقائع القوّة العثمانية ‏ استيعاب النظرية للممارسة» 
واستيعاب الخطاب العثماني الإسلامي لإمبراطورية متنوّعة ومتعدّدة الأديان _ 
liL‏ من الحساب أو الاعتبار على نحو موقّت وعابر إل فى لحظات تاريخية 
dd‏ بحيث يبرز استبداد إسلامي ضروري (على a JB‏ أعين موظفين مثل 
عبد الله باشا) لحماية الخلافة من إفساد الخارجين الكفّار الغادرين. غير bl‏ هذا 
pd‏ الذي زعم لامارتين أنه ثابت لا يَحُول» لم يكن ليدوم بل كان يُعَدَ 
دومًا نوعا من «الشذوذ» النظري قياسًا بالسياسة العثمانية اليومية ‏ أئْ ذلك 
الاتصال والتعامل الروتيني والمتبادل» bp‏ يكن تراتيًاء بين الولاة العثمانيين 
المدينيين من جهة والزعماء الدروز والأمراء الموارنة القرويين من جهة أخرى. 
ood Brem‏ من القرويين العاديين كانوا يُدانون erus‏ عليهم بطريقة 
مختلفة كل الاختلاف . ERAS‏ خطيئتهم» تبعًا لجماعة المعرفةء تعود إلى الجهل 
لا إلى الخروج الواعي. S,‏ التاريخ, التي كانت بمثابة تعبيرات عن النظام 
rel‏ تني تستخدم مفردات lagas)‏ و(عامّة» halk) tel je;‏ بالعثمانية) 
PEE‏ لأهالي والوجهاء أو الأعيان söz sahibleri)‏ بالعثمانية) . oY‏ النظام 
الکو العثمانية (uote? LS‏ بالضرورة» Db‏ كل ما يَنْرع إلى تخريب النظام 
sc "ud a‏ الجوهرية» كان يؤرّل في الحال على أله من Je‏ 
المفسدين الذين osi‏ نار العامة الجاهلة البعيدة عن الحكمة. وعلى سبيل 
المثالء فإنه حين تمرد القرويّون المسلمون والمسيحيون على السواء La‏ 
الضرائب الباهظة التي فرضها عليهم بشير شهاب عام AAY‏ طارد بشير 








والوجهاءٌ الدرورٌ «المتمرّدين.» ويصف المؤرّخ حيدر أحمد (وهو ابن عم بشير) 
كيف ترامى العامّةٌ المنهكون على قدمي سيّدهم طالبين gial‏ «مقرّين بغلطهم 
ومعترفين بذنبهم وجهالتهم وخسافة PD ed ie‏ 

ولم يكن الوالي العثماني عبد الله» من جهته» Bl‏ صراحةً في اعتباره Sl‏ 
دليلاً على نقص إدراك العامّة. ومرسومه الصادر في YAYY/A/ Yo‏ كان V ps‏ 
إلى أهالي كسروان وبلاد جبيل» من اذميين» (مسيحيين) و«حمادية» (شيعة) على 
الشواء» لكي يحيطوا Ule‏ بالتالي: 

dl Lo‏ قد $25 مسامعنا Ob‏ البعض من أرباب الفساد وأصحاب 
الشهوات والمآرب بهذه PEYI‏ مرقوا روسهم من قلادة الإطاعة وساعيين بتحريك 
الرعايا وسلب راحتهم وإزعاجهم بواسطة الدسايس والحيل والخداع الذي ليس 
منه نوال مرام سوى الخفّة وتحريك غضبنا واغبرار خاطرنا فقط. ومن جملةٍ ما 
حصل بهذه الأيّام قد هاج منكم جانب. وتصديتم للخلاف مع افتخار الأمرا 
الكرام» مراجع الكبرا الفخام» ولدنا المكرّم الأمير بشير الشهابي زيد coda‏ 
بدعواكم أنكم لم تدفعوا له سوى ميرة واحدة. pary‏ جمهورًا واحدًا 
وتصديتم للشرّ. و[إذ] كان ولدنا المومى إليه حاضر لنواحيكم لأجل إعطا نظام 
محلاتکم وترتيب أموركم وإصلاح PESE‏ فقابلتوه بالشرٌ والقتال أوّل وثاني» 
في منزلة لحفد وفي ساحل جبيل . ومع ذلك فحيث فعلكم إفترا وخروج وعصيان 
فما نلتم مرام وانفشلتم» وللآن ما زلتم مصرّين على عنادکم» ومتمسّكين بعصا 
الشتاق. فاستغربنا هذا الحال الواقع منكم» وهذه الجسارة التي ما سبقث من 
أحد من الرعاياء لأتكم تعرفون ذاتكم أكم أناس ضعفا لستم مقتدرين على لقاء 
البطش والقتال» ولا قيام لكم MI‏ بالرّحمة والشفقة. وبحوله تعالى كل وقت 
مقتدرين على زجركم وتخميد أنفاسكم وإدخالكم بحوزة نير الإطاعة والانقياد 
وبعد تأديب مَنْ يقتضي تأديبه وعقوبته بالقصاص . فهذا الحال غير قابل العفو 
والسكوت عنه من طرفناء لأنّه مشهور ومفهوم صفو خاطرنا على ولدنا المومى 
إليهء £l eb‏ الجبل وبلاد جبيل وتوابعها لعهدته... ومأذون من طرفنا 
بجمع الأموال الميريّة المعتادة من دون تأخير ولا نقصان مصريّة الفرد ke‏ جرت 


به العادة. . . فكيف يَحُطر في عقولكم الخسيفة تدّعون هذا الادّعا العديم القيام 


rar‏ وتجريكم على شق العصاء وتجمهركم كأنّكم عسكر تريدون القتال» 
2 لعن بين rap duin‏ الحال كان يجب مقابلتكم بفعلكم هذا 
a 3‏ دييكم وصدمكم وتخميد أنفاسكم وقصاص أهل GU‏ والحركات 
be hene qi dy‏ لمن اعتبر. eb‏ بما أنكم رعاياناء tiii‏ طرف 
gie Pu :‏ لاجل - ولا — نصحكم عن هذه المفاسد. oe‏ منكم 
wd‏ : وا عواقب فعلكم هذا الذي ستصيروا نادمين عليه. والكل 
pe‏ تعرفوا ges‏ أنكم رعايا بالمرحمة والعناية» وتتوجّهوا إلى أوطانكم 
وتستكنوا في محلآتكم وتتعاطوا أسباب معاشكم وتوريد المطلوب منكم. 
وكباركم جميعهم يتزلوا بالإطاعة لعند ولدنا الأمير المومى إليه لأجل عمل 
الرابطة على توريد مال الميري المطلوب (D, Sa‏ 


ob قناعته‎ I ما له من‎ ol 
رعايا الدولة العثمانة‎ Ol عبد الله من الشك يعود إلى قناعته‎ ata 0 
البيولردي ذاته هو‎ OL بل‎ dites ubl ان يلوي عي اتات‎ ann 
بمثابة وصفة تدعو إلى البقاء في حالة السواء. فإذا ما أريد للعامة أن «يغرفوا» أي‎ 
3 , لي‎ 1 0 ma " i کا‎ vu ل‎ 
خلاصهم‎ b y «أوهنٌ من بيت العنكبوت»‎ eel ن ینتطر منهم أن يدركوا‎ Te 
عصيانهم‎ op لا يمكن أن يأتي إلا عبر «الحتية والشفقة» من طرف النخب. ولذا‎ 
e يعرفون‎ Y لأفعالهم الفاسدة لا لعقولهم الفاسدة؛ فالأهالي‎ ta 
b isse از‎ de عر‎ ot وهذا هوا‎ . 
هو السبب في أن البيولردي يميّز على نحو واضح بين أرباب الفساد‎ 3 n" 
ee ex مرين» و«الرعايا» الأنقياء إِنّما الساذجين الذين‎ 


Op cs nela than |‏ المتمردين» الذين انتفضوا بسبب الضرائب 
€ هو واضح» يتحولون إلى أطفال صغار عاجزين عن التمييز بين الخير 
2 وهم o psg‏ أن يقاوموا الإغراءات والشهوات التي يضعها أمامهم 
ve‏ الفساد. فالمتمردون قد ضلوا عن النظام الأبوي أو de‏ الإطاعة الذى 
يعد بن السلطان نزولا isis cali‏ ومن هنا OUT‏ إلى بشير شهاب على Ki‏ 
a‏ " الذي كان بدوره سيّدًا على العامّة. وبالتمرّد» Dj‏ العامة قد وَضَعوا 
we‏ في حر العصيان؛ وتخطوا حدودهم. ولكونهم مسيحيين ndg‏ فقد 
gad akla aen e‏ هنا المعنى المزدوج للخطاب الإسلامى المتعلّق 
+ الذتيين» بوصفهم أناسًا ضعفاء لا يقاتلون وبوصفهم أيضًا عامّة ضعفاء opi‏ 





في ساحة المعركة). ذلك e‏ لم يكتفوا بتخظي الحدود الزمنية التي وضعها 
الساطان: سيّدهمء Pm‏ أيضًا Abl‏ الله . فالخطاب الست التقليدي كان 
متساميًا GLS‏ على هيئة خطاب تراتبي غير طائفي. والأمر هنا لم يكن Gb‏ 
للمسيحيين أو الشيعة U ps‏ بل كان £t‏ لجراءة العامة الذين هدّدّث eS‏ 
الشعبيّة بخرق وبإفساد النظام الاجتماعي. 


الزمن والإمبراطورية 


LASS‏ فكرةٌ الزمن eas SUE‏ واحدًا من الأمور الأساسية الحاسمة في اشتغال 
الثقافة السياسية العثمانية. js‏ عقاب كان ينطوي ضمنًا على استعداد مسبّق 
للمسامحة؛ "us‏ نفي كان تكن بمعرفة ol‏ العودة والصفح وشيكان. فاسم 
التكديين لم يندثر إلا لكي يُعاد pakab‏ في النهاية S‏ إليهم enel‏ . وإذا كان 
بشير جنبلاط «الشقي الكافر» قد OU «eal‏ ابنه أخذ مكانه بوصفه وجهًا )015342( 

من أوجه المجتمع . ولقد أدرك الوجية gi‏ على Å=‏ سواء أن كل وضع راهن 
يمكن في النهاية أن يفسح المجال لماضٍ قابل للترميم والاستعادة. a‏ كانت 
الطبيعة الفعلية لهذا الارتداد متوقفة على الظروف» وخاصّةً على الاستراتيجيّات 
المستخدّمّة من قبل ملتمسي الصفح والقادرين على منحه.” فبالترادف مع 
المواسم الزراعية ومواسم الحجٌ السنوي» اتسمت السياسة بعنصر دوريّ. وإعطاء 
الأمان كان يعيد الأمور مباشرةً إلى سابق عهدها. وكان الخارجون ينبطحون أمام 
السلطة» معيدين للتراتبيّة حيويّتهاء الأمرٌ الذي كان يمحو بالمقابل ذكرى الإثم 
والتدنيس. كان الزمن يجري في اٿجاهين على نحو متناقض : يموت السلاطين» 
a,‏ السنون» ويتمرّد الرعايا لكتهم يظلون قادرين على العودة إلى حيّز الإطاعة. 
فالماضي لم يكن مُبرمًا . ومثل «بيت عثمان» الذي حمى النظام الاجتماعي» كان 
يُرْعَم أن هذا الأخير أبديّ وثابت في عالم كان يتغيّر بوضوح .”° 

دامت مفارقاثٌ الحكم العثماني هذه ما بقيت القوةٌ الأوروبيةٌ هامشيةً. وحتّى 
عهد الإصلاح» واصلت calis‏ الأقاليم إصدار أوامرها التي تبيّن الصَّيمَ 


المقبولة في الدعاء بصحة السلطان» وهي صي كانت متخمة بمعرفة أن «بيت 
عثمان» سوف يواصل حكمه «مدى الأيّام والدوران.“"“ غير bi‏ نهاية هذا 
المدى سرعان ما اقتربث على نحو ما كان iol‏ ليتوقّعه Me te‏ 
بدت خالدة لا فهر أقحمث نفسّها في حقبة من الانتقال السَريع» > بل فی 


الزمن الأوروبي والخطابات الأوروبية عن التقدّم والتحديث. ilios‏ بشير 


م ع ال سا مه يه 
الخاصّة ‏ تمثل» كما cci im‏ المجتمعَ المحلّيّ والدولة العثمانية وهما يواجهان 
معًا احتمالات التغيّر في القرن التاسع عشر. ولقد cdi‏ الطائفيةٌ iba‏ 5 نقطة تحوّل في 
التاريخ ee!‏ 3 دلت على وصول الزمن العثماني السائد إلى ذروته وَوَسَمتْ 
بناء کون سردي جديدء ومرحلةً Solo‏ جديدةٌ غيّرت النظام القديم. 





هوامش الفصل الثالث 


BI «O84. رستم بازء مذگرات رستم هم باز (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية»‎ )١( 
هكذا وصف بشير نفسه في عريضة رفعها للسلطان عام‎ . BBA IMM 1212, Leff. 3. nd (Y) 
زيادة في معاشه التقاعدي الذي قدّمته له الحكومة العثمانية‎ OU. (YAEY 1١845( Yr 
AAE سنة‎ OLJ بعد نفيه من جبل‎ 
ب بين القيسيين واليمنيين» أو القبائل العربية الشمالية‎ S في سوريا ولزمن طويل انقسام‎ ie )۳( 
والقبائل العربية الجنوبية التي استقرت في سوريا حوالى الفتح العربي. ومع القرن التاسع عشر‎ 
قبل القرن التاسع عشر كانت الأنساب قد اختلطت‎ gay. OLJ تلاثى هذا الانقسام في جبل‎ 
دينية. أنظر:‎ v على‎ t Et الانقسا‎ uu 
K. Salibi, The Modern History of Lebanon, pp. 6- 9. f e j l 
الانقسام القيسي - اليمني ضمنٍ الدروز قبل القرن‎ Xl cuum عبد الرحيم أبو‎ UP 
للقرون الخامس‎ zai الثامن عشرء ملاحظًا ذلك الغياب العام هذين التعبيرين في التواريخ‎ 
59 u : عشر والسادس عشر وأوائل السابع عشر. أنظر كتابه‎ 
'ovincial Leaderships in Syria, 1575 - 1650 (Beirut: American University of Beirut, 1985), 
PP. 74 - 76. : 1 
النخبة في جبل لبنان إلى‎ n اتشسمت‎ (WM في أعقاب معركة عين دارا عام‎ DS 
متمركز على‎ Y, في‎ oe قسمين (الجنبلاطيون واليزيكيون) . وكاناء كما يشير اسماهماء‎ 
عوائل النخبة لا على الذين.‎ 
UT, 1, p. 134. (£) 
Chevallier, «Aspects sociaux,» pp. 38 - 45. (0) 
وتشير الأرقام العثمانية لأواسط‎ d otJ de o. من الأعداد الدقيقة‎ ole من المستحيل‎ 
من‎ Ul من بينهم أربعون‎ cel c (E^ القرن التاسع عشر إلى أن تعداد قاطني جبل لبنان كان‎ 
: ail الدروؤ-‎ 
BBA SD IMM 2154, Leff. 21, n.d. a 
عدد‎ Dl في‎ Jas وبميل الرحَالةٌ الغربيون إلى المبالغة في عدد المسيحيين في المنطقة» غير أنه ما من‎ 
gradi bp التاسع عشر. وعلى سبيل المخال»‎ o AI عي يلال‎ Ag قد‎ à MI ol JI 
à OA نسمة في‎ Y GU قرية دير القمر كانت تعد حوالى‎ DT التبشيرية الأميركية 5 تشير إلى‎ 


| 
ll acus NT تعدادها بحسب فرّاز لم يتجاوز في مطلع القرن التاسع عشر أربعة‎ dtas 
«Communication from Mr. W. M. Thomson at Beyroot,» MHROS, 3, pp. 316 - 317, and 
Fawaz, An Occasion for War, p. 38. 


)0 الدروز أنفسّهم إلى cale‏ أي أولئك الذين تم إطلاعهم على أسرار العقيدة» وغالبية من 


الجهال الذين لم يتم لهم ذلك. أنظر: 
Sami Makarem, The Druze Faith (Delmer, N.Y.: Caravan Books, 1974).‏ 
ومن أجل مقاربة تاريخية» أنظر: 
Kais M. Firro, A History of the Druzes (Leiden: E. J. Brill, 1992).‏ 

Salibi, A House of Many Mansions, pp. 13 - 14. (V) 
وكذلك» طنوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» نظر فيه ووضع مقدمته‎ 
«([3A04] ۱۹۷۰ وفهارسه الدكتور فؤاد أفرام البستاني (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية‎ 

DIM c 
Ahmed Lütfi, Tarih-i Lütfi, Vol. 8, ed Abdurrahman Seref (Istanbul: Sabah Matbaasi, 1873 (A) 
- 1910), p. 36. 
Salibi, A House of Many Mansions, pp. 63 - 65. (4) 
حيث يجد القارئ مناقشة ممتازة للتحوّل في معنى وجغرافية مصطلح «جبل لبنان.»‎ 

O2‏ من أجل مزيد من التفاصيل ola‏ التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لجبل لبنان» أنظر: 
Richard Van Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon: The Khazin Sheiks and the‏ 
Maronite Church (1736 - 1840), (Leiden: E. J. Brill, 1994), pp. 63 - 72. See also Fawaz,‏ 
Merchants and Migrants, pp. 85 - 87, and Owen, The Middle East, pp. 156 - 157.‏ 

«Y 4771 رستم» بشير بين السلطان والعزيز (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية»‎ Ax QV 
X gil 
Fawaz, Merchants and Migrants, p. 10. (0 
٣ في عهد الأمراءء‎ ot ويلحظ الشهابي أيضًا عدم الثقة بين المدن الساحلية والجبل؛ أنظر:‎ 
A وأنظر‎ SUY ص‎ 
Fuad Khuri, Imams and Emirs: State, Religion and Sects in Islam (London: Saqi Books, 
1990). 
مناقشةً للاختلاف .بين الطوائف» مثل الموارنة القرويينء والأقليّات الدينية» مثل‎ ad حيث‎ 
قبول الحكم الستي ورضاه.‎ JE المسيحيين المدنيين الذين يعيشؤن في‎ 
کے‎ Y ge بازء مذگرات رستم داز‎ OY) 
Leila Fawaz, «Zahle and Dayr 21 - Qamar, in Lebanon: A History of Conflict and (f) 
Consensus, ed. Nadim Shehadi and Dana Haffar Mills (London: 1.8. Tauris, 1988), pp. 51 - 
53. 


O0‏ من أجل مزيد من التفاصيل حول تاريخ عوائل الوجهاءء أنظر: 
Fawaz, An Occasion for War, pp. 15 - 20.‏ 
Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 8. (90‏ 


Fawaz, An Occasion for War, p. 15. (1V) 
Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 10. QA) 


O9‏ ناصيف يازجي» رسالة تاريخية في أحوال لبنان في عهده الإقطاعي. تحرير قسطنطين الباشا 








(حريصا : مطبعة القدّيس بولس» «OY‏ ص SM‏ 
Ahmed Cevdet Pasha, Tarih-i Cevdet (Istanbul: Matbaa-i Osmaniye, 1302 [1884 - 1885]), (Y*)‏ 
pp. 250 - 251.‏ ,1-2 
وكذلك: يازجي » رسالة تاريخية. ص A‏ 
OD‏ يازجىء رسالة GE‏ ص SELON‏ " 
SUEST Bh 55 ^ 5 cs‏ 
Kelly, Syria and the Holy Land, A id do Ps e‏ 
Qr)‏ ميخائيل مشافة» الجواب على اقتراح الأحباب» وذلك في ترجمته الإنجليزية التي قام بها 
وحررها 
Wheeler M. Thackston‏ الابن» تحت عنوان : 
Murder, Mayhem, Pillage and Plunder: The History of the Lebanon in the 18th and 19th‏ 
Centuries (Albany: State University of New York Press, 1988), p. 183.‏ 
(C£)‏ الشهابيء لبنان في عهد CY eel ME‏ ص”187. 
(Y0)‏ المصدر نفسه» »١‏ ص SM‏ 
(Y3)‏ المصدر (Y osx‏ ص M‏ 
OV)‏ رستم» بشير بين السلطان والعزيز» CY‏ ص 5 «V‏ وكذلك: الشدياق» كتاب أخبار 
الأعيان» «Y‏ ص SAL‏ 
(YA)‏ كان اللّمعيّون في البداية من المقدّمين» ,553 نظرًا إلى مساعدتهم الشهابيين في هزعة منافسيهم 
على الإمارة في العام iz 17١١‏ إلى مرتبة الأمراء زا العائلة الوحيدة التي يرضى 
الشهابيون بالتزاوج معها. 
(Y4)‏ مشاقة» الجواب» ص NY‏ 
(۳۰) الشهابيء ob‏ في cY cela MI age‏ ص ۱۲۸ WELL‏ مشاقة» الجواب» ص AY‏ 
Alphonse de Lamartine, A Pilgrimage to the Holy Land (Delmer, NY: Scholar's qu‏ 
Fascimiles & Reprints, 1978 [1838]), p. 112.‏ 
(n)‏ أنظرء (Oe‏ مخطوط حنانيا منيّره «تاريخ بلاد الشّوف ونواحيهاء» 631 M MS‏ 
محفوظات ير giil‏ مار يوحنًا الصايغ» الخنشارة» ص descen — MY‏ الواضح 
ما dal‏ قد يع في العام MT‏ عن acd‏ أحرى قل إنها EA‏ يد تاسيف 
اليازجي. أنظر أيضًا: اليازجي» رسالة تاريخية» ص A‏ يستخدم ua‏ في تاريخه كلمة 
«طائفة» ليشير بها إلى عائلة من عوائل الوجهاء. أنظر: تاريخ بلاد الشوف ونواحيهاء 
قن ٠ ٩5‏ دفي كتاب الدويهي» تاريخ الأزمنة» نجد OT‏ كلمة «طائفة» تعني الطائفة المارونية 
Mes‏ غير أنها إشارة إلى جماعة الموارنة pina‏ كنس بوصفهم «أولاد الطايفة»» آي أبناء 
الجماعة الدينية التي يتزعمها الكهنة. والدويهي يميز بقوّة بينهم وبين الجا Sg‏ 
الاجتماعية والسياسية» والمقصود: الوجهاء البارزون» الذين يشير إليهم على eel‏ أعيان 
الملّة المارونية. أنظر: أسطفان الدويهي» تاريخ الأزمنة» نظر فيها وحققها الأباتي بطرس 


فهد (بيروت: لحد خاطرء (AMAO‏ ص Yo‏ 

»)۱۹۸۰ ب‎ MNA coo الراسلات الا تات والاقتصادية‎ o uga سالم حسن‎ CO 
مجمع المسرّات (بيروت: لحد خاطرء‎ et شاكر خوري»‎ ds, ov ١ ص‎ >١ 
oY ص‎ (0840 

SY 0e مشاقة» الجواب»‎ (YE) 

ol إلى المسيحية ليست وا ةا مع أنه قد يكون‎ di ظروف‎ .YY ص‎ tami المصدر‎ (Y0) 
معظم الوجهاء الذين اعتنقوا المسيحية تأنّروا بالجهود المارونية المحلية ولم يفعلوا ذلك كاستجابة‎ 
مباشرة للنشاط التبشيري الأجنبي.‎ 

) مشاقة» الجواب» ص 5:. عباس أبو صالح. التاريخ السيامي للإمارة الشهابية في جبل 
۱٦۹۷ cot‏ = 18475 (بيروت» ATE ye (QAAE‏ 

Abu - Husayn, Provincial Leaderships in Syria, p. 126. (YY) 

BBAIMM 1129, Leff. 14, 7B 1258 [14 August 1842). (A) 

مثل هذه المواقف العثمانية لم تكن مقصورة» بالتلبع» على جبل لبنان. أنظر» على سبيل المثال» 

id تناولاً للخطاب الإمبراطوري‎ 
Selim Deringil, The Well - Protected Domains: Ideology and Legitimation of Power in the 
Ottoman Empire 1876 - 1909 (London: I. B. Tauris, 1998), pp. 40 - 41. 

tial euet (I8)‏ ل يكن 3 سياسة عثمانية مركزية واضحة ومميّزة تجاه سوريا. ومن أجل 
مزيد من التفاصيل» أنظر: 
Bruce Masters, «Ottoman Policies Toward Syria in the 17th and 18th Centuries,» in The‏ 

Syrian Land in the 18th and 19th Century, ed. Thomas Philip (Stuttgart: Franz Steiner, 
1992), pp. 11 - 26. 
لوصف السكان غير المسلمين في الإمبراطورية‎ Gb وكان براود قد انتقد استخدام كلمة‎ 
لاودارة بل‎ C, ما يُدعى بالنظام الل لم يكن نظامًا‎ DT العثمانية ما قبل التنظيمات . . وهو يرى‎ 
بحيث كان يختلف من منطقة إلى أخرى . أنظر:‎ le كان نظامًا غير رمي ومحدّدًا‎ 
Benjamin Braude, «Foundation Myths of the Millet System,» in Benjamin Braude and 
Bernard Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire, Vol. 1, The Central Lands 
(New York: Holmes and Meierm 1982), p. 74. 
.£YY oe (gre التاريخ‎ «euo أبو‎ 6) 
لبنان في عهد الأمراءء ۳ صن 755 4751/9 التشديد لي.‎ cute (£9 
de في أميركا اللآتينية. أنظر»‎ hem / كثيرة حول موضوع السيادة الغائبة‎ csl at (EY) 
m" T سلسلة المقالات التي كتبها ج. ه. إليوت»‎ «Jui سبيل‎ 
Spain and its World, 1500 - 1700 (New Haven, Conn.: Yale Univerity Press, 1989), p. 170. 
والشريعة؛‎ ill عبارة عن جمع بين التقاليد‎ oUJ جبل‎ à كان قانون الأحوال الشخصية‎ (£v) 
والكهنة الذين كان بلب منهم أن يفضوا غالًا ما كانوا سلون إلى طرايلس» أو بيروت» أو‎ 
شيوخ مسلمين. أنظر: رستمء بشير بين السلطان‎ gal صيدا كيما يتلقّوا دروسًا ني الأمر على‎ 


As 








ms. - WD. د‎ TE ki ac. SAT: 24 

والعزيز» >»١‏ ص .X‏ وكان القانون المدني أيضًا UG‏ على الشريعة الإسلامية» وكانت أكبر 
محكمة في الشوف هي امحكمة الشرعية في دير القمر. l‏ 

(E£)‏ أنظر: سليمان أبوعرٌّ الدين » مصادر التاريخ «uU‏ قرو ا 

الوطني للمعلومات والدراسات» £480 حيث يُعْى all‏ الأول بالنظام القضاي *l‏ في 


l بالاقتصاد.‎ 
Richard Van Leeuwen, «Monastic Estates and Agricultural Transformation in Mount (£o) 


Lebanon in the 18th Century,» IJMES 23 (1991), p. 607. Van Leeuwen, Notables and Clergy 
in Mount Lebanon, pp. 107 - 110, 188. 


Matti Moosa, The Maronites in History (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1986), (£3) 
القارئ تناولاً مفصّلاً لهذا الاتجاه. وأنظر أيضًا:‎ ae حيث‎ 
Van Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon. i 
Harik, Politics and Change in a Traditional Society, pp. 96 - 127. وكذلك:‎ 
| M ص‎ >»١ المراسلات»‎ cuia (EV) 
Ibrahim Aouad, Le droit privé des Maronites (Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner (£A) 
1933), p. 27. ' 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 18 May 1860. (£4) 
Toufic Touma, Paysans et institutions féodales chez les Druses et les Maronites du Liban du (0*) 
XVIIe siècle à 1914 (Beirut: Publications de l'Université Libanaise, 1971), 2, p. 494. 
Van Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon, p. 175. (0) 
Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 125. (0Y) 
Churchill, Mount Lebanon, 1, p. xv. (0Y) 
في عهد الأمراء الشهابيين.‎ oby ol ge تحت‎ 1S (o£) 
.١ تاريخ بلاد الشوف ونواحيهاء ص‎ a (00) 
dà Guys, Beyrouth et le Liban, 1. p. vii. (01) 
جزئيًا للدفاع عن العادات الحلية‎ as تاريخ الأزمنة‎ 
e : عن‎ pua) d بعض التواريخ» مثل تاريخ الأزمنة للدويبي»‎ (ov) 
والشعائر المارونية ضد اتبامات اليسوعيين» الذين رأوا أن الموارنة كانوا من | ثلين ب لطبيعة‎ 
Bs ع‎ inue z puppies bt à 
op الواحدة. وبعيدًا عن قبول المصطلحات الجدالية التي تظهر الازدراء تجاه المسيحية امحليّة»‎ 
عمل الدويهى وأعمال الآخرين الذين تلوه تشير إلى أرثوذكسية واستقامة العقيدة المارونية.‎ 
أنظر: الدويبي» تاريخ الأزمنة.‎ 
| OON المصدر نفسه» ص‎ (0A) 
George Washington Chasseaud, The Druses of the Lebanon: Their Manners, Customs, and (04) 
History with a Translation of their Religious Code (London: Richard Bentley, 1855), p. 82. 


Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice (Cambridge: Cambridge University (1*) 
Prerss, 1977), p. 15. 


MY ۱۳۹ ص‎ 2١ الشهابي» لبنان في عهد الأمراء»‎ )1١( 


4. 


Urquhart, The Lebanon, 1, p. 1. (1Y) 
Alixa Naff, «A Social History of Zahle, the Principal Market Town in Ninteenth Century CW 
Lebanon» (Ph D. diss., University of California, Los Angeles, 1972), pp. 532, 541. 
(OSA وانظر: عبد الله سعيد» تطوّر الملكية العقارية في جبل لبنان (بيروت: المدی»‎ 
SAT ص‎ 
من أجل المزيد من التفاصيل حول حيازة الأرض في جبل لبنان» أنظر: أبو عر الدّين»‎ OO 
وكذلك:‎ «Y QUII مصادر التاريخ‎ 
Van Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon, pp. 71-73. 
«at جبل‎ d وبحسب شوقالييه؛ فقد كان هناك عدد من الأشكال المنتلفة في حيازة الأرض‎ 
تتراوح من السيطرة الكاملة على الأرض إلى أشكال متعدّدة من اتفاقات الحاصصة. وبعض‎ 
عدد قليل من‎ do النهاية أمام نقل الملكيّة إلى الحاصص.‎ d Jel في‎ p هذه الأشكال‎ 
من‎ Bae Op الحالات المعروفة» والتي فصّل فيها باحثون مثل سعاد أبو الرّوس سليم»‎ 
الخلافات الحادّة قد نشب من التأويلات امختلفة للعقد. وعلى الرّغم من بقاء بعض العقود‎ 
على الإطلاق ما إذا كان الفلآحون أو الحاصصون قد تفاوضوا‎ Geol ليس‎ dB المكتوبةء‎ 
شفاهيًا وإلى أي مدى كانت نقذ تماذج العقود التي ناقشها شوثاليبه. أنظر:‎ 
Dominique Chevallier, La Sociéte du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en 
Europe (Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1971), p. 145. Souad Abou el - Rousse 
Slim, Le Métayage et l'impót au Mont - Liban XVIIIe et XIXe siécles (Beirut: El - Marchreq, 
1993,) See also Chevallier, «Aspects sociaux,» p. 56. 
Fawaz, «Zahle and Dayr al - Qamar,» p. 50. (10) 
ملكيّة آل 058-1 كانت تزيد على ثلاثة أحماس منطقة كسروان» في‎ ST ترى بعض التقديرات‎ CO 
حوالى نصف جبل لبنان كان منطقة وقف. أنظر:‎ od حين ترى تقديرات أخرى‎ 
Touma, Paysans et institutions féodales, 2, p. 601; Abou el - Rousses Slim, La Métayage et 
l'impót au Mont - Liban, p. 187. 
وبإمكان القارئ أن يجد أحدث تقييم لممتلكات آل الخازن في:‎ 
Van Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon, pp. 81-93. 
John Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria. Presented to Both Houses of Cw) 
Parliament by Command of Her Majesty, Sessional Papers XXI (London: William Clowes 
and Sons, for Her Majesty’s Stationary Office, 1840), p. 109. 
ومن أجل مزيد من التفاصيل حول التاريخ الاجتماعي للعمل في جبل لبنان» أنظر:‎ 
Chevallier, La Société du Mont - Liban, p. 141, and Abou el - Rousse Slim, Le Métayage et 
T'impót au Mont - Liban, pp. 62 - 63. 
العادة» ولكنهن حين يسافر أزواجهنٌ أو‎ d ESL $3E تكن النساء ذوات المراتب‎ LO) 
الشريعة الإسلامية تسح‎ DB على الأرض. وبالطبع»‎ Dell يقضونء كنّ يحاولن وضع‎ 
ما كنّ يرفضن‎ OU النساء‎ SE نصف الحصّة التي يرثها أخوهاء مع‎ Jale ترث ما‎ ol sl AU 





gaU القانون‎ UT (SUI لمصلحة العلاقات الذكورية مقابل الحماية والضمان‎ Sel 
. القام على العرف فكان يحُولُ بين النّساء والملكيّة الموروثة‎ 
Aouad, Le Droit privé, .م‎ 132. (14) 
وأنظر أيضًا: إسماعيل حقّي بك» لبنان: مباحث علمية واجتماعية (بيروت: لحد خاطر»‎ 
وكذلك:‎ . 8١ ص‎ >»۱ «([34YA] 1١199 
Chevallier, La Société du Mont Liban, pp. 50, 144. 
ص ۱۹۱. وأيضًا:‎ +١ obl حقّي بك‎ (Ve) 
Touma, Paysans et institution féodales, 2, pp. 591 - 592. 
Aoud, Le Droit privé, p. 32. (V1) 
٠١۷ ١١ بولس مسعدء محرّرء المْجمّع البلديّ (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 003(« ص‎ (VY) 
أنظر بهذا الصدد عمل باولا ساندرز حول السياق والمعاني المتغيّرة للطقوس السياسية خلال‎ )۷۳( 
حكم الفاطميين:‎ 
Paula Sanders, Ritual, Politics and the City in Fatimid Cairo (Albany: State University of 
New York Press, 1994), p. 7. 
Urquhart, The Lebanon, 1, p. 208. (V£) 
Guys, Beyrouth et le Liban, 2, p. 61. (Vo) 
Touma, Paysans et institutions féodale, 2, p. 600. (V) 
8 ص‎ CY obd cei uim وكذلك» إسماعيل‎ 
Ye باز» مذگرات زستم پازء‎ )۷۷( 
YY المصدر نفسه» ص‎ (VA) 
حضارة في طريق الزوال: القرية اللبنانية (بيروت : مطبعة الجامعة الأميركية في‎ citi أنيس‎ (V8) 
SV ص‎ E تطوّر‎ cess ص 34 3( وكذلك:‎ (NOV بیروت»‎ 
Y مشاقة» الجواب» ص‎ (At) 
خادم للشيوخ النكديين على يد قروي من دير القمر بعد خلاف‎ d على سبيل المثال» حين‎ (A9) 
ألقى الأمير الحكم بالقاتل في السجن ولم يقتله إذ اعتبر أن القتل لم يكن‎ cn 
لكنّ الشيوخ النكديين أغاروا على الجن لقتل الرّجلء والثأر للخادم» واستعادة‎ . 
«dal eee ol P شرف العائلة ؛ فالخادم کان» في النهاية» تحت حمايتهم. ورفض‎ 
ists ulia] ولكنّه بعد التهديد المتواصل فكر أن من الحكمة أن يعيد النظر فأعدم السّجين‎ 
.5 «تاريخ يلاد الشوف ونواحيها»» ص‎ 
UT, 1, PP. 68, 72. (^Y) 
S4 5 YA ص‎ cnl C ub (AY) 
UY ص‎ CY الشهابي» لبنان في عهد الأمراء»‎ (A8) 
V الجواب» ص‎ clia (A0) 
وكما‎ V اليازجي» رسالة تاريخية» ص‎ LoT Y ص‎ CY الأمراء»‎ age الشهابي» لبنان في‎ AT 





هو eel à JU‏ البيزنطي الذي letal‏ منه fale‏ التشويه» Op‏ هذه العادة we‏ في j‏ 
جبل ot‏ كانت y‏ للحيلولة بين المنافسين الحتملين والوصول إلى السلطة؛ ذلك Bt‏ 
الأعمى لا يمكن أ ن يحكم كأمير. كما يقول الشهابي. 
(ule (AV)‏ لبنان في عهد الأمراءء (Y‏ ص ۷ 
(AA)‏ أثار هذا الأمر راناجيت جوها في مقالته الأساسية «نثر التمرّد SUAM‏ € أنظر: 
Guha and Spivak, eds., Selected Subaltern Studies, pp. 45 - 86.‏ 
(89) الشهابي» لبنان في عهد الأمراء» «Y‏ ص ١لالاء NVA‏ 
BBA HH. 19898 - A, 19 N 1247, [21 February 1832]. (4°)‏ 
(OM‏ الشهابيء لبنان في عهد الأمراءء ص OW‏ 
)4( لمصدر نفسه» ١ء‏ ص AVN‏ 
(AT)‏ المصدر نفسه» ۳» ص IAA‏ 
)8( أنظر النصّ الكامل للمرسوم cule! id‏ لبنان في عهد الأمراء» «Y.‏ ص 59 GAY‏ 
Bourdieu, Outline of a Theory of Practrice, p. 7. (40)‏ 
See BBA IMM 1124, Leff. 4, 4 July 1842. (41)‏ 
۷ الشهابي» لبنان في عهد الأمراء. (Y‏ ص .ooY‏ وأنظر أيضًا: 
BBA IMM 1124, Leff. 4, 4 July 1842.‏ 





















elat 2j 


انهار النظام القديم مع بزوغ فجر العصر الحديث. فالتابع العثماني الذي 
uel‏ مؤسّس مصر الحديثة؛ محمد علي» شنّ حملة على سوريا وجبل لبنان عام 
١‏ بقيادة ابنه إبراهيم باشا. وقد cai So RE‏ الذي دام حتّى سنة 2181٠‏ 
في حدوث سلسلة من الانقلابات بلغت du‏ بثورة درزية ومارونية is‏ 
الاحتلال المصري عام AES‏ كما قاد أيضًا إلى «التنظيمات»» أي إلى التحديث 
الشامل للجيش والإدارة والمجتمع العثماني على أسس أوروبيةء وترسيخ وجود 
القوى الأوروبية عناصرٌ iat‏ ودائمةٌ في المشهد السياسي العثماني الداخلي. وإذ 
استفاد البريطانيون والعثمانيون من الثورة اللبنانية على المصريين» فقد أطلقوا 
إنذارًا يطالب محمّد علي بالانسحاب من سوريا في العام ۱۸٤١‏ لكنّه رفض. 
وفي منتصف تشرين الأول EASA‏ قوَةٌ مشتركة بريطانية ‏ عثمانية ‏ نمساوية جيشّه 
uil‏ سورية إلى السيادة العثمانية. وفي أعقاب ذلك انهار حكمٌ الأسرة 
الشهابية» وانفجرت الصداماث الطائفية في جبل OLJ‏ عام VAEN‏ بين وجهاء 
الدروز ‏ العائدين من المنفى الذي أرسلهم إليه المصريون ‏ والقرويين الموارنة 
في دير القمر. وكان هذا الصراع في جوهره صراعًا بين تأويليْن متعارضيْن لتلك 
الإعادة العثمانية» وتطبيقين متناقضيّن للحقوق والواجبات في Rie‏ ما بعد 
«التنظيمات ٠.‏ ولقد أغلن هذا العنف 184١ io‏ قدومٌ عصر الطائفية. 
















لطالما cf‏ المؤرّخون على ما se NI‏ المصري و«التنظيماث» من قطيعةٍ مع 
الماضي . وعدوا Sou‏ تلك الفترة بين عامئ ١87١‏ و١٤۸٠‏ $ مجيء التحديث إلى 
الشرق الأوسط» بالمعنى الذي يشير إلى oT‏ جميع المساهمين الكبار في «المسألة 
الشرقية» — والمقصود محمّد علي» والعثمانيون الداخلون في الإصلاح؛ 
والأوروبيون ‏ قد تصوّروا أنفسهم تجسيداتٍ لعصر des‏ غير أن هؤلاء 
المؤرّخين غالبًا ما عمدوا إلى تفسير مدلولات هذا التحديث بِعَدٌ التغيّرات الحادثة في 
هذه الحقبة LA‏ لجداتة مكتملة التكوين (من قبل المصيريين والعثمائيين Ost AeA‏ 
والأوروبيين) على مجتمع tee‏ سلبي وتقليدي. كما فهموا الطائنية تا في 
ضروب من التضامن الدّيني البدائية Glas‏ السياساثُ التحديثية التي biil‏ 
jy!‏ المصري و«التنظيماتٌ .“غير أن مثل هذه النظرة إلى الإصلاح وإلى ما 
sagi‏ ركه قعل ت فى is‏ الطائفية كانت la‏ جديدًا نشأ من الاضطراب 
السياسي والثقافي الذي شهدته الفترة ۱۸٤١-۱۸۳۹‏ ولم تكن ارتكاسًا تقليديًا حيال 
الجهود الرامية إلى الإصلاح C,‏ فالطائفية ليست نارًا كانت تنتظر أن تستعر» بل نار 
ENTE‏ ذلك أن التأثير المتضافر والمتراكم للغزو المصري» وسقوط آل 
شهاب» ودخول «التنظيمات»» وحضور الأوروبيين» أسهم في خلق is‏ 3 جبل 
لبنانَ على احتمالات نظام سياسي جديد قائم على التفرقة الدينية . 

هذا الفصل يستكشف التآكل الذي اعترى سياسات النخب قبل الإصلاح» 
وتطوّر ما أدعوه «سياسات الإعادة»» التي عمدث فيها Lal‏ المحلية المتنافسة 
إلى استخدام لجة الشرعية والنقليد لإجياط متاورات» بعضها بعضا عقب e‏ 
بشير شهاب وإعادة فرض الحكم العثماني AES ele‏ ففي سيرورة التأويللات 
المتنازعة ل «التنظيمات»» وحضور القوى الأوروبية» وتورّط الكنيسة المارونية في 
السياسة» اندلع الصراعٌ المفتوحٌ حول العلاقة بين الدّين والسياسة» فاتحًا ميدان 


(e) 2 


السياسة أمام غير النخب دون قصدٍ أو تعمد. 


«إعلاء اسم مصر» 
لا شك في ol‏ فتح محمّد علي لسوريا في العام ۱۸۳١‏ وتدميرّه عددًا من 
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الجيوش العثمانية كانا Chas‏ للقوّة التي «استعمرث» P. pa‏ ولقد انطلقت 
الجهود المصرية الرامية إلى تجنيد ot‏ واستخراج المواد ET (XXI‏ 
السودان وسورياء بسرعة iius‏ وأظلق إبراهيم باشاء منذ بداية احتلاله» as‏ 
من الإشارات باتجاه السكان المسيحيين المدينيين. فقد ألغى أنواعًا معينة من 
التمييز التي كانت تربك الحجيجَ المسيحيين» وأبدى تجاه القناصل الأوروبيين 
اهتمامًا فاق كل ما سبق أن تلقّوه في JE‏ الحكم العثماني» وحاول أن يح من 
الفساد المالي» وعمل على تهدئة سوريا المدينية» وأعاد تثبيت بشير شهاب 
حاكمًا على جيل لبنان برغم تحقظاته عليه. O‏ ولقد حل محل الحكم العثماني 
غير المباشر نظام مصري أشدٌ قهرًا ومركزية بكثير. واختارت dae‏ النخب 
ciat‏ كالجنبلاطيين والنكديين الدروز» أن تظل على ولائها للعثمانيين» 
UT‏ بعد الانتصارات المصرية في e‏ وقونية. ‏ ثم عاد عدد من الشيوخ 
التكديين وخضعوا لبشير؛ OT]‏ الشيخ gto‏ والشيخ ناصيف فصلا المنفى 5© 
ul‏ بشير فسارع إلى الانحناء أمام المصريين Éa‏ لهم أن جبل لبنان مخلص 
لقضيّة مصرء ولم يتباطأ في الكتابة إلى وجهاء المنطقة طالبًا منهم أن يسارعوا إلى 
الموالاة X, S‏ إبراهيم باشا pás dg‏ بذاته «قاصدًا تدميركم ولا يبقى 
منكم أحد ويقطع دائرة الفساد من الأرض PE‏ ومع حلول عام ۱۸۳۲ء كان جبل 
لبنان قد استکان» وغدا بشير GU Lo‏ على قفص eo‏ 

ex‏ إبراهيم Usb‏ سوريا بجيش مقيم» والتزم Éu‏ على تراتبية اجتماعية 
دقيقة دانت للنظام العثماني بأكثر مما e‏ الإقرارٌ به. وكما كانت الحال أيّام 
الحكم العثماني» فقد كوفئ خضوع السوريين المطلقٌ بالعناية الأبوية» غير أن 
هذا الخضوع لم يعد خضوعًا لسلطانٍ بعيد بل لقائدٍ عسكري قائم في 
وسطهم C.‏ وكان من الواجب إطاعة الأوامر دون مساءلة أو استشارة» ودون 
اعتبار للسكان المحليين : esp‏ ثم est]‏ أن يتخلّف منكم أحد أو OP, A‏ 
هكذا حذّرهم إبراهيم. Ul‏ إصلاحات هذا الأخير في سوريا فكانت تهدف إلى 
إعادة توجيه إتاوة سوريا من الأستانة إلى القاهرةء US]‏ بطريقة Xil‏ فظاظة 
وفعالية. ولقد جَنْد نظام إبراهيم» بلا رحمةء الدرورٌ والمسلمين» وفي النهاية 
المسيحيين في خدمته الإلزاميّة» واحتقر «أولاد العرب» cevlad-i Arab]‏ وعامل 
ارون :كما لو كانوا «فلآحي CPE uas‏ وغالبًا ما تعاوَن الوجهاء المحليّون 


qy 





بحماس مع السلطات العسكرية في اختيار الأهالي وتجميعهم؛ وكانت النتيجة؛ 
كما قول del‏ تقاريز السلطات» ST‏ السكان أخضعوا fr‏ بالخداع ,$6 
بالتهديد والتخويف. . .2300 وفي حين تحسّن الوضمٌ الصحَيّ» وغدت الطرق 
diui‏ وانضبطت الزمرٌ المختلفة من جراء حضور جيش مقيم» ob‏ السياسة 
الضريبية» والتجنيدٌ الإلزامي» ونزع E‏ الأسلحةء OI,‏ الأحراج» QE,‏ السخرة 
في المناجم» La‏ إبراهيم باشا لثوراتٍ EË‏ عليه في فلسطين وسوريا وجبل 
لبنان بدأث سنة 1875 وتواصلتُ حتى انهيار النظام المصري في العام Mt‏ 

لم يكن Sus]‏ الثورات الناجمة عن التجنيد الإلزامي مئ Vias. 4T‏ بالنسية إلى 


جيش إبزاهيم:العرريق . ولم يكن الخوف LYI‏ لدى السلطات المصرية ناجمًا من 


الس لای الى 17 راس راک بلك عادر على ilie‏ » بل من Ja JE‏ 
الشعبي والوحدة المحتملة بين الجماعات المختلفة حول Wal‏ مشتركة dà‏ 
الاحتلال المصري. C?‏ وبغية تفادي هذا الاحتمالء 5555 UL.‏ الاحتلال 
Ža‏ وحرص Cale‏ تسليح جماعات معيّة ونزع أسلحة plela‏ أخرى . . فعلى 


x‏ المثالّء استخدمت أهل الجبل اللبنانيين لقمع التمرّدات في فلسطين» 


وأعدّت المسيحيين لقتال الدروز. ولقد رفض إبراهيم أن يفسّر التمرد على 
التجنيد الإلزامى بأقلّ من التمرّد على الدولة ذاتها: GP‏ أن يكون المرء مواليًا 
وخاضعًا دون a‏ أو شرطة وإمّا أن يكون متمرّدّاء» ولم يكن ثمّة m‏ وسط في 
«b‏ وحين ين امتنع دروز حوران عن التجنيد الإلزامي وتمرّدوا باسم السلطان anle‏ 
۷ و۱۸۳۸ تعرّض بعض المشايخ الدروز للإذلال» وتعرّض بعضهم AI‏ 
للاعتقال والتعذيب على يد السلطات المصرية حتى اعترفوا بدورهم في التحريض 
على «أعمال الشقاوة C,‏ كما أُمِرّت الفيالق» من JE‏ ضبّاط مصريين ol GU‏ 
تزحف على العصاة. D$)‏ الحسابات كانت مخطئة» إذ انتهت المواجهة 
المشؤومة مع المتمرّدين الدروز في منطقة اللّجاة الصخريّة عام VAYA‏ بهزيمةٍ 
منكرة أحاقت بعددٍ من الفرق المصرية. 

استشاط إبراهيم باشا غضبًا من الخسائر التي تعرّض لها oss d. om‏ رة 
فعله حيال أخبار الهزيمة وتصميمُه الشرسُ على اجتثاث المتمرّدين يختلفان T‏ 
اختلاف e‏ كان eds‏ أي Jis‏ عثماني يواجه IE‏ قرويًا LÀ.‏ كل أبهة 


ی كانت dea gi) E‏ ونظرئه هي عينها التي نجدها لدی 
ي قائد عسكري أخبطه عجره عن استخدام تقنيته المتفوقة في إخضاع مَنْ كان 
بعرم بشرًا غير متحضرين . فلقد تجاسر الدروزٌ على تحدّي عظمة أقوى جيوش 
المنطقة» وكان عليهم وحدهم أن يواجهوا العواقب» إِذْ po‏ إبراهيم على محو 
شل وسقي duly‏ عن راوه باهم «جس ليس أن يق به وليست له أركان 
Mom‏ وقد اعترف إبراهيم لأبيه ob‏ الجيش أساء تقدير مهمّته: bU,‏ 
d‏ اعتبروا eel‏ يتعاملون مع اضوضاء فلأحين»2 ومن ثمّ 3p‏ أسأل الله أن 
يبارك في عمر دولتكم ويزيد في إقبالكم في كل آن» أدعو إليه أن يطيل عمري 
يضًا بعض الزمن EY‏ أحسب نفسي ضروريًا للعمل على إعلاء اسم مصر ورفع 
شأنها وإزالة مثل هذه الأشياء التي ie‏ من صعاب الأمور ومشاكلها Oc‏ غير oT‏ 
محمّد علي كان A‏ من أله إِنْ لم Ë‏ هؤلاء الدروز بسرعة» OB‏ العثمانيين قد 
يفكرون في التدخل بقوّة في سوريا. pu‏ على إبراهيم أن يفگر في إمكانية 
استخدام أهل الجبل الموارنة Soo‏ الدروز i OM‏ 

وهكذاء بعد وصول التعزيزات» وبالتعاون مع الأمراء الشهابيين والقرويين 
المسيحيين» طارد إبراهيم المتمرّدين الدروز في منطقة حاصبيا ë SS‏ في 
الجا ei SAE‏ إلى ضبّاطه الأوامر التالية: «عسى ألا تألوا جهدًا فى 
اتخاذ التدابير والوسائل اللآزمة» وأن تستعينوا dit‏ وتزحفوا على العصاة للتتكيل 
بهم والقضاء edo‏ فإذا ما اعتصم الأشقياءٌ بالقرى» عليكم أن تضربوا قراهم 
بالمدافع حتّى تنفد القذائف . فإذا ما تم ذلك سَيّروا عليهم vendi‏ ولا تعبأوا في 

تشتيت العصاة والتنكيل بهم بقتل الرّجال والنساء» بل عُضُوا EN‏ عن 

جميع ما انيه الجندي في هذا السبيل» ونگلوا بهم كل التتكيل. وجامعٌ القول: 
اخذوا US‏ السبل والوسائل التي تقضي بها الظروف والحالة O9‏ 

وبعد بضعة A eu‏ إبراهيم إشارة من الجيش «المنتصرا ob‏ «أمر تنكيل 
الأشقياء الخائنين وإعدامهم؟ BE‏ ففي حاصبيا ex‏ «الأشقياءٌ الكفرة» 
تمامًا. وبقيت مشكلة اللجاة فقظ + لكنٌ هذه أيضًا سرغان ما cz‏ . وأغلم إبراهيم 
باشا iss‏ أن «السيف أصدق إنباء من الكُتْب . ۸ وركذا عمل التمرة» وتزاهى 
زعماءٌ المتمرّدين طالبين وج إبراهيم باشا ومتوسّلين الأمان. وقرّر إبراهيم » 








(1) 


و«الأشقياءٌ الكفرة» منطرحون على قدميه» أن (às‏ خضوعَ الدروز المطلق . 


PN 


Q5‏ معظمٌ call‏ السياسة المصريةً il‏ في تسليح القرويين المسيحيين 
وإرسالهم لقمع الدروز بأنّها نقطة تحوّل في A]‏ ت 393531 العا ووه P‏ 
ولا شك of‏ سياسة ED‏ تسل التي اتبعها إبراهيم MI"‏ بكل عزيمة à‏ كانت عامل 
من عوامل التطوّر اللاحق للتناحر الدرزي الماروني. غير أنه XY‏ هنا من ذكر 
عددٍ من التحفّظات: فإبراهيم باشا c d‏ عم إلى تخريب البظام الاجتماعي؛ 
والمسيحيون لم يقاتلوا الدرورٌ انطلاقًا من حماس ديني ؛ € ودلالةٌ eos‏ السلاح 
على المسيحيين تكمن في مكان آخرء وهو Ol‏ إبراهيم باشا كان يكشف ‏ 
بتسليحهم وتجريدهم من السلاح ‏ عن التزامه الأساسي بالنظام الاجتماعي 
p‏ التقليدي. 

J7‏ عصيانٌ الدروز المسلّح ضد إبراهيم بعبارات الولاء للسلطان في المقام 

NT‏ وبحسب تقارير القنصلية الفرنسية» ob‏ المتمردين الدروز لم يُوقعوا أي 
أذّى بالقروبين المسيحبين » وتركوا لهم الحرّية في أن يلتحقوا بالتمرّد أو يُبقوا على 
الحياد.”"" ومع ذلك» Ob‏ بشير شهاب» وبسبب تمرّد حوران» أطلق II‏ على 
الدروز العاملين في خدمته وحراسته في بيت الدّين TP,‏ كما هدد بتدمير i JS‏ 
درزية في جبل لبنان تنضمٌ إلى التمرّد أو تدعمه.”*" فالشّاغل الأساسي على كلا 
جانبي التمرّد كان الولاء وحماية النظام الاجتماعي . والقرويوة المسيحيوة :الذين 
Tuus‏ لمقاتلة المتمرّدين الدروز كانوا يُحُتارون على أساس ولائهم وسمعتهم في 
البأس والشجاعة. فلقد شدّد أمين» ابن بشير شهاب» في رسالة إلى البطريرك 
الماروني» على ضرورة (إطاعة» إبراهيم باشاء DÀ,‏ من البطريرك I‏ في 
اختيار ثلاثمئة شاب من جبة ie (AM‏ الباس مشهورين» حيث «المسموع ol‏ 
رجال مقاطعة الجبة فيهم للياقة أكثر من باقي أهالي مقاطعات LN‏ 


الجدير بالملاحظة هنا هو أنه تمّ تحريك المسيحيين في مقاطعات معيّنة لأنهم 





لم يتمرّدوا كما 343 الدروز. دمع ol‏ إبراهيم لجأ esl‏ خطاب سني Ju‏ في 
تصنيفه الدرورٌ أشقياء وكمّارّاء فإنه لم يصف المسيحيين باهم كفار: ذلك 3 
«ولاء» هؤلاء هو الذي نم على مسيحيّتهم» كما أن تمرّد الدروز هو ما كان وراء 
«كفرهم.» ولقد استخدم إبراهيم مسيحيين كمترجمين أثناء استجوابهم السجناء 
3495201( .$555 المسيحيين بالسلاح» فأعطاهم Ls‏ ألف بندقية لمقاتلة مَنْ 
وصفهم المصريون بأنهم «طايفة الدروز الخاينة الكافرة الناكرين وجودّ الله 
وأنبياه» وان شا الله تعالى يكونوا غنيمة لكم هم وأملاكهم» ونقلكم السلاح دائمًا 
سرمدًا لكم Ub‏ أولاد أولادكم . ad, CI‏ :جات asl‏ الدرؤية نشا معدولة 
هذه المرّة أكثر من أيّ وقتٍ مضى . فآل جنبلاط» الذين ضعفوا من جرّاء سياسة 
بشير الثابتة الرامية إلى تعزيز سلطته على حساب عائلات الوجهاء القوية تقليديًاء 
تضاءل شأنهم؛ كما قُتل أحدٌ شيوخ آل عماد في سياق الانتفاضة. ومع هذاء Óp‏ 
المتمرّدين الذين بقوا على قيد الحياة أَعْظوا الأمان. S‏ ا e‏ 
شهاب: «أمير. ata‏ دروز جبل الشوف» Ue‏ الله um x‏ لا تؤذهم حين 
يعودون إلى بيوتهم . cb dila ted‏ بالّهم . ^ f‏ وهكذا pur RS‏ 
الماضي» التي ii‏ بسببها في «نار جهتم» ST‏ من ألف متمرّدء على أساس 
المبدإ القائل «عفا الله عمًا مضى C‏ 

على مستوى الخطاب» كان التاريخ s‏ إلى الوراء: فالشيوخ الدروز الذين 
أعيد teen‏ عادوا للمطالبة بأراضيهم وألقابهم» ومضى «كفرهم) (eA‏ 
تمرّدهم. وبعبارة أخرى. OB‏ الدروز لم يكونواء في نظر إبراهيم» من من Gab‏ 
الكثار» إلا حين كانوا يقومون بفعل الخرق والانتهاك. Gl‏ الخضوع فكان يعني 
MU]‏ الوصمة» والعودةً إلى أن يكونوا رعايا موالين J‏ أ uae‏ 
وباختصارء DB‏ السلطات حرّكت المسيحيين لتفرّقٌ وتَسُودَ ضمن القنوات 
العثمانية النخبوية المعتادة في السيطرة والحكم الدقيقيّْن. وقد كان تحريكهم 
بالّسبة إلى إبراهيم TU‏ ومحسوبة Sly‏ بمثابة إجراء موقت . بعبارة «eR‏ 
op‏ هويّة اللبنانيّ المسيحية لم ترز إلى المقدّمة إلا كوسيلة بيد السلطات لفصلهم 
عن الدروز وتسليحهم وإطلاقهم ضدّهم. فما إن انتهى التمرّد وتم احتواءٌ التهديد 
بالفوضى حتی أريد للانقسام المسيحي ‏ الدرزي أن يزول» بحيث يستعيد em‏ 
Ule JI‏ مكانتهم الاجتماعية السابقة. ومن هنا DE‏ بمحو ذكرى JYI‏ 











والانتهاكات السالفة» E‏ المتمرّدون الدروز والموالون المسيحيون جميعًا بأن 
يعودوا قرويين ورعايا هادئين وطائعين . ولإنجاز هذا الضرب من إعادة بناء النظام 
الاجتماعي العثماني» سارع إبراهيم إلى إصدار أوامره بتجريد المسيحيين من 
«ex‏ إذ لم يعد مقبولاً أي شيء JET‏ من إعادة التأكيد على الوضع القائم. 

ولكن في العام ۱۸۳۹ء عمد السلطان عبد المجيد» بعد أن وَجَدّ نفسّه تحت 
ضغط عسكري هائل من طرف إبراهيم باشا وتحت رحمة الدبلوماسية الأوروبية» 
إلى إصدار مرسوم «الكلخانة.» وبذلك camp‏ «التنظيماتٌ» رسميًا . lie‏ 
المرسوم دعا ضمئًا إلى مساواة الرعايا المسلمين وغير المسلمين أمام القانون» 
eJ‏ على ol‏ هذه المساواة متسقة تمامًا مع الماضي العثماني الإسلامي المجيد. 
os‏ في حين كان الموظفون العثمانيون يعتبرون القوانين والحقوق الجديدة 
ناشئةً عن تقليدٍ عثماني إسلامي (وغير متناقضة معه)» عَدّت القوى الأوروبيةٌ هذه 
«التنظيمات» تفويضًا بالتدخّل لمصلحة رعايا الدولة العثمانية من غير المسلمين» 
isl,‏ مكان أفضل للشروع بذلك من جبل لبنان ed bu duas gi‏ 
مُحاصّرًا؟! وكانت النتيجة أن غدا جبل لبنان ساحةً معركة لتحديد مستقبل 
الإمبراطورية العثمانية. فعلى أرضه اشتبك الأوروبيون والعثمانيون والمحليون 
,جرت على معتى «التنظيمات» وو جیا » تلك «التنظيمات» التي حملت هي 
ذائها خطابات fx.‏ متداخلة من المساواة الديئية» والتقليد الإسلامي» 
والشرعية السياسية» ومجدٍ الماضي» والسيادة الحاليّة» BE‏ جميعًا على نحو 
ضمني في إطار حدائةٍ تنحم بها أوروبا . وكانت الحصيلة أن d‏ بريطانياء 
على أساس مصالحها المتعدّدة الخاصّة» أن تضع حدًا لمطامح محمّد علي 
الإميراطورية: وفي سنة is ٠۸٤١‏ حملا m nl‏ التصرييق من سوريا dera‏ 
لبنان» معيدة هاتين المنطقتين إلى الحكم العثماني . وستتفخص بقيّة هذا الفصل 
هو امات سحا امرقيظة بمرحلة الإعادة هذه في Cb‏ «التنظيمات.» 





سياسات إعادة جبل لبنان إلى الحكم العثماني 


واجه إبراهيم باشا في العام ٠‏ ثورةٌ أخرى على سياسته القاسية في التجنيد 






1۰۲ 















الإلزامي. ol PT‏ الثورة هذه المرّة #وخدت الفروز والسيحيين راج لها اجاج 
بسبب التدخل العثماني والأوروبي في الوقت المناسب. ولقد تم التعبير عن 
الثورة على بشير شهاب وسيّده المصريّ» فضلاً عن piv‏ إخماد هذه 
الثورة» بصيغة العودة إلى الشرعية . . وبدا في البداية D‏ جيش إبراهيم باشا سرعان 
ما سيخمد هذا التمرّد» وكانت السلطات المصرية Ml‏ من T‏ ستُخمد JU‏ هذه 
الحركة بحيث تغدو «كأتها لم COL u$s‏ ومن جديد أقيمت المساواة بين النظام 
والمعرفة» وبين التمرد والجهل: فبشير انهم المتمرّدين بأنّهم تركوا eel‏ 
ل الوسوسة» الشيطان التي ملأث عقولهمٍ «الجاهلة»2 وإبراهيم كان مقتنعًا oU‏ 
الثورة نجمتُ عن مخاوف وه «بعض الخسيسين الذين تعوزهم الفطنة»» 
وأشاعوا ALII‏ في ««الفهم القاصر» لدى السكان المحليين . ومثل عبد الله باشاء 
وَعَدَ إبرا هيم المتمرّدين بالعفو OL‏ هم رجعوا إلى m‏ الإطاعة. . غير أنه حذّرهمء 
مثل عبد الله «LAST‏ من أنه إذا كانت أفعالهم Re‏ من «اختيارهم» ‏ أيْ إذا 
اختاروا أن يواصلوا تمرّدهم وأن يتجاهلوا الفرصة التي يتيحها خطابُ الجهل 
أمام استسلام سلمي ‏ فإنّه سيتحرّك ل «يفني» ما اقترفوه من «خيانة CU‏ 


ومع أن التمرّد كان عفويًا ومتفرًّا ومفتقرًا إلى قائد ومركز واحدء BU‏ 
المتمرّدين الدروز والمسيحيين وخدهم خوفُهم المشتر من الفرق الأجنبية وأثقالُ 
الاضطهاد وكراهيتهم المشتركة لكل ذلكء وخاصةً خوقهم من التجنيد الإلزامي 
والتجريد من السلاح . ولقد تميّر حراك العامة بوحدة الهدف التي العكسث في 
بيان أصدره قرويو جيل لبنان» من مسيحيين ودروز Kay‏ وشيعة» في كنيسة 
أنطلياس في A‏ حزيران ۱۸٤١‏ وفيه أعلنوا أن «القول واحد والرأي CP url,‏ 
وأقسم المتمرّدون الدروز على مذبح قدّيس iret‏ واستمطروا غضَبّه عليهم bJ‏ 
لم يُخُلصوا لبقية المتمرّدين t‏ فالذين كان مصدرًا مهمًا CM‏ الشجاعة في 
تلك الأوقات العصيبة على eI‏ من وعود بشير شهاب ssl‏ المصريين أن 
استعماله «الوسايل الموجبة التفريق بينهم [مسيحيين Uas‏ سرعان ما 
Num‏ وبعد شيء من التردّد» وعلى الرّغم من الخشية الناجمة عن عدم وجود 
قيادة للانتفاضة » حت البطريرك الماروني في النهاية ias‏ جبل OLJ‏ ورهبائه على 
المساعدة في «القيام الجمهوري» أو الانتفاضة الشعبية التي ضمّت جميعَ 


الطوائف. el,‏ على oT‏ «الصالح الجمهوري» لا يمكن أن Bed‏ إلا إذا انتهى 


EN 











(v) 


الحكم المصري الغاشم 
لم يكن JE‏ البطريرك الماروني في مجال السياسة iu‏ 
تدخّل العامّة مثل أبو سمرا غانم وأحمد داغر GUT‏ تزغما بعض المناوشات مع 
عساكر إبراهيم TP,‏ ولقد برّرت الكنيسةٌ والأهالي غزوّها للفضاء السياسي El‏ نوع 
من الغارة العابرة الناجمة عن «الظلم» $ غير JE‏ الذي نزل ب اشعب هذه 
O9 sy‏ غير أنه سرعان ما dhiil‏ صفوفٌ المتمرّدين بعدد من الشيوخ 
لساخطين» » بمن فيهم شبح من آل الخازن من غوسم عن أنه القائد العسكري 
Syll‏ فقد سعى Sipi‏ هذه النخب إلى إعطاء تمرّد العامّة وجهًا «محترمّاء» 
واعتبروا الانتفاضةً وسيلةً لاستعادة الحكم العثماني والحفاظ على الامتيازات 
لتي زعموا ol‏ بشير شهاب والمصريين اغتصبوها. فقد زعمواء مثلاء أن مراسيم 
لسلطان Jb‏ أركان إدارة صالحة لا تلغي امتيازاتهم القديمة gu i‏ من 
لأحوال. وكانواء Gs‏ العامة والكنيسة المارونية» يقاتلون La‏ «الظلم» آملين ”أن 
يعود القديم إلى CP uis‏ وبالتسبة إلى هذه النخب المتمرّدة» كانت الحرية 
والكلخانة والتقليد تعني الشيء ذاته ته: ÁLIS lel‏ لوضعهم الاجتماعي التقليدي» 
وإحياءً للسياسة القائمة على الوجاهة . على هذا الأساس» وبالنيابة عن الجماعات 
الشيعية والدرزية والمسيحية» » ناشد يوسف شهاب وفارس حبيش وحيدر قائد بك 
وفرانسيس الخازن فرنسا باسم الحرّية» وبريطانيا باسم الإنسانية» والإمبراطورية 
العثمانيةَ باسم الشرعية. . لقد رجوا OLJI‏ أن يغمرهم مره أخرى بعدالته الخيرة؛ 
وألخوا على الفرنسيين بالانخراط في طلب «الحرّية» V)‏ المساواةء liag‏ له 
دلالته) وإعادة «حاكمهم الأصلي والشرعي»؛ والتمسوا من البريطانيين ioa of‏ 
إلى جانبهم بحيث بُمْكنهم في الحال أن يتمتعوا بمنافع مرسوم الكلخانة. 
Q^ al jS‏ المتمرّدين كثيرًا بذكريات الماضي المناقضة التي لا X‏ أن 
Ds‏ إذا انتهى الاحتلالُ المصري وحين ينتهي. ولا هُمْ تأمّلوا في تنافر 
خطاب الإعادة في إمبراطورية عثمانية كانت تخضع هي MI‏ لتغير عميق في عصر 
«التنظيمات . » ولقد أسهمت الحكومتان البريطانية والعثمانية في هذا الالتباس 
والغموض» إذ اقترحت الأولى إرسال عملاء e‏ سريّين مثل ريتشارد وود لتشجيع 
الوجهاء على مواصلة ثورتهم» وهو ما وافقث عليه الحكومة الثانية. وممًا وعد به 


als conu‏ شان 

















وود إعادةٌ كاملة لد «امتيازات» السابقة التي كان e‏ بها عدد من العوائل 
الأساسية: كما أعلن 4l‏ يعمل من أجل إعادة السيادة العثمانية «الشرعية»» 
Sea,‏ «لسكان لبنان udi‏ بإعفاءاتهم BI P aal‏ الكهنة اليسوعيون من 
أمثال الأب ريلو والشخصيات الأرستقراطية الفرنسية الباحثة عن تجربةٍ رومانسية 
شرقية فقد التحقوا بهذا المسعى» واعدين بأن يَخملوا بأياديهم مصيرٌ جبل لبنان 
ومصدّقين هذا الوعد. وهكذاء OB.‏ القادمين إلى سواحل لبنان في هذه المرحلة 
الحاسمة لكي يشدّوا من أزر المتمرّدين لم يكونوا العثمانيين s‏ الأوروبيين 
الذين عملوا لمصلحة العثمانيين وقدّموا السفنَ واللوازم من أجل إعادة سوريا إلى 
سيّدها eue n‏ بل يمكن القول إِنَّ أوروباء Gals,‏ بريطانيا العظمى» قد 
مثّلت NONE‏ العثمانيةً الإصلاحية في محيطها هي نفسها 7 


ترجمة «التنظيمات» 


في أعقاب إعادة حكم السلطان إلى سورياء بدا الموظفون العثمانيون في 
وضع مرتبك إزاء الغموض المتأصّل في مشروع الإصلاح العثماني. ومن الدقّة 
القول o]‏ ابتعاد «التنظيمات» عن كونها a‏ متماسكةً ومتراصّة من الإصلاحات 
قد دفع إلى تبلورها أثناء التطبيق بقدر تبلورها أثناء الصياغة النصَّيّة. كما أن من 
لدقة (وربّما من الحسم) القول |5 قراءة القوّة البريطانية لجبل لبنان بمصطلحاتٍ 
دينية ية do‏ ما كان بالتسبة إلى العثمانيين مشروعًا hle‏ لتجديد 
لإمبراطورية إلى التجسّد في جبل لبنان منذ البداية على أله مشروع طائفيَ من 
إعادة الوضع ge‏ إلى سابق عهده. ولقد Cale‏ سياساتٌ الإعادة هذى 
والفراعٌ الذي FAES‏ سقوظ بشير» فضاءً لإعادة تفعيل الهويّات المستمدّة من 
لطائفة بحيث تَبْرز في المجال العام . كما أبدئى الزعماء الدروز والموارثة سرعة 
ستجابة إزاء حضور تلك القوى المتعدّدة» التي كان كل منها يبحث عن زعماء 
يكونون بمثابة المحاورين للطوائف في جبل لبنان . وهكذا لجأ الشيوخ النكديون 
cao‏ على الرّغم من أتهم لم يسيطروا تاريخيًا إل على بشم مقاطعات محكدة 
في منطقة الشوف» إلى البريطانيين ‏ الذين كانوا مهيّئين أصلاً لتقسيم السكان 








المحليين إلى «قبائل؟ أو töle‏ — وذلك بالنيابة عن جميع الدروز. وهو ما 
فعلت مثلّه الكنيسةٌ المارونيّةٌ التي راحت تتكلّم بالنيابة عن جميع EVASI‏ 
المارونية . 

إزاء هذه المزاعم» احتار الإصلاحيون العثمانيون في التمييز بين «الشرعية 
كما فهمها ie,‏ الدروز النكديّون» و«الحريّة؛ كما اعتنقها أجُراؤهم 
لمسيحيون. CP‏ ف «التنظيمات» كانت تجسّد هذين المبدأين ls‏ في شخص 
لسلطان بوصفه حاكمًا شرعيًا أصدر مرسومًا بالمساواة الدينية لجميع رعاياه. 
BL SJ;‏ عن مناطق مثل جبل لبنان حيث كان السلطانُ Cl‏ وحيث الحرية 
والشرعيةٌ كانتا مفتوحتين أمام تأويلاتٍ متعارضة تمامًا؟ من الواضح أن 
لإصلاحيين العثمانيين لم يحسبوا حساب الطابع الديموغرافي لجبل لبنان. 
فكيف يمكن التوفيق بين المساواة ة في معاملة الطوائف وبين الأكثرية والأقلّيات 
EECA‏ غناضة يحت أ أعلن ERUNT‏ الماروني أن الموارنة هم Gus»‏ 
eati J‏ كيف يمكن استيعاث «العادات المحلية» (التي تعهّدت الحكومةٌ 
لعثمانية بالحفاظ عليها في جبل لبنان) ضمن ما جاءت به «التنظيمات» من 
«قوانين T Pris‏ كيف GKE‏ سليم باشاء الذي اندفع إلى جبل لبنان كي يعيد 
السيادة العثمانية» أن ينجز مهمّته في حين OT‏ السفن الأوروبية هي التي سمحت له 
بالغزو» والأسلحة Soa MI‏ هي التي مكنته من القتال» والذخائرٌ ios I‏ هي 
التي أتاحت له أصلاً أن يعيد i‏ ولاء المتمرّدين Op‏ لم يكن قد اشتراه)؟ 

هذه الأسئلة الباقية من غير إجابات راحت تَنْخر في لحمة الإعادة العثمانية. 
Ul‏ نقل مقر الوالي العثماني من Be‏ إلى بيروت» وتنصيبٌ ابن عم بشير شهاب 
من الدرجة الثانية OUS‏ هذا الأخير في عام 41864٠‏ فلم يحلحلا الاضطراب 
الذي اعترى سياسات الإعادة إلا قليلاً. والفرمان الذي ثبت بشير قاسم أميرًا 
على der‏ لبنان كان ez p.‏ إلى «مفاخر الأماجد والأعيان مشايخ قبائل الدروز. » 
فبشير قاسم C‏ حاكمًا شرعيًا ل «جبل الدروز»» liag‏ مصطلح يعكس توازن 
القوى والتوازن الديموغرافي للنظام القديم حين كانت العائلات الدرزية هي 
المسيطرة على النظام الاجتماعي .”“ غير أنَّ وقائع إعادة الحكم العثماني 
المدعومة أوروييًاء فضلاً عن فترة الاحتلال المصري التي دامت ما يقارب العشر 





سنوات» كانت قد eo zh‏ مصطلح «جبل الدروز» نفسّهء الذي غدا بمثابة مفارقة 
تاريخية وكان ينبغي أن يحل dors‏ عام ١٤۱۸ء‏ في الاستخدام العثماني على 
e EYI‏ مصطلحٌ «جبل لبنان Ho‏ فبشير قاسم كان يحكم ما يزيد عن «القبائل 
الدرزية» وحدهاء des‏ الدروز كان يشتمل على مناطق تقع تحت نفوذ الكنيسة 
المارونية التي يتزايد نشاطها. 

لم تكن السيادة العثمانية» من ذلك التو الذي el‏ عليه Fal AII Dui‏ 
من تخييل قصصيّ. وكانت النخب الم "y‏ 405( ولذا راحت تسعى 
لإعادة اصطفافها خلف هذه القوّة العظمى أو تلك» في الوقت الذي لم تكف فيه 
عن تأكيد ولائها «الثابت» للباب العالي . أمّا الدول الأوروبية فكانت بحاجة إلى 
جماعات d‏ لكي تبرّر تورّطها في الإمبراطورية العثمانية. ففرنسا في Je‏ 
فرانسوا غيزو عملت ما بوسعها لتعيد اتصالاتها بالكنيسة المارونية» في حين 
سعت بريطانيا اس Oo aie LUAM d'a‏ 
فصاعدًا A il‏ في ped‏ 3 بمؤسّساتهم erra i2uJI‏ وأمن 
أشخاصهم وأملاكهم . G‏ وفي مسعى لاستعادة الوجهاء الدروز أملاكهم 
المصادرةء عمل هؤلاء في us ot‏ على توسل حقوق الإعادة أمام الموظفين 
Dalat‏ وذ aae Al‏ لمعثلي بريطائيا با disi‏ على اقل paale‏ إلى سای 
بريطانيا العظمى Gly FO,‏ الكنيسة المارونية فكانت بدورها ترعى علاقاتها مع 
الأمم الكاثوليكية والباب EY, JUJI‏ 


كانت مسألة الاتصال والتعاون بين القوى العظمى والنخب المحليّة أمرًا Ges‏ 
بالطائفة ؛ لكنّ المشكلة تكمن في تعريف الطائفة ذاتها وحدودها وبنيتها وتاريخها . 
وفي محاولةٍ XM‏ من التوترات التي ساهمث وعودٌ ريتشارد وود الطائشة في 
خلقهاء اقترح هذا الأخيرٌ إقامة إدارة طائفية لجبل لبان في الأشهر الأولى من عام 
١‏ : مجلس مختلط Cus‏ برئاسة بشير قاسم ويضمٌ ثلاثة أعضاء La‏ 

qai ola Sol‏ التي على pacis ce «gil‏ بين 
آخرين بق 3d‏ 051 بين a5 Ja‏ | ? '* لكنّ اقتراح 
وود ed‏ رضن الذووق: ر iudi esi‏ التي يروي ig Jos‏ الإسادة کے 
Jie Jes‏ الذين G9, 1 2L‏ من TET‏ عثرك هله 'الكئيسة راح 





في قائمة مطالب قدّمتها للنمساويين عام ١٤۱۸ء‏ عن lajas‏ عن جميع الطوائف 
لأخرى ورغبتها في أن AUS‏ «دون أن IAS‏ مع Xl‏ طائفة أخرى UL ٠.‏ معنى 
لطائفة لديها فلم يكن محدّدًا إقليميًا أو مناطقيّاء إِذْ طالبت بالحماية لجميع 
لموارنة «أينما ie, COU yeh‏ على هذاء Dp‏ مطالبتها ok‏ تكون ل 
«البطريرك الماروني وأساقفته وكهنته وشعبه من الموارنة» حظوةٌ لدى السلطان لم 
23 إلى معتى ils‏ في ما يتعلّق بمن يشگلون الطائفة المارونية وحسب Us‏ 
ايسا إلى de‏ رافح lar‏ بين ntl‏ روجا الاين ,199 قمعظم العريضة iio‏ 
على العالم الكنسي» ما عدا المطلب الثاني عشر الذي يَظرح موضوعٌ السياسة 
لدنيوية صراحةً . فهو يرى ol‏ حاكم جبل لبنان بحسب «المعتاد القديم» لا يكون 
VI‏ ماروتيًا من عائلة شهاب الكريمة» لأن أكثريّة سكان الجبال المذكورة آنا كانوا 
من الموارنة» والحاكم يعَيّن دون peus‏ الباب العالي. GT‏ في البند الثالث عشر 
فيطالي:البطريرلة بألا تكون: هناك.سوى ضريبة واجذة a‏ ميرة idoly‏ وجزية 
واحدة ‏ وبأن تُلغى جميعٌ الضرائب الأخرى غير المقرّرة من قديم. 

كان reus‏ الكنيسة المارونية الصريح في السياسة أوضحٌ مؤشّر على القطيعة 
مع النظام التقليدي. وزعمها AIL OT‏ كرس تعبِينَ حاكم qase‏ على جبل لبنان 
gab‏ مباشرةً من قبل وجهاء الدروز. Am‏ سَّمَحَ الوضع السياسي المائع عام 
٠‏ للنخب المحلَيّة بأن Gl‏ مزاعم سياسية جديدة تتوسّل ضرويًا من الماضي 
الطائفي الأسطوري.”**' وكانت عرائضهم ورسائلهم التي تتكلّم عن جبل لبنان 
المسيحي تاريخيّاء أو الدرزي تاريخيّاء تكشف عن ثقافة طائفية XJ3|‏ لحظة 
إنتاجها . كما كانت التماساتهم المتصارعة تعكس تطوّر وعي qiio‏ ممرّق بين 
القديم والجديد» giay‏ صوب أوروبا والإمبراطورية العثمانية على السواء. ولقد 
عَكست المطالبٌ التى Lad‏ البطريرك هذين الاتجاهين وكانت Figs‏ عليهما. 
"UNS PREX‏ هم «طائفة» cÚ‏ طائفة تسعى وراء الحماية 
النمساوية» غير أنَّ معنى تلك «الطائفة» كان Y‏ يزال منسيًا بصورة أساسية. ومع 
ol‏ الكنيسة ادّعت LiT‏ تتكلّم بالنيابة عن جميع الموارنة» إلا أن تصوّرها للطائفة 
بقي Ural)‏ ضمن مفاهيم النظام القديم وحدوده الاجتماعية. ففي قمّة التراتب 
الهرميّ يجلس البطريرك» ثم يأتي الأساقفة» ومن بينهم أفرادٌ من عائلتّئ كرم 
والخازن. وبعد الأساقفة يأتي الكهنة» وفي الآخر الشعب. والجديد الوحيد في 
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تلك العريضة هو الزعم Ol‏ العرف کرس حاكمًا مارونيًا على جبل لبنان 9( 


العنف في عام 85١‏ 


كانت ثورة وجهاء الدروز على بشير قاسم وأهالي دير القمر المسيحيين عام 
١‏ أبرز ie‏ من علامات الانتقال من سياسات الوجاهة التقليدية إلى 
سياسات الإعادة بل وذروة ذلك الانتقال. 09 فقد أسّس الصراعٌ على الأرض 
وجمع الضرائب للتوتّرات بين الطوائف» ووفر لها $531 الدافعة» فأدّت بدورها 
إلى الصطامات الطائفية الأولى الكبرى بين الموارنة والدروز في جبل لبنان. OV‏ 
gils‏ حدث هو ol‏ النكديين والجنبلاطيين الدروز عادوا من المنفى فى مصر 
وراحوا يطالبون بأملاكهم السابقة. ومع أنّ بشير قاسم أعاد جميعَ الأملاك 
السابقة إلى أصحابها «الشرعيين»» A‏ لم يذ دير القمر إلى مشايخها من بيت أبو 
نکد eb,‏ لأقربائه بالسيطرة على عددٍ من القرى الأخرى . لكنّ الوجهاء الدروز 
ظلوا على مطالبتهم OU‏ تعاد إليهم حقوفهم ÁLS‏ رافعين jud‏ «الإعادة» 
ومصدقين ما وعدهم به العثمانيون والبريطانيون. P‏ وعلى الطرف المقابل شكّك 
قروټو دير القمر الموارنة في ó=‏ بعض المشايخ CP cease‏ وطالبوا jeu‏ 
اتحماية والتساواة الذي ظنوا أن مرسوم الكلخانة ووعود وود تَضْمنه لهم. ومع 
ee‏ كانوا يشتبهون ببشير قاسم الذي اتهموه بأنّه eU e‏ الدرورٌ ضدّهم 
p‏ أملاكهم وأموالهم وبهائمهم»' فإنّهم لم يكونوا يريدون العودة إلى 
ي لأسيادهم 5l‏ السابقين .© وهكذاء cd‏ النكديّون الدروز 
vedi‏ على Vl‏ إعادةء vl‏ القرويون الموارنة فرأوا فيها قطيعةٌ مع السيطرة 
الدرزية» ودعمثهم في تأويلهم هذا الكنيسة المارونّةٌ التي دعت إلى إعادة تأسيس 
إمارة مارونية «تقليدية.» ولم تكن الحرب بحاجةٍ سوى لشرارةٍ كى تَنْشب. 
٠‏ والحال ol‏ العنف الذي اندلع في دير القمر عام MAEN‏ جديرٌ بأن تُعاد روايته 
لانه يلقي الضوءً على بعض السمات الجديدة التي EAG‏ سياسات الإعادة. 
وكما كتب المؤرّخ Op «Sla‏ الحادثة التي dad‏ بق أهالي دير القمر وأهالى 





بعقلين هي أنّ: «نصرانيًا من دير القمر كان يصيد ببارودته خجلا " أراضي 
بعقلين. فدرزييٌ منها عارضه بذلك» فعظم PUE‏ بينهماء وحضر مساعدون 
لكليهماء واتّصل الحال لضرب السّلاح. فانطرح الصوت على دير القمر أن 
أهالي بعقلين قتلوا رجالكم» فركبوا [فركب] المشايخ النكدية وتوجهوا لمحل 
لواقعة Ule V‏ يسكنوا الفتنةء وهكذا رجال دير القمر تراكضوا متسلحين. 
Leah pal ans‏ يجال يعقلين iile conis‏ البارود على بعضهم» X,‏ 
لقتال حتى تقهقروا [تقهقر] أهالي بعقلين مع من اجتمع لمساعدتهم. CH‏ 
ut‏ شهادة مشاقة OT‏ الحادث بدأ في «أراضي بعقلين» على قضيّة تافهة في 
لظاهر» ومن ثم تصاعد حتّى وصل إلى معارك ضارية احتدمتٌ بين القريتين. 
,555 خسائر الدروز بدزينتين من القتلى . وحاول المشايخ والبطريرك الماروني 
إيقاف القتال» وجرى الصلح بالفعل لفترة وجيزة.”"" غير أن عددًا من مشايخ 


dI ارت‎ Ro حلمو أل بير تانسم‎ A وترون‎ iam 
Cea S Las S في شرك. وبعد ثلاثة أسابيع من الحصارء نجح الدروز في أن‎ 





فضربوه بلا رحمة وعرّوه من ثيابه. وعلاوةً على ذلك» قتل النكديّون مسيحيين 
عملوا في خدمتهم لسنين بل ومضوا معهم إلى المنفى. ولقد ES‏ هذه الواقعة 
خرقًا لتقاليد الضيافة والولاء التي Sa LT RS‏ النظام القديم. أمّا جلبٌ الدروز 
أنصارًا من القرى المجاورة فكان أمرًا e‏ من الإحساس بالقلق. وببساطة» فقد 
رأى أهالي دير القمر أن المشايخ خانوا التقاليد لأنّهم قتلوا بعد أن أعطوا الأمان. 
Ul‏ الشيوخ فكانوا ساخطين على ما أبداه الأهالي من عدم الولاء والغطرسة 
المزعومين» وهو ما أفضى إلى صراع راح ضحيّته عدد من مشايخ ند 
انطوت الصدامات الطائفية في دير القمر على صراع متعدّد المستويات. فعلى 
مستوى أوّل» كان ثمّة صراعٌ نخب بين الوجهاء الدروزٌ وبشير قاسم على التحكم 
بالأرض والضرائب» وعبّر عن ذاته على شكل مواجهة درزية ‏ مارونية. وعلى 
مستوى آخرء كانت هناك أزمة اجتماعية LIES‏ في رفض موارنة دير القمر من 
العامة قبولَ هيمنة الوجاهة الدرزية» وفي إلحاح الوجهاء والدروز على فرض 
حقوقهم «الشرعية» على Ule JE‏ المسيحيين في خضمٌ انهيار التعايش الذي عرفه 





النظام القديمٌ بين النخب الدرزية والكنيسة المارونية . وعلى مستوى EJE‏ كانت 
IE ad Ay atel xS‏ للعلاقة بين الدين والسياسة» وكانت لها تداعياتٌ 
Ra‏ بالتسبة إلى مجتمع متعدّد الأديان. فالنظام القديم كان قد اعتمد على فكرة 
دين قائم على التسليم والسكينة ورعايا سلبيين شكلوا ull‏ سياسات الوجاهة 
اللأطائفية لكتّهم كانوا بعيدين عنها . وفي المقابل» Dp‏ سياسات الإعادة od‏ 
p‏ السكان المحليين الدينية بوصفها نقطة الافتراق E‏ سيادة عثمانية إصلاحية 
E‏ في جبل لبنان. ٠‏ ومع ol‏ العوامل المادية المتعلقة بالضرائب والتحكم 
بالأرض كانت في أساس العنف الذي اندلع عام ١۱۸6ء OB‏ قروبى دير القمر 
المسيحيين رفضوا سيطرةً التكديين لأنهم من الوجهاء الدروز. وبهذا التطوّر 
الجديد؛ التحم الاجتاعئ olo rl‏ على نحو صريع؛ alit‏ 
بعد مذبحة دير القمر. وهكذا برزث أزمة تعايش بعيدة الأثر. فسرعان ما انتشر 
القتال esl‏ مناطق أخرى من الشوف» di.‏ المئات D^‏ القرويين الدروز 
والمسيحيين على حدٌ سواء» وخيّم شعورٌ الشكَ وانعدام اليقين. فما بدأ Giy‏ 
محليًا في بعقلين انحل إلى نزاع مفتوح في كل الشوف. وغدت أبسط الحوادث 
pg‏ بانفجار حرب مفتوحة. وتفاهة حادث الصّيد جذبت الانتباه إلى الواقع 
المرعب الذي "e‏ عليه السياساتٌ القائمة على الطائفة؛ فالتزاع يمكن ol‏ 
يحدث في أي مكان وفي أي وقت. Us‏ فاقم القلقّ oi‏ حدود الطائفة كانت 
تتبدّل ؟ XU‏ كان Jax‏ عن بيئته الاجتماعية ويتعامل معها على yt Vl‏ 
متلاحمة pärg opea‏ وبذا غدا الجيران فجاة أعداءة محتملين. ٠‏ ومن ثم 
كانت ial‏ بالمثل واقعةٌ أن الإخوة في الدّين كثيرًا ما رَفضوا Á‏ يد العون 
واحدهم للآخر أثناء الصدامات الطائفية: : فبعض المسيحيين من ge‏ الشوف 
سبوا القلقّ والضيقٌ لمسيحيي الشّوف» شأنهم شأن دروز لمتن الذين أخجموا 

عن الوقوف مع دروز الشّوف. وبحسب منطق الخطاب الطائفي» p‏ أولئك 
الذين يمتنعون عن نصرة إخوتهم في الدّين يُوصَمون بأنّهم «اخائنون. “Ry‏ 

غير oT‏ من الهم أن نضع هذه التطوّرات ضمن منظور نسي . . فلأ الطائفية لم 
تكن انفجارًا لأحقاد دينية دفينة أو مستوطنةء S,‏ لم تكن cols Bas‏ کان N‏ 
c AS Jl»‏ أمام النخب للمناورة» وكان ثمّة وقت لرسم حدود هذا المشهد 
الطائفي البازغ . والكنيسة المارونية لم تقطع الصلة النخب الدرزيةء LES‏ بعد 
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اندلاع الحرب إلى الهدوء والنظام في جبل لبنان كلّه . فالقرويّون الموارنة واصلوا 
العيش في كنف المشايخ الدروزء وعائلاتٌ مثل آل جنبلاط كانت لا تزال 
تستخدم معلمين ومستشارين من المسيحيين .9 بن lg ftd]‏ الدروز Vl‏ قد 

حاولواء قبل حادثة دير القمر» ie ka,‏ لتطوّر هذه الطائفية بإثارتهم ذكريات 
تضامن النخب أيّام النظام القديم» وألخوا على الشيوخ المسيحيين في أن يكونوا 
معهم في إطاعة السلطان ol,‏ يتحدوا في المحبّة الصادقة بعضهم لبعض» بل 
ناشدوا وجهاءً كل طائفة العمل من أجل مصلحتهم المشتركة» مشيرين إلى oT‏ 
المقامات يجب أن تُحفظ لأصحابها حسب LAE, Yn‏ الحقوق: فإذا ما 
حدث خلاف e$‏ أن des‏ بالصلح. 09 ولان ssl)‏ الماووقة والوجهام 
eel‏ لم PR‏ ولو للحظة في فتح dnd‏ السياسة أمام الأهالي» = 
تعاطفوا مع اقتراحات الدروز. ولكنْ في حين كانت تقاليد التسويات النخبوية 
يام النظام القديم iar‏ على القيم المشتركة وعلى نظام اجتماعي مستقرٌ ينظم 
توزيعٌ الثروة بين عوائل DB. celer JE‏ سياسات الإعادة بدّلت القواعد الأساسية 
ووسمت ilu‏ صراع مفتوح النهاية على تعريف الطائفة. 

وصل الإصلاح إلى جبل لبنان بتشكيلة معقّدة من المظاهر. فقد كان هنالك 
jal‏ المحدّد لمرسوم الكلخانة» وتأويلاته الكثيرة. وكانت هنالك الوعود 
المهيبة الكثيرة التي قطعها الموظفون العثمانيون والبريطانيون للوجهاء المحليين. 
كما كانت هنالك خطابات متداخلة عن الإصلاح والشرعية والحرّية والأمن. 
وبخلاف النظام القديم» حيث كان خرق النظام الاجتماعي يستدعي جزاءً i‏ 
وطقسيًا» p‏ الإعادة Ly‏ دخول الأهالي المستقل إلى السياسة» ومن ثم عدم 
استقرار هذه الأخيرة. غير OT‏ النخب شرعث في الوقت ذاته في بحثها المحموم 
عن حل سياسيّ كي تغلق CUI‏ على حراك التابعين هذا. ولقد اتكأث بقوّة على 
استعارات النظام القديم ومفاهيمه» حتّى حين كانت دعاواها المتنافسة اخذة 
بتضييق مساحة التسوية تضبيقًا a‏ 115 والحال أن Xx‏ هذا الكتاب سوف تنظر إلى 
لحظات أساسية من لحظات انهيار النظام الاجتماعي وإعادة بنائه» وصولا إلى 
عا NP T‏ فبعد عام AAEN‏ أفسحت سياساثٌ الإعادة JI‏ أمام 
ل جديد من سياسات الطائفية التي ترككزث على إعادة تعريف جبل لبنان 
ETERNI‏ 
























هوامش الفصل الرابع 


CO‏ يدعي المؤرّخون أن التكتيكات المصريق مثل استخدام الموارنة في 3 قمع المتمرّدين الدروزء 
قد أثارت توثّراتٍ طائفية سبق أن التهبث عام ۱۸۲١‏ بقتل بشير جنبلاط الدرزي بأمر من 
الأمير بشير شهاب DE.‏ 
Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 27; Fawaz, An Occasion for War, p. 19.‏ 
ومن أجل المزيد عن الإصلاحات المصرية في سورياء أنظر: 
Yitzhak Hofman, «The Administration of Syria and Palestine under Egyptian Rule (1831 -‏ 
in Studies on Palestine during the Ottoman Period, ed. M. Maos (Jerusalem: Hebrew‏ »,)1840 
University, 1975), pp. 323 - 333. See also Edward B. Barker, ed., Syria and Egypt under the‏ 
Last Five Sultans of Turkey, Being the Experiences, during Fifty Years, of Mr. Consul -‏ 
General Barker (New York: Aron Press, 1973 [1876], 2, p. 225.‏ 
في هذا الكتاب الأخير يشير o‏ الذي كان قنصلاً في حلب» ol di‏ إبراهيم لم يكن متعصّبًا 
بل كان «مستنيرًا ا أنظر أيضًا: 
Henry Dodwell, The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad *Ali (New York:‏ 
AMS Press, 1977 [1931]), p. 248.‏ 
بعض المؤرّخين لا يألون جهدًا | في تصوير إبراهيم على نحو متعاطف» في حين gat‏ سواهم 
بعيدًا في وصفه بالقومي المصري أو العربي الأوّل. أنظر: 
Afaf Lutfi al - Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad ‘Ali (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 1984), p. 241.‏ 
وأنظر أيضًا: رستم» بشير بين السلطان والعزيز» C‏ ص ASA‏ 
nflicts in Ottoman Syria during the Reform Era: The Role of (Y)‏ 
Christian and Jews in the‏ 


Moshe Maoz, «Communal Co! 

Political and Economic Factors,» in Braude and Lewis, eds., 

Ottoman Empire, vol. 2, The Arabic - Speaking lands, pp. 91 - 92. 

ومن أجل مثال أحدث على هذا النوع من der AUS‏ أنظر تحليل يارون Jya‏ 

للاضطرابات الطائفية في حلب عام Mer‏ في: 

Yaron Harel, «Jewish - Christian Relations in Aleppo,» IJMES 30 (February 1998), pp. 77 

- 96. 

(؟) من أجل مزيد من التفاصيل حول تصاعد قر ة الكنيسة المارونية» أنظر الرواية المقنعة التي 

يقدّمها إيليا حريق عن تحوّل الكنيسة pue‏ إلى قوّة سياسية كبرى في أواسط القرن التاسع 
عشرء بعد سقوط بشير شهاب وتزايد عدد السكان المسيحين: وذلك في: 

Harik, Politics and Change in a Traditional Society. 

Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991 [1988]. (€) 
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غير Bl‏ تيموثي ميتشل في سجاله ill‏ هذا لا يقوم باستكشاف انزياح المشروع الاستعماري 
نحو المستعمرتين المصريتين الفعليّتين في السودان وسوريا. ففي هوامش الإمبراطورية المصرية 
استمر النظام الاجتماعي العثماني والخطاب العثماني» وكان ذلك من ناحية ‏ بسبب قصور 
إحساس إبراهيم باشا بالحداثة ومرونة إحساسه بنفسه بوصفه أوتوقراطيًا Glite‏ ومن ناحية 

أخرى بسبب السياسات القاسية التي مارسها في هذه المناطق. أنظر: 
Ehud R. Toledano, State and Society Mid - Nineteenth - Century Egypt (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 1990).‏ 


يشير توليدانو إلى طبقة حاكمة «مصرية ‏ عثمانية» بإلقائه الضوء على 354 التي كانت تفصل 
النخبة التركية المسيطرة عن الأغلبية الناطقة بالعربية. UT‏ دفاعه عن طبيعة مميّزة تسم الهوية 
«المصرية ‏ العثمانية» فمرتبط» جزئيّاء بما يدعوه بتطوّر «إمبراطورية صغرى» عزّزت حكم 
سلالة محمد علي . ومن call‏ أن يبقى سجال توليدانو في الأذهان لدى مناقشة طبيعة الاحتلال 
المصري لسوريا. 


Khalid Fahmy, All the Pasha's Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern (^) 
Egypt (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 38 - 50. 


يتناول خالد فهمي في كتابه هذا قضايا التطلّع المصري إلى التجنيد والموادٌ الأوّليّة. وهو يؤكد 
axe ol‏ على كانت به شهوة منذ 1817 لنطقة سوريا الغنيّة بالغابات» dlg‏ عر صراحة في 
العام 6 عن رغبته في تجنيد السوريين» وخاصّة اللبنانيين» في جيشه. أنظر أيضًا: 

Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad ‘Ali, p. 199.‏ 
Jais‏ فهمى أيضًا كيف كان aze‏ علي مأخودًا بالأزياء والخطابات والسياسات العثمانية . 
وواقعة dl‏ كان ضابطًا GUT‏ يتكلم التركيّة ul‏ إلى مصر في خدمة السلطان» وواقعة أنه جد 
في مشروعه iol‏ كثيرًا من الضبّاط والجتدين الأتراك من إستانبول» فضلا عن احتقاره 
لأولاد العرب» تبعل من الل أنّ ate‏ علي كان يشعر بالارتياح في عام السياسة وامجتمع 
العثماني 
MMM3, doc. 4112, 19S 1251 [16 June 1835], p. 21. C‏ 
فقد ذكّر محمد علي القناصل الأوروبيين بأته لم يكن في مقدورهم قبل الاحتلال المصري أن 
يسافروا بحريّة أو يزوروا بيت لحم كلّما رغبواء péb‏ كانوا متضعین» بلا نفوذ» ومحتفّرين 
تحت الحكم العثماني. والحال أنّ الإصلاحات المصريّة تفرء جزئيّاء تلك الحظوة التي UU‏ 
إبراهيم في كثير من الكتابات التاريخيّة عن سوريا. أنظر : Salibi, The Modern History of‏ 
Lebanon, p. 30.‏ 
وكذلك» رستمء بشير بين السلطان والعزيز» ١ص AY‏ 44. ومن أجل تأويلات أخرى 
تحمل المديح لمشروع محمّد علي التحديقي» أنظر: 
Dodwell, The Founder of Modern Egypt, and Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad ‘Ali.‏ 
وتناولٌ هذا الكتاب الأخير لاحتلال سوريا Gm‏ بإثبات oT‏ إبراهيم باشا كان رجلاً Up‏ 
مستقيمًا وجد نفسه مضطرًا إلى التعامل مع السوريين «المنفلتين من عقالهم.» بل ÓL‏ الأمر يصل 





في هذا الكتاب حد الزعم OU‏ الضباط في جيش إبراهيم كانوا oor‏ من قبل قائدهم على أن 
يدفعوا من كل شيء يأخذونه من السكان» (ص YY‏ أنظر أيضًا: 
Asad Rustum, «Syria under Mehmet ‘Ali,» American Journal of Semitic Languages and‏ 
Literature, 41 (1924 - 1925), p. 56. 5 i D.‏ 
عت ني سد رستم أن السخط الشعيّ على حكم de‏ علي كان «أول ردّة فعل أبدتها 
u‏ القروسطية على عملية ٠. EE‏ غير أن العمل الأكثر إزعاجًا من سواه هو كتاب لطيفة 
محمد سالم» الحكم المصري في الشام 184١ 18١‏ (القاهرة: مدبولي» QAAY‏ حيث px‏ 
حتلال محمد علي لسوريا كجزء حتميّ من رسالة مصر التاريخية» oai‏ الدور المصريّ في 
سوريا على أنه دور حضاري» لعب فيه جيش Axe‏ على دور الطليعة الخترة! ei‏ 
Jka tt‏ المصري KJ‏ في العام ١۱۸۳ء‏ وسقطت في أيّار (مايو) Ul AAYY‏ معركة قونيّة 
فوقعت في كانون الأول (ديسمبر) TY‏ من أجل مزيد من المعلومات» أنظر: | 
Fahmy, All the Pasha's Men. NP‏ 
وأنظر MMMI, doc. 826, 29 - 30 Za 1247 [30 April - 1 May 1832], p. 286. : Ual‏ 
(A)‏ الشهابي؛ لبنان في عهد الامراءء «Y.‏ ص .۸۷١‏ هذان الشيخان» اللذان صادر بشير شهاب 
أراضيهما؛ صفح عنهما محمد rij‏ وعادا إلى جبل لہنان» حيث نشب خلاف جديد بعد 
أن اشتكيا أن بشيرًا قد سرق بعضًا من أملاكهما. أنظر : ۰ 
.362 - 
MMM3, doc. 5359, 24 Z 1253 [21 March 1838], pp. 360 - 3 . .‏ 
(OD‏ الشهابيء لبنان في عهد Y ol e NE‏ ص AET‏ 
ETT . às (9)‏ > 5 " 4 1 - 
PaL‏ لله نوفل؛ كشف اللثام عن خيا الحكومة والأحكام في pedi]‏ مصر وبر ell‏ 
قدم له وحققه ol,‏ ملاحقّه وفهارسّه ميشال ul‏ فاضل وجان dé‏ (طرابلس : جروس پرس» 
Tp o NIS ge ide‏ يزعم نوفل والكاتب الذي نسخ المخطوط الأصل في العام VAAT‏ 
ن إبراهيم باشا اكتشف في يوم من eI‏ أن مملوكًا له ممن لا يشكٌ في أمانتهم ووفائهم قد 
سرق منه. ويقول الناسخ إن الرواية التي سمعها تصف إبراهيم الغاضب الذي أمر المملوك بأن 
يركب معهء مصحوبًا بنفر من عسكره حملة المعاول والمرحوم ul‏ سليم عبد الله نوفل JU)‏ نوفل 
نوفل) وكان من حاشيته. ولان إبراهيم JP‏ مدى الطريق Cie Cale‏ لا ينبس ببنت شفة Vs‏ 
وحردّاء USB‏ سليم Gb‏ الميتة معدّة له UN‏ لم Oz‏ إلا المملوك وهو أعرّ الناس على قلب 
in‏ حت إذا وصلوا إلى موضع AÍ conl‏ لحقارين فاحتفروا قرا يزعم نوفل آل إبراهيم 
ZI‏ المملوك Dl‏ يحفره بنفسه) . ولأ تم الأمر مال إبراهيم إلى المملوك وصرخ به أن ينزل الحفرة . 
فقال التعيس: الأمان يا cue‏ ماذا عملت؟ فص > Val‏ تا آخر à 3b‏ 
المملوك | الطاعةء i à‏ ا 
ك cie‏ فنزل وردموه بالتراب ليدفن حيا. dies‏ مال إبراهيم إلى أبي سليم فرآه 
جاحظ العينين أصفر اللّون شاحب الوجه. فقال له: وأنت مالك؟ أجابه: أرعبتني de‏ 
tae‏ في لباسي» فضحك الباشا dj‏ استلقى على تفاه. 0 
)١١(‏ الشهابيء لبنان في عهد الأمراء. Y.‏ ص AW.‏ 
Lütfi, Tarih-i Lütfi, 8, p. 42. (X)‏ 








Baron d'Armagnac, Nézib et Be i 2 ns 
, yrout: Si "Ori i 
inn T ouvenirs d'Orient, 1833 - 1841 (Beirut: Lahd Khater, 
MMM 2, doc. 3433, 11 M 1250 [20 May 1834], p. 397. (1¥) 
MMM 3, doc. 4137, 6 Ra 1251 [3 July 1835]), p. 26. (M £) 
MMM3, doc. 5305, 26 Za 1253 [21 Fı 
"T" 1 3 ebruary 1838], p. 33. (1o 
ð 1 a H PM : tt 1 Pul ) 
وسيلة لاستنطاق مظنو‎ Jen ص ۲۹۸ أن التعذيب كان‎ cell زعم نوفل في كشف‎ 
کت مه‎ Lus x sat M 2 r 7 ١ id 
pm d aliy i y التي‎ gal أهون ما هنالك ضربُ السياط أو‎ Sl, » 
فالمقصود أن‎ Las xe صرب‎ GX o] قيل‎ B ay e 
صرب مئة مرّة فقط.‎ dl عليه لا‎ co asc 
MMM 3, doc. 5372, 2 and 4 M 1254 [8 and 30 March 1838], p. 371. (Y) 
ud MMM3, doc. 5326, 7Z 1253 [4 March 1838], p. 348. (YV) 
; الدروز هو والي دمشق»‎ La استخدام الموارنة‎ E S أوّل 52 قدّم‎ 
J مَنْ قد $ استخد ر‎ dic 
MMM3, doc. 5312, 29 Za 1253 [24 February 1838], p. lo, ESTE 
MMM3, doc. 5378, 8 M 1254 [3 April 1838], pp. 377 - 378. (34) 
1 1101813, doc. 5426, 15 R 1254 [7 
حدق‎ Y ذلك أن الوثيقة‎ eux م قبل ابراه‎ bul قل‎ ١ Pow dil i! 
Wi Miei er من قبل إبراهيم‎ Sel قد‎ JUI وليس معروفًا ]5 كانت‎ 
سوى عن «البشرى بانتصار السرّعسكر على الدروز .2 لكن اللغة المسْتَحَدمّة توحي بان إبراهيم‎ 
50 . هو الذي كتبها‎ 
mem M3, doc. 5444, 12 Ca 1254 [3 August 1838], p. 405. (YY) 
s ما ردّده المؤرّخون اللاحقون) أن إبراهيم‎ OU ويزعم الشدياق أيضًا (وهو زعم‎ 
PR: duo AU Sai ف‎ 8 1 ١ ` 
d nan m المسيحيين الأسلحة «إلى الأبد» لكن بشيرًا مح سرًا لدروز الشوف أن‎ 
Sp. شدياق (الذي 155 كتابه لأوّل‎ 5 | Yii: "m 
m 1 0 الأسباب لدوام الاقتباس من الشدياق (الذي‎ a» ES], الدّين في حوران.‎ 
A إلى رمسم صورة ا رة‎ osi UE Gal سعى‎ Lie هي‎ (AN0A سك‎ 
22 d كان واقعًا بين مطرقة روابطه بالوجاهة اللبنانية وسندان واجباته حيال سيّده‎ 
كمال اللي أنه بعد انتصارات إبراهيم باشا على الدروزء استسلم المتمرّدون ابشرو‎ 
هيّنة € أنظر:‎ 


Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 36.‏ 
علاوةٌ على هذاء يزعم الصليبي ol‏ طلب إبراهيم باشا مؤازرةٗ بشير الثاني ضدّ الدروز قد 
por E Ti‏ غير أنّه ليس E‏ أدلّة تكفى للتأكيد على أن بشير شهاب قد 
أربك هذا الأخير حقا (ص Io‏ غير أنه ليس bla‏ في للناكيد عل pis‏ 
ارتبك» وعلى العكس من ذلك p‏ جميع الدلائل تشير إلى أن بشيرًا قدّم هذه المؤازرة ب b‏ 
DO 0 " 4 i 3 : z‏ 
dT ge‏ مه Loch iue diei musice A aa eld‏ 
٠ iind‏ الشدياق أيضًا لیؤگد فی الجزء الأوّل؛ ص Ol ME‏ بشير شهاب سمح سر 
e‏ ب a; Foe ey‏ أخرى نقول caf‏ باستثناء ما ذكره 
لدروز الشوف بأن يساندوا المتمرّدين في حوران. ومرة أخرى نقول إِنه» ب 




















JS بشيرًا لم يكن مواليًا لإبراهيم‎ Dl الشدياق» ليس ثم سوى القليل متا يدعم الرّعم‎ 
الموالاة.‎ 
See Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 47; Fawaz, An Occasion for War, p. 21. (Y Y) 
الحكم المصري (امختارة» لبنان: التقدميّة‎ Jb المقاطعات اللبنانية في‎ eu وكذلك: رياض‎ 
التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين‎ (Ap ؛ ياسين‎ ۱۱١ ص‎ «(AAA 
fis Dt ye Y AAO (بیروت : المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر»‎ 
DDC 5, Deval to Molé, incl. 1, 30 June 1838, .م‎ OY 
DDC 5, Deval to Molé, 30 June 1838, p. 392. (Y£) 
DDCS5, Deval to Molé, 7 July 1838, p. 396. (Yo) 
.۲۲۸ ص‎ c£ — Y 58 «الثورة الدرزية»»‎ (CO 
.۲۳۱ المصدر نفسه» ص‎ (YV) 
DDC 5, Deval to Molé, incl. 1, 16 July 1838, p. 399. (A) 
MMMA, doc. 6307, Selh Ra 1256 [1 June 1840], p. 348. (Y4) 
FO 78/412, firman (in Arabic) of Ibrahim Pasha of 7 June 1840, incl. in Consul Moore's (۳۰) 
dispatch of 24 June 1840. 
MS, 1, p. 2. (Y) 
MMM4, doc. 6318, 6 R 1256 [7 June 1840], PP. 364 - 365, and MMM4, doc. 6318, 3 R (FY) 
1256 [4 June 1840], p. 366; MMMA, doc. 6307, 26 Ra 1256 [28 May 1840], pp. 343 - 
344; MMM 4, doc. 6307, 27 Ra 1256 [29 May 1840], p. 350. 
MMM 4, doc. 6390, n.d., p. 416. Harik, Politics and Change in a Traditional Society, p. (TT) 
246. 
ليست مؤرّخة ولا تحمل إمضاء البطريركف‎ YY غير أن كرم رزق يشكّك في صحة الوثيقة‎ 
ليس هنالك أيّ تسجيل للأصل في محفوظات بكركي . أنظر:‎ SN, 
Karam Rizk, Le Mont-Liban au XIXe siécle: De l'Emirat au Mutasarrifiyya (Kaslik, 
Lebanon: Bibliothèque de l'Université Saint - Esprit, 1994), p. 92. 
: وهناك عدد من الوثائق الأخرى التي تشير إلى وحدة هدف مماثلة بين الأهالي. أنظر مغلا‎ 
MMM 4, doc. 6307, 28 Ra 1256 [30 May 1840], p. 345. 
أنظر:‎ C edo الفلاحين قد أخذوا زمام القيادة‎ SE dus x ليس‎ db يزعم حريق‎ (D 
Politics and Change in a Traditional Society, p. 245. 
de وأحمد داغر» دورًا مهما في شن غارات‎ gu ولقد لعب القادة الشعبيّون» مثل أبو ”مرا‎ 
الطحين الوارد إلى عسكر بيروت . أنظر: الشدياق» كتاب‎ Le عسكر المصريين. ومنها أثهم‎ 
ويشير الشدياق وأرسانيوس فاخوري إلى «الجهلة» لدى‎ LEOA E أخبار الأعيان»‎ 
تصديقها . ويبدي فاخوري قسوة‎ à waly تناولهما لانتشار شائعات التجنيد الإلزافئ‎ 
من قبل الدروز الخونة ودُفِعوا إل‎ LAA خاضة تجاه المتمرّدين المسيحيين الذين يقول إتهم‎ 


























AUB MS 791; manuscript copied in 1893. 

FO 78/412.‏ عريضة (بالعربيّة) رفعها gll‏ جبل لبنان إلى الأمير أمين ١١ d‏ تموز (يوليو) 
٠١‏ , ووردث في JU)‏ القنصل مور المؤرّخة في 4 وز AES‏ وتغْرض هذه العريضة 
مطالب المتمرّدين الأساسية: C JE‏ عن نزع الأسلحة والإساءة إلى النساء؛ وتخفيض 
الضرائب» التي كانت غالبًا ما تم مرّتين في العام الواحد؛ والتوقف عن سَوْق الناس 
إلى عمل السخرة في مناجم الفحم التي فحت أثناء الحكم المصري. 

MMMA, doc. 6307, 27 Ra 1256 [29 May 1840], P. 342. (Y) 

FO 78/395. (TV)‏ عريضة (بالعربيّة) مرفوعة إلى السلطان وإلى السفيرين البريطاني والفرنسي عند 
الباب العالي . 

FO 78/356, Ponsonby to Palmerston, 23 June 1840. (Y'A) 

(v)‏ بحسب المبشّر الأميركي» del‏ سميث» Op‏ أربعين ألف قطعة سلاح على bel FYI‏ على 


«Letter from Mr. Smith at Beyroot» MHROS, 3, p. : ii أثناء التمرّد.‎ ot جبل‎ 
326. 


AL, 1, PP. 35 - 37. See also FO 78/356, Wood to Ponsonby, 23 August 1840. (£*)‏ 
لم تقم الحكومة العثمانية Zi‏ محاولة للحيلولة دون مثل هذا التمثيل؛ ولم AS‏ عن الإشارة إلى 
القوى الأوروبية [iH‏ «القوى الصديقة» الق كان لدعمها وانواياها الطيّبة) (arzu-yu dostane)‏ 

2 -loga العقمائية في‎ Ere 


Takvim-i Vekayi, no. 204, 24 C 1256 [22 August 1840].‏ 
CE)‏ في وثيقة ورّعها البطريرك حبيش بين النخب المارونية من أمراء ومشايخ وغيرهم» أل de‏ 
Js‏ الموارنة بأن يطيعوا السلطان» ol,‏ يكونوا متِيقّظين لصالحهم العام» وبأن يكونوا معتنين 
بالصلح بين المننازعين. وقال أيضًا B]‏ الحسائر العموميّة لقيام المصالح أو لدفع المظالم GA‏ 
بالإنصاف» bp‏ هذا الاتحاد يكون مستمرًا بلا انحلال» bly‏ من سعى بضده يكون الجميع 
ضدّهء op‏ مقام كل B gel,‏ حسب مرتبته. ومن الواضح أن الكنيسة المارونية كانت 
تحاول توحيد النخب خلف رؤية للطائفة لا يعود فيها البطريرك Sya‏ زعيم روحيّ للكنيسة 
dj‏ الحكم Ab‏ لطائفة منظّمة من الموارنة. أنظر: الشدياق» كتاب أخبار الأعيان» «Y‏ 
ص EYT‏ ۷۷٤؛‏ وكذلك: 
Harik, Politics and Change in a Traditional Society, p.255.‏ 
(EY)‏ يقول وود |5 «مقاطعجيّة الإقليم من ختلف الألقاب ly jol‏ على استعادة حقوقهم الإقطاعية 
على الفلآحين. . . وقال الفلآحون eb‏ سيقاومون ذلك» وطالبوا بمشاركةٍ متساوية في 
الحقوق التي ميخت لهم من قبل ال Hatti Scheriff‏ [مرسوم الكلخانة]. وهذا ما دفعهم 
لامتشاق السلاح لطرد الأعداء C‏ وقد أضاف إلى هذا DÍ‏ «الشيوخ جدّدوا عداواتهم العائلية 
القديمة.» أنظر: 
Wood to Ponsonby, 17 Februray 1841, in A.B. Cunningham, ed., The Early‏ 


Correspondence of Richard Wood 1831 - 1841 (London: Offices of the Royal Historical 
Society, 1966), pp. 213 - 214. 





RW, Box 2, File 3, 29 October 1840. (£Y) 
5 5 a b al ít 
» اافخر ملّته سرّ عسكر الذميّون.‎ EL الله أشار سليم باشا إلى فرنسيس الخازن‎ endet ) 
۱۲۵۹ ال‎ iv نشرة محمد سليم باشا قائد جيوش الدولة العليّة إلى اللبنانيين بتارب‎ DA 
7 di فى:‎ D AES ديسمير‎ 15[ 
MS, 1, p. 24, and Takvim-i Vekayi, no. 211, 23 N 1256, [18 November 1840]. ; 
0 Lüt, Tarih-i Lütfi, 8, p. 464. :à الكامل‎ jall نظر‎ (£0) 
a ET انه هذا الحم‎ Ê 
ص ۲۰۸. وأنظر‎ Y ني : رستم؛ بشير بين السلطان والعزیز»‎ pur qu M c ote 
LYM ue «0380 القضية اللبنانية (بيروت : الأهلية للنشر والتوزيع»‎ eg uds P^ 
ومن أجل مزيد من الإشارات إلى «القبائل» الدرزية في المراسيم العثمانية» أنظر:‎ ٠ 
Takvim-i Vekayi, no. 230, 27 C 1257 [15 August 1841]. "m 
حول شؤون سورياء ثمّة إشارة وردت فى‎ Takvim-i Vekayi لات المنشورة في جريدة‎ à 
oie 1 العد تشرين الاو‎ 
د ۰۹۲ 4 تشرين الأوّل ١٤۸٠ء هي من بين أوائل الإشارات التي يمكن أن نجدها إلى‎ 
الى عد‎ y فالتقا‎ .(Cebeli Lübnan) لبنان»‎ J 
رير العسكرية وتقارير الوالي لم تكن تستخد‎ . l 
: ١ AAE مصطلح «جبل لبنان» في سنة‎ 
۷ 
Ponsonby to Wood, 17 October 1839, in Cunningham, The Early Correspondence of (£v) 
Richard Wood, p. 138. . 4 - 
HE TUR e 
اله أنه في حين سعى البريطانيون إلى تعزيز علاقتهم بالنخب الدرزية:‎ 14 
cioe JI سوريا كانت» منذ بداية‎ ol كبرى. والحال‎ xal يولون مصالح المسيحيين‎ y p 
e des بشأن الإصلاحات.‎ Y كانت الدولة العثمانية صادقة أم‎ ur يوق ضبان‎ i 
من 0 من الشيوخ الدروز سعوا وراء الحماية البريطانية» وعلى الرّغم من رعاية اللورد‎ 
مقابل لدعم الفرنسيين للموارنة فإك السياسة البريطائية يقت :دعم‎ JES بونسونباي للدروز‎ 
بوجه عام لمن دعاهم اللورد أبردين «تلك الطبقة النفيسة في إمبراطورية السلطان.2 أنظر:‎ 
FO 78/473, Aberdeen to Canning, 22 January 1842. pas 
Wood to Ponsonby, 14 October 1839, in Cunningham, The Early Correspondence o 
Richard Wood, p. 136. "T" " 
لم تكن فكرة البطريرك الماروني عن الحماية بالفكرة التي تنأى بالموارنة عن السيادة العثمانية»‎ ) ) 
: is : i تؤگد هذه من 2 إتاحة قناة ار‎ uj 
وإنما تؤكد هذه السيادة من خلال إتاحة قناة اتّصال بين الموارئة وإستاتبول من فوق رو‎ 
چول من فوق رؤوس‎ 5 AE dau | الموظفين‎ 
للنمساويين خلال مرحلة الإعادة‎ ed الالتماس‎ op JA سبيل‎ des ين الحلير‎ : 
١ Í P NES 3 1 5 
تطالب بها‎ (gll ن.يزمي إلى توسيط حكومة النمسا مع السلطان لضمان الحقوق والامتيازات‎ 


RW, Box 2, File 3, 29 October 1840. : El . المارونية لمصلحة الشعب‎ n 
بعض الشيوخ الدروز كانوا يساندون حكم بشير‎ bb من المؤرّخين»‎ 5 ip iia 
كما كان كثير من الشيوخ الموارنة يعارضونه معارضة شديدة. والجدالات ضدّ‎ dg ب‎ 
Harik, : بائّهام بشير بالطغيان وانعدام الضمير. انظر أيضًا‎ ia ERIS حكم بشير شياب»‎ 

Politics and Change in a Traditional Society, pp. 290 - 293. 








«Memorandum for His Excellency the Emir Besher to Serve him as a Guide for Forming (0+)‏ 
Provisional Regulations for the Government of Mt Lebanon,» submitted on 11 February‏ 
incl. in Wood to Ponsonby, 4 February 1841, in Cunningham, The Early‏ ,1841 
Correspondence of Richard Wood, pp. 224 - 226.‏ 
وبالظبع» Sb‏ مسألة التمثيل كانت مسألة بسيطة EI‏ إلى وود. Gs,‏ قال JU, d‏ إلى 
بونسونباي» BB‏ کون السكان في سوريا «مُوَلَفِينَ من طوائف متعدّدة ‏ لكل منها أعرافها 
وقوانينها وامتيازاتها  DB O35,‏ طائفة منها تبدي أشدّ الكراهية حيال tas EMI‏ يجعلان 
إقامة حكومة طائفية قائة على المبادئ الدينية أمرًا حكيمًا . وبعبارة أخرى» فقد اعتبر وود أن 
المشكلة هي في إقامة «انسجام وإرادة طيّبة بين الطوائف وكبح تعصّب الأتراك.2 أنظر: 
Wood to Ponsonby, 17 May 1841, in Cunningham, The Early Correspondence of Richard‏ 
Wood, pp. 243 - 244.‏ 
RW, Box 2, File 3, 29 October 1840. (01)‏ 
Ibid. (oY)‏ 
(0Y)‏ كان هذا التمييز واضبحا جدًا لدرجة أن «الحظوة» التي EE‏ من السلطان كانت تشتمل في 
معظمها على حقوق وامتيازات لرجال الدّين. فقد طالب البطريرك بأن تُعفى ملكيته وملكية 
لكنيسة من الضرائب» وبأن uiid‏ الأساقفة من أي نوع من أنواع العمل» وأن uias‏ الكنيسة 
المارونية «حرّيّة كاملة» وسلطة مطلقة في جميع المسائل الكنسيّة المتعلقة بالطائفة. كما طالب 
أيضًا بأن es‏ له وللأساقفة بركوب Je‏ مزيّنة Gu‏ الملائم» eL ol,‏ لهم بالسفر حيثما 
أرادوا دون تدتحل» OE ol,‏ لهم ترميم الكنائس والأديرة دون أن يطلبوا أيّ إذن أو 
ترخيص. وعلاوةً على هذاء فقد طالب البطريرك بأن cs‏ تعيين الكهنة قضاةً في التزاعات 
لمدنية الق تنشب ضمن الطائفة المارونية بحسب قوانين الإمبراطورية في الحالات غير المتعلقة 
بالشؤون الكنسية. ولقد أكد البطريرك aT‏ في الحالات التي تُفْرَض فيها عقوبة الموت سيقوم 
الكهنة بتسليم ell‏ إلى «حاكم جبل لبنان الماروني»2 في حين يُقضى في أي نزاع مدني مع 
لبطريرك في ديوان شيخ الإسلام في إستانبول . 
00 يوضح حريق هذا الأمر جيّدًا لكنه يقتصر في هذا الإيضاح على الطائفة المارونية. أنظر: 
Harik, Politics and Change in a Traditional Society, p. 254.‏ 
coe cele] dole : dul (oo)‏ لبنان في تاريخه وتراثه (بيروت» (O88‏ ص YEY‏ حيث 
تجد معلومات عن خظة القنصل الفرنسي بوريه لإقامة إمارة مسيحية في جبل لبنان. OS)‏ الدعم 
الدبلوماسي الفرنسي لم eX‏ مباشرةً خوفًا من أن eit‏ ذلك النمساويين على المطالبة بإمارات 
مسيحية مماثلة في البلقان. 
Harik, Politics and Change in a Traditional Society, p. 253. (01)‏ 
(ov)‏ شكّلت الصراعات على الضرائب عنصرًا Él‏ في نزاعات الإعادة. ففي محاولة لإنصاف 
jd‏ والدروزة. دحل العثمانيون. والأوروبيون في مفاوضات مذيدة حول اتنب المثوية 
الدقيقة التي يجب أن تدفعها كل طائفة» وهي قضيّة غدت أعقد عندما انضافت إليها AL‏ 








التعريض عن الأضرار الحاصلة أثناء إعادة السيطرة العثمانية وأثناء عنف عام VAEN‏ من 
أجل مزيد من المعلومات» أنظر: 


E. Farah, The Road to Intervention: Fiscal Politics in Ottoman Lebanon (Oxford: Centre for 
Lebanese Studies, 1992). 


RW, Box 4, File 8/307, Wood to Ponsonby, 24 February 1841. (0A) 
على المطالبة بإعادة أراضيهم. فآل الخازن» الذين‎ lE لم يكن الشيوخ الدروز وحدهم من‎ 
أخذ‎ des عادوا مصتّمين على استرجاع ملكيّاتهم في كسروان‎ (eR عدد‎ o كان قد‎ 
تعويضات عن تضحياتهم خلال الحرب. أنظر العريضة التي رفعها عدد من الشيوخ الخازنيين‎ 
. إلى القائد العسكري العثماني بعد الحملة على المصريين» مطالبين بتعويضات عن خسائرهم‎ 

أنظر: 
KHA, doc. 6 (n.d.).‏ 

Fawaz, «Zahle and Dayr al - Qamar,» pp. 50 - 51. (04)‏ 
وكذلك: مشاقة» الجواب» ص AJ, .YYÉ‏ وصف Jii‏ میٹ الوضع JU, à‏ إلى 
ال Missionary Herald‏ 5$ بعد صدامات 184١‏ مباشرةً: «بدلاً من السعي إلى استرضاء 
[الدروز]ء ومعاملتهم بالاحترام الذي تقتضيه مرتبتهم السابقة» والتي كانوا oj‏ إليها 
الآنء Sb‏ سلوك [المسيحيين] كان السلوك المعاكس تماما . ]5 المرتبة التي تحتلها نبالتهم الا برز 
هى مرتبة الأسياد الإقطاعيين. ومن بين المناطق السبع التي ess‏ منها إمارةٌ ciall OLJ‏ 
كانت ست تحت سيطرة الوجهاء الدروز الإقطاع. ثم غدا سياد واحدة من هذه المناطق 
مسيحيّون موارنة» وظلّت LX‏ تحت السيطرة الوراثية للشيوخ الدروزء الذين لم یکفوا عن 
ادّعاء حقّهم على السكان بالخدمة العسكرية. وحين تضعف الحكومة العامّة» OB‏ الأسياد 
المطلقين لمؤلاء OŠI‏ يضعفون أيضًا. ومن بين هؤلاء السكان عدد كبير Me‏ من المسيحيين: 
الموارنة بصورة رئيسة» مبعثرين بين الدروزء ويشكّلون قرى كاملة في بعض الأحيان. ولقد 
أظهر هؤلاء أينما Las‏ نزوعًا إلى الاستخفاف بأسيادهم السابقين» وقد شجُعهم البطريرك 

على سلوكهم هذا 6 أنظر: 

«Letter from Me. Smith at Beyroot» MHROS, 3, pp. 326 - 327.‏ 
ويقول أبكاريوس B]‏ بشير قاسم استخدم «أوباش الناس» وازدرى بدعم العائلات الوجيهة؛ 
ول aS‏ تجاههم أي احترام . أنظر: اسكندر ابن يعقوب أبكاريوسء كتاب نوادر في ملاحم 

جبل لبنان» وهو كتاب مترجم إلى الإنكليزية بعنوان: 
The Lebanon in Turmoil: Syria and the Powers in 1860, ed. and r. J.F. Scheltema (New‏ 
Haven, Conn.: Yale University Press, 1920), p. 18.‏ 


٠۲ وكذلك: الشدیاق» كتاب أخبار الأعيان»‎ BBA IMM SD 2157, Leff. 1, n.d. (1+) 
LEVA ص‎ 

cU (11)‏ الجواب» ص ۲۲۷. 

(Y)‏ الشدياق» كتاب أخبار الأعيان» Y‏ ص EVA‏ من Cal‏ أن نلاحظ أن عدد القتلى يختلف 





من مصدر إلى آخر. فمشاقة؛ مثلاً» يقول B]‏ اثنين وثلاثين درزيًا وأربعة مسيحيين قد كُتلوا في 
الحادث؛ في حين يؤكّد الشدياق OT‏ عدد القتلى من الدروز هو سبعة وعشرون. 
IMM 1135, Leff. 21. 20 C 1259 [18 July 1843]. (Y)‏ 884. وكذلك: الشدیاق› كتاب 


أخبار Y cole MI‏ ص LEVA‏ 
)1٤(‏ الشدياق» كتاب أخبار الأعيان» «Y.‏ ص EN.‏ 
)10( خوري» c‏ المسرّات» ص OY‏ 
(15) الشدياق؛ obs‏ أخبار الأعيان» Y.‏ ص VY ٤۷٦‏ 











أغاصة ابتكار جبل لبنان 


۰ أظلق ١ gue‏ الذي أثار في البداية القرويين المسيحيين في دير القمر 
ia‏ المشايخ الدروز العائدين» العنانَ لصراع مفتوح بين النخب حول ماهية جبل 
ag‏ فالمؤزخون ورجال call‏ والوجهاء والموظفون العثمانيون» وكذلك 
المبشرون الأجائب والقناصل الأوروبيون الذين أبدوا $E‏ متغطرسة ‏ أي t‏ 
0 تدخلرا في التاريخ المدوّن وأعطوه هيئته وشكله ‏ راحوا يتجادلون حول 
فضل الطرق لجلب السكينة إلى جبل لبنان. ولقد اتفقواء Él‏ من روحيّة 
"ond‏ اا مع مبادئ الإعادة» على شيء واحد: ol‏ النظام في جبل 
بنان لا ينبغي أن d AL‏ «معتاده القديم.» ولكنّ المشكلة كانت تَحُمن في تحديد 
هذا المعتادء والاتفاتي على معنى التقليد. وحتى قبل وفاة بشير شهاب في المنفى 
عام ۰۱۸۰١‏ كان مغزى وذكرى حكمه المديد والمعقّد قد وقعا في شراكِ صراع 
على التركة يدين لابتكار التقليد بأكثر Uo‏ يدين للتقليد ذاته. ”© فبقذر ما كانت 
e‏ المارونية تساند العودة إلى إمارةٍ مسيحية مزعومة» كان الوجهاء الدروز 
dp tun‏ الثقيل لمطامح بشير يعارضون تلك العودة. ولم تكن القضية 
o^ Los) nid Ja‏ الذي يجب أن يسيطر عليها ويخكمها 
ns‏ غير أن هذه القضية؛ في مستواها الأعقد» عملت على إعادة مَنْهَمّة هذه 
الارض والجماعات القاطنة فيها. وفي هذا السياق» وفي ظل العناية الأوروبية _ 





العثمانية بالتقدّم» أَعِيدَ trcs‏ جبل لبنان جغرافيًا وأعيد ابتكارُه بحسب الطوائف 
ETT‏ 
َلَتْ عنت ۱۸٤١‏ جهودٌ نخبويّةٌ متعدّدة ترمي إلى إعادة رسم الحدود السياسية 
والاجتماعية الدقيقة» ET da Mf ib,‏ مع القرار الأوروبي 
العثماني المشترك E,‏ بتقسيم جبل OLY‏ على أساس ديني. وفي عام 21848 قام 
شكيب أفندي» وزيرٌ الخارجية العثماني» بالإمعان في إعادة تنظيم إدارة جبل 
ot‏ على أساس طائفى. وسوف يعمد هذا الفصل إلى استكشاف كيفية إعادة 
cic‏ تكوين ale pad‏ على اسن RAI A‏ مورت اي حين كانت 
5L‏ العثمانيةٌ المطلقة «مدى الأيّام والدوران» تَتَقرّض في كل مناسبة. كما 
أجادل ol‏ الخضوع غير الرسمي للقوى الأوروبية قد GIL‏ مع الخضوع الرسمي 
للدولة العثمانية الآخذة بالتغيّر. فعلى الرّغم من بقاء السلطان سيّدًا على جبل 
OB cot‏ حضور المبشرين اليسوعيين والأميركيين البروتستانت وحضورٌ العملاء 
مثل ريتشارد وود قد وسّعا بصمتٍ حيّرٌ الإطاعة لِيَشْمل فرنسا وبريطانيا العظمى . 
فالأمر لم يقتصر على تثبيت التفاعل به بين الموارنة وفرنساء على سبيل المثال» 
من خلال وثائق أو معاهدات تاريخية محدّدة» كرسالة لويس الرابع عشر بشأن 
حماية الموارنة عام ١549‏ ومعاهدة باريس عام ١١۱۸ء‏ بل تعدّاه إلى تعاظم 
الإفصاح عن JS‏ ذلك من خلال خطاب عن التقدّم والحضارة. فلا الزعماء 
C‏ ولا الزعماء الدروز سعوا إلى القطيعة مع الإمبراطورية العثمانية» ge‏ 
كلا الطرفين راح يتصوّر هذه القوّة الأوروبية أو تلك حامية لطائفته ومقررة 
لمصيرها السياسي» Co‏ يمكن gal‏ في مسار السياسة مثل السلطان نفسه بل 
وأكثر منه في بعض لحالات . ولقد تمّت ole]‏ ابتكار جبل OLI‏ بحسب طوائفهء 
بمعنى iya of‏ طائفية ele L4 Ae‏ محل سياسات الوجاهة غير الطائفية 
التي كانت السمةً المميّزة لمجتمع ما قبل الإصلاح . . وهذا التبدّل لم يكن بالبساطة 
أو الاكتمال اللذين افترضهما كثير من المراقبين . فلقد أوضح المؤرّخون e‏ من 
العوامل التي فاقمت الوضع» بما قيها الغزوٌ المصري» ILJ SUUS,‏ 
الشرقية» وصعودٌ الكنيسة المارونية. غير أنّهم افترضوا OT‏ هذه الأسباب التاريخية 
قد مهّدت الطريقٌ أمام إعادة GLSI‏ هويّة دينية أصلية متماسكة؛ ولم يتفخصوا 








aal‏ المتأصّل في هذا joel‏ الطائفي النخبوي الجديد؛ ولم يلاحظوا بما فيه 
الكفاية تناقضاته الواضحة» "JT‏ وتعشاقته siala‏ 


ولقد غفل clans‏ المؤرّخين هذه العوامل ON‏ المصادر التي UIS‏ إليها كانت 
iet‏ هوية الطائفة على uil‏ من المسلّمات. فالمراسلات القنصلية الأوروبية 
الضخمة حول gud‏ الطائفي» والتي تشكل العمود الفقريّ لمعظم السرديّات 
mcer‏ هي سيل من التقارير والرسائل والمذگرات التي 
لا تّدر oe‏ . ولقد مص المؤرّخون كل ذلك؛ واستخرجوا ما وراء المراسلات 
من سياسات معقّدة» وأوضحوا الأسبابٌ Casi‏ التي دفعت القوى المختلفة 
لأن تتصرّف بالطريقة التي ua‏ بها. كما عمدوا إلى إجراء التقاطع Od‏ 
المصادر بغية التوصّل إلى سرديّات متماسكة ومترنةء مُعَرين أوهام كل قرّة 
أوروبية تدّعي T‏ تمل Ee‏ التاريخ خ المحلي . . غير أنهم لم يمسّوا — بل أعادوا 
إنتاج ‏ تلك المغالطة الكبرى في مثل هذه التأرخة» ألا وهي التصوّر المتعلّق 
بالوجود coe‏ لعامل الطائفة. 


سرد العنف 


إِنَّ المقالات الأكثر رجحانًا حول العنف الطائفي هي تلك التي قدّمتها القوى 
EP‏ . ففي عام 21١857‏ طالب اللّورد هودن في مجلس اللوردات بمعرفة ما 
تخظطة الحكومة البريطانية لعلاج «الفوضى» التي جعلت الحركة فى سوريا بصعوبة 
لسفر «في قلب إفريقيا ^n‏ وكان الجواب الوحيد الذي استطاع اللورد أيزدين أن 
يقدّمه بشيء من الثقة هو أن بريطانيا سوف تضاعف احتجاجاتها من أجل مواصلة 
لإصلاح العثماني P.‏ ومنذ البداية» لجأ المراقبون البريطانيون إلى معرفة استشراقية 
في فهمهم للحوادث التي جرت في جبل لبنان. . فقد كتب القنصل هيوروز ol‏ 
«الخلاف على تملك الأرض ومسائل تافهة هي الأسباب التي تفف وراء التزاع بين 
لطائفتين» اللتين يُضْرّبٍ المثل بعدائهما .' أمّا الّورد أبردين فقد توسّعٌ بشأن هذه 
لعواطف في رسالة إلى ستراتفورد كانينغ» السفير البريطاني في الأستانة: 








«يعود العداء بين دروز جبل OU‏ وموارنته إلى تاريخ قديم . فاختلاف العقيدة 
الدينية» فضلاً عن الصراع على السيادة السياسية بين الطرفين» وما أحرزه 
أحدُهما من i‏ عددي L OSI‏ يتمتّع به الآخر من خصال حربيّة» لطالما سبّبت 
النزاعات بينهما. وكان الحم الظالم الذي أقامه محمّد علي في السنوات 
الأخيرة» والذي نزل بالاثنين على نحو متساو (GE‏ قد حافظ على السلام بين 
gode‏ السافسين» غير أنّ ما لديهما من ضروب الغيرة والعداء عاد فانبعث من 
جديد ما bj‏ رحل المصريون» ليجلب الحرب التي دمّرث لقانت 2% 

ومع DI‏ الدبلوماسيين البريطانيين صوّروا «التركيّ» المتعّب المناوئ للحداثة 
شخصًا يخفي وراء مظاهره الغامضة رغبة ELS‏ وماكرةً في عرقلة سبيل الإصلاح 
وإيذاء المسيحيين» فإتهم تصوّروا «قبائل» جبل لبنان الطائفية غير حديثة . . ففي نظر 
أولئك الدبلوماسيين» لم يكن الدروز والموارنة يخوضون حربًا عقلانية» بل 
يعيدون تمثيل صراع سلفيّ قديم . 

وإذا شدّد القنصل روز على العداء المتبادل الذي (يَضرّب به المئل» بين عر 
لمسلمين والمسيحيين ura des CR d‏ من uà‏ ری Hes‏ 
لعام »185٠‏ وبسبب هزال معرفته بالتاريخ خ المحلي» راح tS‏ بصورة غريزية 
على افتراض آخر من الافتراضات الأوروبية الأساسية بشأن الإمبراطورية 
لعثمانية : وهو العداء الإسلامي المتأصّل تجاه المسيحية . وقد أگد روز ob‏ الدروز 
هم بيادق التعصّب الإسلامي العثماني الكامن الذي ينم على رغبة في تدمير 
لمسيحية في الشرق. وكما قال كانينغ لأبردين» ob‏ «السيّد مور والسيّد وود 
متفقان مع الكولونيل روز وغيره من القناصل في بيروت على توصيف التعصب 
لمنبعث لدى الأتراك» وعلى عدم ثقتهم وكراهيتهم المتنامية لكل ما هو مسيحيّ؛ 
واستعداداتهم السرّيّة للوقوف في وجه العدوان الأجنبي . C‏ وهكذا ob‏ المواقف 
c‏ ی rcr n‏ العف Jin,‏ من als‏ 
فاعليّة المسهمين فيه. ولطالما أدان القناصل الأوروبيون هذا العنف على ساس 
JU‏ عثماني مزعوم» أو أشاروا إلى مؤامرة عثمانية خفيّة تهيّج الدرورٌ والموارنة 
إلى الحرب في محاولةٍ لإعادة ترسيخ حكمهم [العثماني] المباشر في dem‏ 
لبنان. "© فمثل هذا التأكيد على مكائد تركيّة مزعومة كان يضفي نوعًا من البنية 








المدروسة على الحوادث المشوّشة التي كانت تجري على الأرض. 
اي موقف فرنسا pi‏ مدعاةً للاستقطابات من موقف بريطانيا بكثير. فهذه 
1١‏ خيرة كانت موّعة بين التعاطف مع الدروز بوصفهم SUB‏ يقابل dpi SAN‏ 
ى الموارنة» وبين العناية بحقوق المسيحيين. Ul‏ الحكومة الفرنسية فكانت 
تحاول Dose nl $t‏ بي مع الموارنة بعد اندحار الدعم الفرنسي لمحمّد 
A‏ العام MES‏ اما اليسوعيون الذين كانت تربطهم BAe‏ سلمية 
ت المصريةء فكانوا بدورهم يرتعدون لتصوّر عودة الحكم العثماني. 
وبعد هجمات الدروز على مراكز اليسوعيين في البقاع عام AEN‏ كتب بينوا 
بلانشيةء العيشر اليسوعي الذي وصل في أوائل الثلائينيات» أن c‏ 
الحقيقي للدروز كان دفع المسيحيين خارج جبل لبنان بصورة CD asle‏ ذأ 
en‏ بات إلى پلا كانت واضحة جميعًا : العثمانيون يدعمون m‏ 
في سعيهم للحد من Xm‏ جبل لبنان وإعادة ترسيخ «استبداد الأزمنة الماضية.») 
UM‏ العثمانيين لعمر باشا في أوائل ۲ حاكمًا مباشرًا على جيل لبنان 
عه vh viro ate tn ip aie dd‏ 
وف: e‏ تدخل عاداتٌ المسلمين وطرائقهم وقانونهم es es‏ إلى 
جبل لبنان» ولن يعود هذا الأخيرٌ ما كان عليه: مكانًا ده إلى الديانة 
الكاثوليكية» وملا للمسيحيين المضطهدين وللمتحوّلين عن الإسلام O9‏ 


dice sontes iig V Lora 
روز وكانينغ والقنصل الفرنسي بروسبير بوريه وسفير فرنسا في الأستانة البارون دي‎ 
فما كان على المحكٌ في جبل لبنان لم يقتصر على حل صراع قبل طويل‎ . rs 
once ا‎ sie ا‎ ARR t 
La جبر القوى الأوروبيةَ على تهدئة التنافس‎ ete بارج" كاف ين‎ 
وفى سلسلة‎ Cc بينها والتأكيد على التزامها ب «مطالب القوى المسيحيّة العادلة‎ 
der من «المذگرات المشتركة»» طالبت القوى الأوروبية بحكومة غير عثمانية في‎ 
الحكم العثماني‎ ol من إدراك عدد من المراقبين الأورويين‎ E. على‎ e 
وراح كانينغ من جديد‎ ''"  . حي أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والنظام‎ 
يتوسّل ية المحلية؛ فقد زعم أن مثل هذا الحكم العثماني لا يقتصر على كونه‎ 





15 P jt 
في «تناقض مباشر مع روح الاحتلال العثماني [الجديد لسورية] عام‎ 


ومباائه» بل D d]‏ يمكن أن يكون مقبولاً لدى السكان ما دامت الأهواء المحلية 
C, a 2 A su 1 :‏ 
والعابرة قد حَرَفْتْ مشاعرهم الطبيعية.» l‏ 

pe ue scd كانت هذه «الأهواء» المحلية تهدّد بإثارة مزيدٍ من‎ Ul; 
إيجاد حل ما فورًا. ومن هذا المنطلق» التقى السفراء الأوروبيون في الأستانة في‎ 
ATAF 5 o *bheta A š n 
yin ربيع وصيف 1847 كي يتوضلوا إلى تسوية مشكلة العنف الطائفي.‎ 
الا في سيره‎ qu. على أن ليس لديهم ما‎ (SUI بالرّغم من نزاعاتهم‎ 
ولم يتوقفوا ولو‎ I RE المتردّد نحو «الحضارة الحديثة» سوى «الآراء‎ 
جذر العنف الحاصل‎ ST في فهمهم للمهمّة المطروحة؛ فقد أكدوا‎ PLU لحظةً‎ 
مورا يكمن فى الماضي الأصلي المظلم» والذي سارعوا إلى القول إِنّ قبائل‎ 

T x SN دعوم‎ , 1 ad 5 ١ 

جبل لبنان لا تزال تقيم فيه بعددٍ من المعاني وإن كثيرًا من «الأتراك» المتعضبين 
يزالون SJ o‏ 

ولقد انضم إلى هؤلاء فى الأستانة عدد من الممثّلين العثمانيين» على رأسهم 
وزيرٌ الخارجية صارم أفندي. وتمثلت ردّة فعل الموظفين العثمانيين على اليف 
لطائفى بالإشارة إلى الجماعات اللبنانية وكأنها تقع على طيف T‏ ففي 
لطرف الأوّل من هذا الطيف if‏ السلطان» الذي يصوّره الخطابٌُ العثماني 
S, ls‏ الأمّة العثمانية dedi‏ القدرة» وقد BI‏ إحسائّه على جميع ge des‏ 
خلال «التنظيمات»؛ Ul‏ في الطرف الآخر فثمة الدروز والعرارئة» jun‏ 
لمفسدتان والممتلئتان JU‏ البغيض والجديرتان بكل اللوم والتقريع»» كما يؤ 
del‏ التقارير akea‏ 09 
مثل هذه الإدانة للطوائف اللبنانية كانت تلقي قناعًا على القلق والإحباط 
الواضحيْن في الرسائل التي أرسلها الحكام والقادة العسكريون. وقد 35e‏ إدراك 
coil d‏ العثمانيين الحا أن القوى الأوروبية تتدتحل على أسس طائفية من 
يمانهم بالأهمية الحاسمة للمركزية. C?‏ فبالتسبة إليهم» كان العنف في der‏ 
لبنان مثالاً حادًا على Ab‏ محيط إمبراطوريتهم. وبدلاً من أن يكون Pith‏ 
لمتعصّبون هم المناوئين للحداثة» كما في تصوّرات الأوروبيين عن الحداثة» 
عَدّت الطوائف اللبنانية هى التى تخبط تحديتٌ الهوية العثمانية. وكما تقول إحدى 











الرسائل عن نشاطات أحد الوجهاء الدروزء Op‏ «العداوات الدموية أمر شديد 
الأهمية RU‏ إلى سكان سوريا الريفية» ولذا B‏ [أي الوجيه] يتصرّف بحسب 
الميل الذي عند سلالته OP.‏ ومثل الأوروبيين» عمد الموظفون العثمانيون إلى 
اعتبار الصراعات اللبنانية صراعات قديمة؛ ومثل الأوروبيين» asl‏ العثمانيون 
أتهم لا يسعون إلا إلى إعادة النظام eel uo uad‏ بخلاف الأوروبيين لم 
يكن لديهم معنى واضحٌ لمهمتهم» ولا ial‏ الطاغية بقدرتهم على تأمين إطاعة 
أوامرهم . 

ومن المؤكّد أن السلطات العثمانية كانت تفرّق بين المركز والمحيطء eo‏ 
اليزيديين والدروز والألبان في سلّة واحدة. غير أنّها كانت تضع نقاشها لمسائل 
جبل لبنان في إطار حكاية aes‏ ببقاء الإمبراطورية. فالأمر لم يقتصر على تورّط 
الدروز والموارنة في صراع قديم «إلى يوم Gl‏ بل تعدّاه إلى كون نزاعاتهما تهدّد 
أسس الإمبراطورية باستثارتها التدخَلَ الأوروبي. "© ولذا Op‏ من الممكن قراءة 
رذة الفعل العثمانية على العنف كدليل على حالة انتقالية» وعلى إمبراطورية واقعة 
في إسار عالمين وزمنين. وكما كانت تشير ألقابُ التعظيم والتبجيل التي تحيط 


باسم السلطان. am TO‏ العالميّن كان يتوسّل Gale‏ سابقة مكنونةٌ في فكرة السيادة 
العثمانية المطلقة التي احتملت» وتحدّت» مرورٌ الرّمن. UT‏ العالم الآخر فهو 
pie‏ تخظى فيه الزمنُ الإمبراطورية أو dá‏ على EYI‏ بأن يتخظاها : clie‏ السيطرة 
والتدخل الأوروبيين» eu‏ خطط التحديث التي وضعها محمّد علي» pie‏ 
إحساس متعاظم بتأخر الإمبراطورية» وهو ما ims coil‏ إلى مرسوم الكلخانة. 
ولقد كان هذا الإحساس بالانتقال واضحًا حتى في الرسائل C9 zo jp‏ 


فرجالٌ مثل مصطفى باشاء وهو القائد العسكري العثماني الذي أَرْيِل في 
أواخر 184١‏ لتسوية أمور جبل لبنان بعد الصدامات الطائفية» كانوا يقدّمون 
صورة مصعّرة عن المأزق العثماني. فقد بدأ مهمّته بإعادة توطيد النظام 
الاجتماعي؛ فاستدعى ال Söz Sabibleri‏ إلى بيروت» XR,‏ بشير قاسم من 
سلطاته» وآغلم الوجهاءَ ol‏ عودة الشهابيين ليست موضع نقاش» وأعلن عن 
تعيين عمر باشا ‏ وهو ضابط عثماني ذو مرتبة عالية من أصل كرواتي ومن حاشية 
مصطفى باشا ہے Usu‏ على SSH akd de‏ غير ol‏ مصطفى باشاء بعيدًا من 





إعادة ترسيخ السلطة العثمانية باسم السلطان الإصلاحي» كان يقطع رمزيًا UU,‏ 
مع النظام القديم بإلغائه eso‏ السلالة الشهابية التي حكمث منذ العام VIN‏ + تنك 
أن هذه القطيعة لم تكن بالكاملة. فعلى الرّغم من أن «التنظيمات» كانت معنيّة 
sty‏ أمّة Up cao‏ لا نجد في الرسائل سوى القليل Uo‏ يشير إلى الكيفية التي 
AL.‏ فعا هذا التحديث. y, UT‏ «التنظيمات» كانت متاحةً لتشكيلة من 
لتأويللات» بما فيها التأويل IRE‏ الذي يتيح التدخل» فقد اعتبر العثمانيون 

عادةً تنظيم الإدارة المحلية al‏ ضروريًا لإعاقة التدخّل الأوروبي .9 فالحقّ ol‏ 
«التنظيمات» وضعت العثمانيين في ورطة: ففي حين كانوا ERVAN‏ بإطاعة 
لسلطان وإرادته Cmn‏ کانوا يعتبرون السكان المحليين رعايا غير قابلين 
للإصلاح أساسًا. وعلى أيه حال» Sp‏ الموظفين العثمانيين كانوا واثقين ol‏ 
لإصلاح وحالة العنف يسيران يدا بيد؛ ob,‏ من غير الممكن حماية النظام العام 
وتوفيرٌ الأمن Y‏ بإخضاع الوجهاء المحليين وإقصاء أتباعهم «الأغبياء gi‏ 
AEA‏ يداك SPP dsl‏ 





استخدام الماضي 


لم تكن النخب المحلية مجرّد موضوعات سلبية» بل انتفعث ببراعة من العناية 
الإمبراطورية لتتشبّتٌ بما اعتبرته حقّها ‏ بحكم الولادة ‏ في الملكية والهيبةٍ 
واحتکار السياسة. وبينما راحت كل نخبة ترد على مناورات ce eR NI‏ عملث 
lica‏ على منح نوع من مصداقية للسرديّات التي كانت تترجّع في لندن وباريس 
EMI,‏ . فقد s zs‏ من النخبتين الدرزية والمارونية oT‏ أفضل وَجْهِ لخدمة 
رغبتها في السلطة» ولخدمة اقتناعها العنيد EL‏ وحدها التي تستحقّ أن تُمسك 
بهذه السلطة» هو بتقديم نفسها ارد للتقليد والنظام الاجتماعي» وتقديم 
منافستها مصدرًا للخيانة الدائمة. فالوجهاء الدروز أعلنوا Organ eei‏ روون 
مخلصون للسلطان» وأتهم حلفاء صادقون لبريطانيا العظمى في g‏ معًا GIOI,‏ 
الزعماء الموارنة فقد أعلنوا أنفسهم أنصارًا مطيعين لآل عثمان» في الوقت الذي 


(ov) 


التجأوا فيه إلى فرنسا باسم التضامن المسيحي. Js‏ من الطرفين» إذن» زعم 





حقّه بعباءة الولاء ؛ ؛ so‏ منهما راح يستخدم igl‏ لغة تؤمّن له الشرعية i íi.‏ 
الولاء والعقيدة - لكي يدعم قضاياه pee‏ 


فبعد القتال في دير القمر عام VAEN‏ «ذكر» البطريرك الماروني البابٌ العالى 
يدير شهاب med‏ جيل ليان US‏ على الدرام oos‏ لندولة العشانية: 
p 0 T‏ الذين خانوا السلطان ووقفوا مع المصريين؛ فالدروز لم يبدّلوا 
ا حين تحقّقوا من من أن جيش pal‏ باش مهزوم لا محال « لكنّ دير 
لقمر كشفت الأمور على حقيقتها . Gl‏ الشيخ الدرزي خاطر العماد فقد 
Sae itae T‏ إلى الحكومة العثمانية أبان فيها عن رأيه فى الحوادث 
ذاتها؛ فصور الا مر معركة بين اسيف الإسلام»» الذي زعم أنّ الدروز قد حملوه 
بكل افتخار دفاعًا عن السلطنة السامية» وبين أعداء الإسلام» ممتلين بالموارنة 
الذين تدعمهم ol dé, iol‏ الكفار بالشريعة الإسلامية يقصدون إضعافٌ 
pus‏ وإحلال طرائقهم محله وتسليم البلاد للأشقياء. وأضاف bl‏ منظر هذا 
لفساد» Das‏ إحلال الكفر محل الإيمانء قد أحزن نفوسَ الدروز وملا قلوبّهم 
بالكراهية والسخطء وأدّى إلى نشوب المعركة بين الدروز وأهالي دير القمر. 2 


ee P. jn‏ حقيقة هذه المزاعم بل تشابهها الأساسي» والتزامها النظام 
y‏ 4 لتراتبي » واعتمادها عليه في تفسير الأحداث. وإيراد الشيخ خاطر 
P‏ د للاختلاف qe‏ المطلق ينبغي Cm y‏ إدراگه أن الصراع اجتماعي 
سا . فهو يقرٌ صراحة oU‏ الصراع قد بدأ حين حاول ا الدروز 
- ضريبة الميري من القرويين الممتنعين عن دفعهاء والذين يصفهم بازدراء 
نهم كانوا على الدوام «رعايانا الذميين الذليلين والمقهورين.» وهو يتساءل» 
"m kc 2‏ «كيف يمكن تحمل مثل هذا السلوك من قرويين 
عيبم " فما أزعجه ليس مسيحيةٌ هؤلاء القرويين» بل انحرافهم عن النظام 
الاجتماعي بأوامر من الأمراء الشهابيين والعملاء الأجانب. 
ROI‏ أشار إليه اهتمامٌ خاطر العماد وتنبيهُه المتكرّر إلى العملاء الأجانب هو أن 
قوس سياسات النظام القديم قد أضحث تى على خشية جديدة ‏ على «مسرح 
الخداع» كما قال مبشّر أميركيّ  Ega‏ بعد عام "0.184٠‏ أمًا فورة الالتماسات 
المقدّمة إلى القوى المختلفة فكانت تشير إلى محاولة النخب معرفةً حدودها 








وضبطها. فإيقاع السياسة قد تغيّرء وكذلك Ub,‏ وفي حقبة من الزمن 
(s slg‏ شعرث هذه النخب cet‏ من ان abi, ed‏ في عالم يبدي عن 
حداثته على نحو صريح وواضح. هكذا iul‏ حسنٌ الضيافة OUS‏ الأجانب - 
القناصل Sel,‏ والمبشّرين - لا بوصفه ELS‏ تجاه غرباء Add‏ من بلدان بعيدة 
وحسب ils‏ بوصفه ضرورةًٌ من ضرورات البقاء أيضًا . فقد درك زعماءٌ الدروز 
والموارنة على السّواء ol‏ بإمكان القرّة الأوروبية أن تتحوّل لمصلحتهم على نحو 
مربح وحاسم. وكانوا قد رأوا جيش إبراهيم باشا الحديث وهو يدمّر ae‏ من 
خيوش العثمانيين» فلا يلبث أن om‏ من قبل القوات الأوروبية الأعظم 
والأحدث P‏ وكانوا ges o AA‏ العلم أنّ السفن الأوروبية هي التي Boy‏ 
سوريا؛ BT,‏ العملاء الأوروبيين هم الذين oz‏ إلى المنطفة ما در بأربعين UT‏ 
من البنادق E, E‏ الإرساليّات الأوروبية (والأميركية) قد i,‏ الكثيرٌ من الأدوية 
الحديثة المطلوبة."" كما ازدادث فرص التجارة» وأَّنَ o1 e M‏ 
JUI,‏ لمصانع الحرير المقامة a‏ وفى المقابل»فقد غمر الأوروبيون 
والأميركيون الطائفتين كلتيهما باهتمام ساقهما إلى «الاعتقاد OL‏ لهما أهمية كبيرة 
فى هذا العالم»» كما يقول القنصل الفرنسي بوريه TO,‏ فقد تورث لهما إطلالة 
على le‏ أوسع بكثير» وتوهمتا Gui‏ لاعبان أساسيّان في هذا العالم. 

بيد أن aY‏ من js‏ هذا هو ŠT‏ النخب المحلية أدركث أن من غير الممكن 
حيازة هذه القوّة في عالم ما بعد «التنظيمات» Y‏ على أسس طائفية . فغاية النخب 
الدرزية والمارونية لم تكن $59 ما أبداه الأوروبيون أو العثمانيون من مواقف 
تجاههاء بل استخدام هذه العناية فى إعادة توطيد النظام بتقديم نفسها محاورًا 
أصيلاً وحيدًا باسم ما دُعِيَ بالطوائف الأصليّة التي سكنث جبل لبنان. لقد سعت 
تلك النخب إلى تحويل طوائفها الدينية إلى جماعات سياسية» وإلى تسخير التقاليد 
EI‏ في خدمة قضاياها الخاصّة. PULS‏ هوية سياسية طائفية لم Db‏ بصورة 
طبيعية » بل استلزم عرائض ولقاءاتِ وممارسةً ضغط أخلاقيّ iS‏ متواصل من 
قبل زعماء كل طائفة للتغلب على المنافسين المحليين والفروق المناطقية 
والولاءات العائلية. TP‏ ولقد جهدت النخب الدرزية والمارونية في أن تبدي 
للدولة العثمانية وللقوى الأوروبية عن جبهة موخدة» متجاهلةً تارا طويلاً من 
الزعامة اللّطائفية TP,‏ فالبطريرك الماروني كان يدرك Vi‏ صعوبةً تنظيم الموارنة 
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ا خاضة حين أل ean‏ باشاء المبعوك العفمائية» إلى 
da Tu‏ العام ۲ لاستجلاء ما إذا كان السكان المحليون يحيّذون إدارة 
pl d wn‏ البطريرك أن الموارنة لا يرغبون ولن يرضوا dl‏ حاكم 
we eM‏ ومع أنه أكد oT‏ مثل هذا الحكم على جبل لبنان يتبع 
pet diia 8 i‏ القديمة» فقد طالب بمهلة أطول لاستقصاء الحقائق» 
واعترف dl‏ يحتاج És‏ لكي يجمع al‏ الشعب المحترمين قبل أن asi‏ التحقّق 
من آراء اا كما أقرٌ ob‏ عددًا من الوجهاء المسيحيين سبق أن قدّموا 
nois‏ أو p‏ بصدد تقديمهاء في معارضة عودة الحكم الشهابي. وهذا ما كان 
qb‏ تجاهله» كما قال البطريرك لطليم ata‏ ل at Vea‏ رحبب هو ilit‏ 
uis‏ أن تكون له السيطرة الكاملة» في حين ينبغي الإبقاء على امتيازات الشيوخ 
لآخرين التقليدية LS)‏ ليس بوصفهم Ulm‏ على جبل لبنان. © 

B iom m:‏ الهوية الطائفية بالتعقيد الهائل. فالمخاوف والإمكانات 
اين لا يزال gas ol pn‏ جغرافيّات النظام القديم وأشكال التضامن 
ني s‏ ولطالما coit‏ المعرفةٌ في مجتمع ما قبل الإصلاح لخدمة القرّة 
والسلطة»› p pe‏ معرفة هيمنيّة. فالانقسام العلماني بين ال söz sahibleri‏ 
Jui‏ وحكمٌ الأمير الشهابيء واحترامٌ المرتبة الاجتماعيّة» وإطاعةٌ السلطان 
nd‏ كانت الأسسٌ المقبولة للسياسة اللأطائفية. وكانت هذه الأسس 
aiidis‏ الدينية والمناطقية وتَعْكس (وتنعكس فى) الجغرافيا العائلية 
لتي وم جبل لبنان. ولكي تتماسك Lola‏ طائفيةٌ وتخدو pu iua‏ 
ka‏ نقد كان عليها أن تغدو تعبيرًا عن الحياة اليومية؛ أي أن 25,5 دمغتّها 
على الجغرافيا والتاريخ بصورة يتعذر du gn‏ وفي هذه المهمةء وفي هذه الحقبة 
pe cung‏ بين o‏ والأجنين. دورًا أكبر بكثير من أن SR‏ 








تطييف المشهد 


لم يقتصر التوصيت الأوروبي والعثماني للاضطراب الديني «القديم» على 
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جعل القوى الأوروبية والإمبراطورية العثمانية في de‏ من Xl‏ مسؤولية عن 
العنف» بل تعدّاه إلى أن تَعْكس قناعتها الثابتة EL‏ وحدها مَنْ يعرف المنطقة 
ووحدها Q2‏ يستطيع إصلاحها على النحو الصحيح. والإشارات العثمانية 
المتكرّرة إلى «الضبط والربط» الضرورييْن للحكومة الصالحة في جبل لبنان» 
العنيدٍ والصعب المراس» تردّدث أصداؤها في إعلان اللّورد بالمرستون أمام 
مجلس العموم عام 1840 أنه «حين يكون ثمّة تمازجٌ بين أمثال هؤلاء الرّجال؛ 
كما MERI OND‏ یھ روف لقو MEA‏ ويقيمون على الأرض LEB‏ 


مقتدرّاء وإرا $5 Suas "ves. Aa ally‏ عن EM ANI‏ من ن أجل ق قمع 
الميل إلى الإخلال بالنظام Uo‏ لا بد أن يوجَدَ في حالة مجتمع كهذا. ddl, S‏ 
اقتضى هذا els Y‏ الأوروبي والعثماني بالفوضى المحلية المزعومة Je Ji‏ 
حاسم في إعادة ناء نوع من النظام الطائفي لم يكن موجودًا في السابق. 


خلال عام MY‏ راح السفراء الأوروبيون وموظفو الخارجية والقادة 
العسكريون العثمانيون يلتقون ويناقشون قضيّة العنف الطائفي. وفي تلك السنة 
بقى مصير جبل لبنان TJ y clus‏ الوجهاء اللبنانيون بانتظار الكلمة الفصل من 
«القوى العظمى» و«الباب العالي.» وفي أيّار وحزيران» عُقِدَت المؤتمرات 
ect‏ دون أن تتمكن القوى الأوروبية والحكومة العثمانية من الاتفاق على 
الصياغة الدقيقة للنظام الطائفي الجديد. . فقد ألح الأوروبيون» بقيادة كانينغ» على 
تقسيم جبل UJ‏ على أساس ديني . ۽ لكل jr inl cami‏ وألخوا على 
Bl‏ امتزاج السگان قد بلغ حدًا يَحُول دون أي ته تقسيم فاعل Th.‏ غير أن كانينغ» 
الذي لم 555 جبل لبنان أبدّاء تجامّل fal‏ العثمانيين ب«السككان الدخلاء»» أي 
أولتك الذين Ghia GT‏ التقسيم بعيشهم في قرى مختلطة Gu‏ . وحين P‏ 
الكمانيون مِرَة أخرئ قائمة بالاقتراحات الرامية إلى إقامة حكم عثماني مباشرء 
ورفضوا التقسيم لأنه سيضيف «عنصرًا ias‏ إلى الاضطراب») cb‏ منهم 
الراك T‏ الساخطون ob‏ ينظروا إلى القضية نظرةً رجال دولة. )40 
وفي هذه الأثناء» راح اللورد أبردين يحت كانينغ على عدم الرضوخ: ad‏ بلغني 
ol‏ صعابًا تعترض SW‏ هذه الخظة» نظرًا للاختلاط الواسع d os‏ 
والموارنة» مما قد يجعل uius‏ في ظلّ الحكومة المستقلّة لكل من الطائفتين 
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Pal‏ بعيد الاحتمال . ومن المؤكّد أن هذه هي الحال في مقاطعات ciju‏ ولا بد 
من Sbil‏ وسائل معينة لمعالجة هذا العائق المزعج. G9»‏ 


إزاء هذا الموقف الأوروبي المتصلّب» JU.‏ صارم أفندي السفراء 
لمجتمعين ) ۽ في لقاع جرى في أيلول في منزله الصيفي ودام أكثر من ست 
ساعات» |5 كانت القوى الأوروبية p‏ فرضَ مشيئتها على الباب العالي»» 
فأجاب السفير الفرتسي بالنفي . 9M,‏ هذا الأخير كان يتكلم باسم e‏ 
cel ad‏ فقد قال ee]‏ يقتصرون على تقديم tea‏ ویریدون» في المقابل؛ أن 
يَعْلموا إِنْ كان الباب العالي يريد إقامة Es‏ زوا “ وفي 
cA gll‏ في السابع من كانون الأوّل» e‏ صارم أفندي المحاصرً. فالباب 
لعالي تقبّل فكرة ة تقسيم جبل لبنان بصورة رسمية» ES‏ أضاف على نحو Ë‏ 
بالشؤم 4 يعتبر الخظة بمثابة السبيل المفضي إلى Days‏ وهكذا توصل 
لسفراء والحكومة العثمانية المعارضة إلى قرار مصيريّ OI‏ في جيل لبنان 6 
من الجغرافيا الطائفية. وكما في أطفال منتصف اليل لسلمان رشديء Bb‏ «جبل 
لبنان» ‏ وهو مصطلح لم يستخدمه العثمانيون إلا في ذلك الوقت على وجه ÉI‏ 
— ولد ليدل على بداية جديدة للمنطقة» Dads‏ على p‏ من الإرث المأساوي. 


وھا وصل حكم عمر باشا القصير إلى نهاية مفاجئة» ,385 der‏ لبنان إلى 
نصفين : فالشطر الشمالي (قائمقامية النصارى) 5j‏ له أن يكون منطقة «مسيحية») 
متجانسة يحكمها e‏ (أو قائمقام) gm‏ في حين أريد للشطر الجنوبي 
(قائمقامية الدروز) أن يكون منطقة «درزية» مميّزة يَحكمها قائمقامٌ درزي . ولقد 
525 الموظفون العثمانيون عدد سكان جبل لبنان بما يقارب qeu‏ ألف» Ja‏ 
منهم jo‏ حوالى الأربعين ألمًا . وما عدا مقاطعة المتن» حيث أقام كثير من 
الدروز» p‏ الغالبيّة العظمى من سان المنطقة الشمالية المسيحية كانوا من 
المسيحيين. - usse ndn‏ تكمن في المنطقة الجنوبية الدرزية» حيث jg‏ 
المسيحيون أيضًا غالبية السكان ما عدا في الشوفء الذي تقع فيه ^us‏ القر .9“ 
وفي حين واصلت الكنيسة المارونية ضغوطها باتجاه حكم مسيحيّ ماروني على 
L>‏ ل لبنان eds‏ رفضت النخب الدرزية بقوّة أن تتخلّى للقرويين المسيحيين عن Xl‏ 
سلطة. ومع bl‏ هذه النخب DL à el‏ السكان المسيحيين ازدادوا على مر 




















السنين» D‏ الوجهاء الدروز أليوا على أنّ هذه القرى قد بناها ÉA‏ ولذا bp‏ 
اتتماءها nd‏ إليهم . وبذا ola‏ المواجهة بين أسطورتين» في كل مهما عرت 
: الحقيقة : الأسطورة الأولى هي زعم البطريرك الماروني أن التقليد قد كرس 
TM 54‏ على جميع جيل لبنان؛ والأسطورة الثانية هي زعم emi‏ 
الدرزي أن التقليد يقوم على نوع من الأبويّة الخيّرة OD‏ الوجيه N‏ سكان 
cad TR‏ وهم يعتبرونه 9x. eg G1‏ 
تلك هي الوقائع التى برزث واضحةً لا جدال فيها : فالتقسيم لم dx‏ راا 
محلا والسكان المحلَيّون لم يستشزهم أحد بل تم تصويرهم كجبليين متوحشين 
عاجزين عن حل مشاكلهم. وإلى هذا iod‏ على BY‏ ينبغي dob‏ ما جرى في 
جبل لبنان خلال السنتين التاليتين على ضوء غطرسة القوى الإمبريالية التي 
me‏ 6,3 «مزعجة» من التعايش المحلّى. !4 كما يضح ol‏ فكرة التعايش 
ذاتها dd‏ مع تقسيم جبل لبنان قضيّة منقّصة يطول نقاشها في مجتمع راح يتشكل 
بصورة متوايدة على أسس دينية. فقد اقتضى hn‏ التقسيم Pop VEM‏ 
الو فى ls‏ المعسكر أو ذاك على نحو لا لبس فيه: فهم G)‏ مسيحيّون أو 
Pri‏ وقد افترضث ice‏ التقسيم الموضوعة أوروييًا أن هنالك قبيلتين 
أا dia‏ ومنفصلتين هما UL‏ الدروز والموارنة» اللتان d d"‏ 
الدروز es‏ بصورةٍ غريزية . وبصرف النظر عن حقيقة أن طائفتّي الروم 
الأرثوذكس والرّوم الكاثوليك قد امتعضتا من وضعهما تحت الوصاية المارونية؛ 
Op‏ هذا التقسيم قد GES‏ السياسات الطائفيةً بتنظيمه lo]‏ جبل لبنان وجغرافيته 
علو اسن Bu‏ 
وعلى الرّغم من أن النخب المارونية والدرزية المتنافسة لم 553 بقرار التقسيم 
iY)‏ لم CÉ‏ المطلبَ الماروني بعودة الإمارة الشهابية المسيحية ولا دعوى 
الدروز e:‏ المالكون الأصليون لجبل «Ot‏ فإنّها ej.‏ إلى التكيّف مع 
الأمر CE I gi‏ على التقسيم . ولئن حافظث على مراتبها وألقابها العائدة 
إلى النظام القديم» Geb‏ كانت تدرك GG‏ تلك الرهانات الحاسمة التي ينطوي 
عليها القيامُ بدور زعامة ul‏ منفصلتين . فالجانب الذي يتمكن من إقناع sA!‏ 
الأوروبية والباب العالى بعدالة قضيّتهء بوصفه طائفةٌ متلاحمة» ستكون له أعطية 














الأرض والسيطرة في القرى المختلطة. وبذا A,‏ التقسيمُ خلفيّةٌ جديدةً Lad‏ 
مألوفة عن تنافس النخب؛ لكته غيّر أيضًا من طبيعة التنافس» ومن تمثيل 
المتنافسين» ومن تعريف الطوائف المحلية. cá am‏ مقولاتٌ جديدة مثل 
pel‏ «المسيحي» أو «الدرزي»» إلى جانب فكرة القرى «المختلطة» 
و«الأقليّات.» وكان ol‏ 555 القناصل والمبشرون الأوروبيّون كما لم يتورّطوا 
من قبل في التفاصيل الدقيقة للسياسات اليومية» وذلك في وقتٍ راحت فيه النخبُ 
المحليّة تسعى وراءهم على نحو ناشط كي يتوسّطوا بينها. 


d‏ التطوّر الطائفية 


مهد العنف والتقسيم nA‏ التطوّر الطائفية. فبعد أن تم إصلاح جبل لبنان 
cs‏ بدأت النخب المنقسمة والحكومة العثمانية والمبشّرون الأجانب بالتفكير 
في كيفيّة بناء مجتمع حديث . وتحوّل خطابُ الإعادة إلى خطاب التقدّم. فالمسألة 
لم تعد مقتصرة على الطريقة الفضلى في العودة إلى التقليدء بل تعدّتها إلى كيفيّة 
استخدام معرفة الماضي في بناء مستقبل وطيد. هكذا تم اقتراح عدد من الخطط 
المختلفة كل الاختلاف؛ يقودها جميعًا ذلك الافتراضٌ بوجود فارق لا سبيل إلى 
تجاوزه يَفُصل بين الدروز (X galla‏ وتستغرقها جميعًا فكرةٌ مفادُها ol‏ الدّين هو 
PATEAT‏ السياسيّ الأهمّ والأوحد الذي يتحدّد به كل قرويّ. ولقد LES‏ بع 
الخطط. مثل جولة المطران الماروني نقولا مراد في أوروبا عام 1844 فضلاً عن 
كتاباته الجداليّة» نوعًا من التطلّع إلى جبل لبنان يحكمه المسيحيون ويكون فيه 
الدروزٌ في موقع الخاضعين. في حين اشتملتُ خطط أخرى على جهود دبلوماسية 
لإقامة إدارة طائفية» في محاولة للتوفيق بين الفوارق القديمة المزعومة بخلق مجال 
عام متوازن Ul Lo‏ سوى ذلك من الخططء كجهود اليسوعيين في إصلاح 
المسيحية المحلية؛ فقد سار في الاتجاه المعاكس» وحضٌ على إيجاد فضاءات 
مسيحية منعزلة. وتمثّلت النتيجة فى Ol‏ التاريخ والسياسة والتربية ‏ التي كانت 
eed‏ في أيّام النظام القديم نظامًا اجتماعيًا Cols‏ غير طائفى ‏ قد انطلقتُ جميعًا 
للق نظامًا اجتماعيًا Cols‏ طائفيًا . iub‏ أن ألفت sos VI‏ هنا إلى تضارب 


























المشاعر الذي يسم هذه السيرورة ‏ إلى الجدّة التي تميّرز مشاريعٌ الإصلاح هذه 
والتى حاولت أن تعيد تنظيم الفضاء المادّي والثقافي تبعًا J‏ 25 طائفية للماضي — 
وإلى التوتر الأساسي بين تراث زمن السيادة الإمبراطورية ووصول زمن التقدم. 
فذلك التضارب يتّضح على نحو Soli‏ إذا ما عمدنا إلى تحليل المشاريع الطائفية 
المنفصلة JE Gee‏ جنب» أي في لحظات إنتاجها وبوصفها لحظاتٍ هذا الإنتاج» 
بدلاً من اعتبارها انعكاساتٍ متماسكةً لظروف موضوعية . ^“ 

والحال أن لا oto‏ يتجلّى فيه هذا التوتر بالوضوح الذي نجده في التواريخ 
المحيّة الجديدة. فبخلاف التواريخ في النظام القديم» راحت الكتابات التاريخية 
في حقبة ما بعد الإصلاح تبدي عن مجموعة من الأشكال السردية وتخاطب 
جمهورًا Le‏ ومحليًا . كما راحت تعكس كلا من الذاتيّة الرسمية وغير الرسمية . 
ala‏ اليسن. مدهمًا Of‏ الفترة بين ۱۸٤١‏ و1850 قد شهدث واحدًا من أل 
التواريخ الغائئة» VÍ‏ وهو عمل نقولا مراد“ وآخرٌ كتب التاريخ الشاملة ألا 
وهو عمل طوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان. 


ela‏ تاريخ الشدياق» الذي تشر لأوّل ip‏ عام ۹١۱۸ء‏ تاريحًا 


ففي حين 
واضحًا ومحددًا للنظام القديم - حيث A‏ بصورة تكاد أن تكون حصريّة بأنساب 
عائلات الأعيان فى جبل لبنان وتاريخها ‏ نجد أن عمل المطران الماروني نقولا 
مراة يمل 3 نظام ae reca‏ بل إن مراد نفسه Are‏ من تزاح عديدة 
ذلك Qus VI‏ من سياسات الوجاهة في النظام القديم» الذي بدأ فيه سيرنّه Glo‏ 
لأولاد الوجهاء المحليين» إلى نظام طائفي بازغ» غدا فيه BLII‏ المفوّة باسم 
الرؤية الطائفية إلى جبل لبنان. فقد كان رجلاً Us us‏ في السياق العثماني والسياق 
الأوروبي على السواءء إذ أكد في لقاء مع وزير الخارجية العثماني إطاعةٌ الموارنة 
وإخلاصهم للباب العالي. ESI‏ راح يناشد «أوروبا» باسم النصرانية في كتابه 
الذي وضعه عام T LS SALE‏ كتاب مراد هذا يبشّر بقطيعة لها IY‏ سواء 
على مستوى شكله السردي أو على مستوى محتواه. فهو eh‏ شكل مجادلة تقدّم 
ilb i5;‏ متماسكة إلى تاريخ جبل لبنان ومستقبله. وهو مكتوب بالفرنسية 
ومهدّى إلى لوي فيليب» ويعمد إلى تأويل العنف الطائفي Sb‏ صراع مسيحي من 
أجل cui‏ أو ملحمة الطائفة المارونية بوصفها X‏ تحاول أن تحتل مكانها 














و إلى جانب الدول الأوروبية المسيحية. كما يعمد إلى الربط بين الفكرة 
لقومية الأوزوبية وتقليد الاستقلال الكتسي الماروني كيما gil‏ عن JJ‏ 
EP‏ 1 | 00 
9 مراد» شأنَ لبنان الرحّالة الأوروبيين من قبله» هو ملجأ niu‏ طالما 
معد لي "d‏ المسلمين وسواهم من الكفّار بوصفه أمارة مسيحية vw‏ 
md‏ © يداع مراد عن استقامة الموارنة والتزامهم الصارم بالكاثوليكية» وبعد أن 
pom è‏ لديهم من أوراق اعتماد في مناهضة الثورة واليعاقبة» dp‏ يدوّن 
E‏ البان يحل فه آل it‏ الأولىء HA‏ بعدهم Ae) ir‏ 
المسبيحية vl iiu dI‏ الدروز 325 لهم هوامش السرد: إذ يساجل مراد Jb‏ 
غرباء ee‏ جبل لبنان | أغظوا C3‏ المشاية wt‏ 
ds :‏ لمسيحي وأغظوا CA‏ المشايخ بسبب الخدمات التى 
n‏ للشهابيين.. $5965 على ذلك» DD‏ الدروز abu‏ ون د وال + ت : 
بعادي wo‏ على p‏ روز يجاهرون ب «الوثنية»» بل هم 
wd‏ هو غير حديث وامتعصّبٌ» وكسول: «الدرزي كسول 
pa, pu‏ : لعمل الوحيد الذي ينكبّ عليه هو الفلاحة؛ Ul‏ جميع الصنا 
i hen‏ يه. وباستشناء قلة قليلة من الأشخاص الذين يقيمون علاقات st‏ 
c na‏ المسيحيين» فإن الدروز لا يعرفون القراءة ولا الكتابة؛ وهم لا 
edi, gi des‏ من دون المسيحيين الذين أَلِقُواء بخلاف الدروزء 
جميع المهن التي تَمَارَس في CVE t ul‏ 
MR‏ التميز gnat‏ بين الموارنة والدروز» وبتقديم الموارنة ÉY‏ 
pet ze‏ التي وفد إليها الدرورٌ لاحقاء لم يكن مراد يضفي الشرعيّة على 
e‏ يسة المارونية حيال الإعادة وحسب بل كان أيضًا يعيد تفعيل الهوية 
bon rt‏ بواسطة مصطلحات طائفية قوميّة متخيّلة يُقصى dash‏ 
وا نعي ملعيو sil‏ والصليبيين» ومخلصون لفكرة ووجود 
لشرق» وعلى ne‏ بين المسيحية والبربرية» OP‏ موارنة مراد كانوا 
5s‏ حة إلى المساعدة الفرنسية في ca‏ ما بعد الإعادة المضطرب. ذلك أن 
اا مر ا ارش رشي A‏ 
رنة. ولكي ipla‏ براه أدلة علميّة إلى سجالاته المتعدّدة» فقد خن 
سرده بملاحق تبين نسب أمراء OLI‏ [المسيحيين]» وتعدّد مختلت Séu‏ 9 








الذين يشكل الموارنة غالبيّتهم الساحقة. 

والحال oT‏ اختلاقات مراد ليست مهمّة في ذاتهاء بل pedi‏ هو المغازي التي 
تكتنفها . فالنصٌ حديث في كونه يؤظر مسعى مراد باعتباره جزءً! من صراع eu‏ 
adi d‏ سسا clue‏ وشا : وموحدة La‏ الإسلام البريري. لكنّ الأهمّ من 
ذلك عو S‏ الكل السردي ciat‏ يملاسقها وألسايهاء ينيعد igl‏ امش 
للغلط . فالحقائق التى يقدّمها مراد كانت واضحة وصارخة في ذهنه» شأنها - 
doliis‏ مارو اصرف i Ji‏ .كبا آله ibd ol‏ الطائفي في أربعيتيات 
القرن التاسع عشر على أنه جزء من مؤامرة إسلامية أوسع لتدمير المسيحية في 
الأرض المقدّسة» وتصوّرٌ الدرورٌ عملاء لهذا المخطّط الشيطاني. وفي حين شدد 

اد على المسافة الزمنية والقدسية التي لا يمكن تجسيرها بين الموارنة باعتبارهم 
codia iss‏ والدروز باعتبارهم GS‏ غير متحضرین»› SP‏ لم يأل "i‏ 
ORC TP Cog terr‏ 
فرنسيا في حقيقة الآمر وإن كان يعيش في ? 

يدل استخدامُ مراد لمصطلح «الأهالي» على ما ينطوي عليه المشهد المقسّم 

الالتباس. فلقد احتفظ هذا المصطلح» من جهة أولى» بدلالته القديمة على 
niea‏ غير النخبة؛ وباستخدامه المتواصل بهذا المعنى ‏ في التقارير 
Li‏ مل — ots‏ يعاد ist‏ على النظام الاجتماعي القديم. ومن ie‏ 
ا ds‏ لهذا المصطلح دلالةٌ GLI Asl inde‏ غدت فيها uli‏ 
«الأهالى» مترادفةٌ مع «الشعب» فى أمّة. وهكذاء OB‏ مراد حين يصف oL idi‏ 
«الممثّل العام للشعب المسيحي» أو حين يشير البطريركٌ الماروني إلى «الأهاليء» 
انما dle;‏ إلى addi m‏ السياسية بين الموارنة وغير الموارنة وإلى رسم 
الحدرة الجاع بد الوجهاء والعوامٌ. غير أن رؤية مراد» على الرّغم من كل 
استحضاراته XM‏ مارونية» لم تكن بالرؤية الشعبية؛ فهذا الس ug AE‏ ات 
PAI‏ باسم جميع الموارنة هو سرد نخبويّ. ولئن صح Ol‏ فكرة الجماعة لم تعد 
تلك الفكرة النخبوية التى تَعْبر الحدود الدينية بل فكرة منضوية تمامًا في إطار 
الطائفية» إلا أنّ ممثلى الرؤية الطائفية الجديدة كانوا لا يزالون نخبويين شأن 
ا S&z sabiblesi‏ لساب الكلام) في الظام القديم.. وهاي مراد gl‏ تكن £e‏ 















النظام الاجتماعي في جبل لبنان بل دفع ذلك النظام بهويّة مارونية. وهنا تكمن 

المشكلة الأساسية التي تميّز هذه الرؤية: كيف يمكن التوفيقٌ بين رؤية طائفية إلى 

جبل لبنان وبين الحفاظ على النظام الاجتماعي القديم. 

هذه على وجه الدثة هي المهمّة التي تنظح لها شكيب أفندي» وزير الخارجية 

العثماني الجديد؛ حين أَرْسِلَ إلى جبل OLJ‏ عام 1845 لتهدئة المنطقة إثر iy‏ 
أخرى من العنف بين الطوائف. والحال Ói‏ شكيب أفندي كان يشخص إلى i=‏ 
بعيد ما تنطوي عليه «التنظيماث» من التناقض» |3 حاول أن يعيد $29 السيادة 
الغثمائية المطلقة على الرّغم من إدراكه حدوة القرّة العثمانية. فقد رفع من شأن 
نزعة قومية عثمانية رسمية في محاولة لاحتواء الحراكات الطائفية إلا أنه لم , : 
مستعدًا تشجيع أي تأويل ل «التنظيمات» يمْنح الرعايا المحليّين صوبًا asa‏ 
وسار كان يدرك ما Vos dole‏ مخ ضعو زت poeni‏ اها 
لكنه رفض رفضًا قاطعًا أن يعترف Ol‏ هذه الضغوط قد أجبرت السلطات العثمانية 
على أن تغيّر علاقتها برعايا الإمبراطورية. فالموظفون العثمانيون كانوا مستعدين 
للإقرار oU‏ عليهم أن يعاملوا الموارنةً والدرورٌ بالمثل (وهذا ما كانت عليه 
الحال» عمليّاء في ايام الظام ed equa‏ لم تبروا أن ذلك يعني أن يقيموا 
معهما علاقة مركز بمحيط. 

كانت رؤية شكيب أفندي للنظام الطائفي الجديدء M As‏ باسم «نظام شكيب 
Ugasi‏ قائمة على فكرة تنافس «قديم؟ بين طرفين مميّزين . 09 ولأنّه كان مقت 
o‏ الدروز كانوا ظالمين «لفترة طويلة [Kadimdenberu]‏ » فقد شعر Ob‏ مسیحیی 
المناطق المختلطة لن يقبلوا بإرادتهم foe]‏ فرض الحكم الدرزي . ورأى أن الحا" 
الوحيد الذي يحول دون ترحيل السگان» الذي رفضهء يكمن في إقامة منظومة 
معقّدة من الضوابط والتوازنات. فقد أعاد تثبيتَ القائمقاميّن في موقعيهماء لكنّه 
أوجد لكل قائمقاميّة مجلسًا إداريًا يضم AG‏ ومستشارًا عن الموارنة والدروز 
والسئّة» والرّوم الأورثوذكس eso‏ الكاثوليك .9( وعلى الرّغم من ol‏ هذين 
المجلسين LS‏ بمثابة M‏ على استقلال المقاطعجيين التقليدي» إلا أن شكيب 
أفندي عاد التأكيد.خلى مسؤولية الوجهاء في الحفاظ على القانون والنظام ,9( 


وقد اشترط Jus‏ الخارجية العثماني أن يتم تعيين وكيل من لجنس» السكان في 



























كل مكان يكون فيه الوجهاء والسكّان من «جنس» مختلف و«طائفة» مختلفة لكي 
يراقب b]‏ الوجيه ويشرف عليها . نا وإذا ما نشب خلاف بسيط بين شخصين 
من طائفة الوجيهء قضى هذا الأخير بينهما؛ GT‏ إذا كانا من طائفة الوكيل» OB‏ 
هذا PL MI‏ هو مَنْ يعمل على حل الخلاف؛ Uf,‏ إذا CLE‏ الخلاف بين شخصين 
من طائفتين مختلفتين» Gp‏ على الوكيل والرجيه آنا يعملا مكا؛ dm dp:‏ 
الشخصان إلى اتفاق» أحيل ED‏ منهما إلى القائمقام من طائفته نفسهاء فإذا 
بقيا على خلافهما كانت الكلمةٌ ead!‏ لوالي صيدا S9. EKI‏ 
كانت دعوة الوجهاء الدروز والموارنة إلى التشديد على عودة الهدوء الفوية من 
الأمور الأولى التي قام بها شكيب أفندي. . وعلى الرّغم من لومهم على اتّباع «سبيل 
المتشردين»») فقد ذگرهم باتهم «أصحاب عقول»» ANI‏ الذي يفرض عليهم أن 
يتعاونوا لاستعادة السلم والأمن ,9 وبذا استخدم شكيب أفندي لغة «التنظيمات» 
المواطنيّة والمساواة ‏ لإثارة فكرة ة الانتماء إلى zl‏ واحدة. لكنّه ذكّر الوجهاء 
أيضًا St‏ لا خيار أمامهم سوى إطاعة أوامره؛ فعليهم أن يَخْضعوا وإلاً تعرّضوا 
الجميع صنوف الإهانات والمضرّة وجميع صنوف العقاب والجزاء. e.‏ 
وبصرف النظر عن هذه التهديدات» ip‏ اقتراح شكيب أفندي كان يعاني Ug‏ 
ماما فعلى pei‏ من وصفه الوجهاءَ بأنّهم مواطنون أو GS‏ بلد واحد 
«(vatandaslar)‏ إلا ol‏ نظامه ie‏ فكرة الانقسام الطائفي بإيجاده حكومتين 
متوازيتين. ولقد أشار القنصل الفرنسي بوريه إلى هذا التناقض حين اعترف ol‏ 
لحلول É‏ من قبل الباب العالي هي بمثابة «تنظيم للحرب الأهلية . 0 oda‏ 
أل شكيب أفندي على الوجهاء png‏ حماسّهم CASS‏ فقد ue‏ أجنحتّهم 
بإقامة نظام الوكلاء الطائفي البالغ التعقيد. وإذا كان قد أعطى الأهالي آمل 
لتمثيل» d‏ ألخ على أن يكون الوكلاء من أَسَرٍ محترمة» وعلى أن يعملوا من 
أجل الحفاظ على نظام اجتماعي pA‏ فيه العوام مرّة أخرى لوجهائهم 
e aJ, O, uad‏ شكيب أفندي إلى إمكانيّة وجود رعيّة عثمانية حرّة 
ومتساوية وحديثة تؤمن ii‏ عثمانية مجرّدة وتدين لها بالولاء. لكنّ اقتناعه ol‏ 
أهواء السكان المحلَيّين هي أهواء دينية بدائية» والتزامّه بالتراتب الاجتماعي الذي 
يَعْرف فيه JS‏ عضو من أعضاء ء الأمّة المكانً الذي يليق به» VLA‏ يستطيع هؤلاء 

















SE‏ أن يعبروا عن انتمائهم إلى EY‏ العثمانية إل بوصفهم أعضاء ء في طوائف 
منفصلة . وبقدر ما كان شكيب أفندي صادقا في رغبته في ol‏ «يرى الدروز 
والموارنة يُعامَلون على قدم المساواة»» فإنه لم Ë‏ سوى في إضفاء الشرعية على 
جماعتين سياسيتين طائفيتين مستقلتين DD.‏ ولأنّه عمد إلى الدمج بين الجنس 
yC‏ ب ووم ع أن الدين والإثنية هما الشيء ذاته في جبل 
ن» شيءٌ ثابتٌ غير قابل للاختزال» الأمر الذي ي sri‏ 
مشروع للإصلاح تلن efl‏ مو ادراق کیب il‏ لما ل کر يعه من C Sal‏ 
Ms jS 4‏ التشريع ipud US‏ الاق یشید شاش بدي ` | 


كان قرار شكيب أفندي Lr ate d Skl‏ وتوقيع معاهدةٍ للسلام تقوم 
على مبد| اما مضى قد مضى» أو «عفا الله CD uaa Ue‏ بمثابة رمز يدل على ما 
ينخر رؤيته من توٽر بين القديم والجديد. فهذه الوسيلة البلاغيّة المألوفة كانت 
تمحو على مستوى الخطاب ذكرى الخرق والانتهاك؛ xd,‏ على الرّغبة العثمانية 
E‏ وضع سابقٍ مزعوم من الانسجام الطائفي السياسي في Je‏ الحكم 
: ني الخير. . كما كانت تستدعي um‏ الإطاعة المعصوم ë 3| JI‏ خارج c^ jl‏ 
euh |‏ على الزغم من ارتياطها بمشروع t GE‏ #العظيمات» الجليدةء لن 
المساواة والتقدّم والإصلاح. فالنخب أعيد let‏ في عين الدولة» والأهالي 
Laht‏ على العودة إلى شؤونهم التقليدية من دفع الضرائب وزراعة الأرض تحت 
سيطرة ة وجهائهم المتقلقلة. . وإذْ أنجز شكيب أفندي مهمّته. فقد عاد إلى الأستانة 
TET 2‏ وراءه جبل لبنان j‏ تناقضات النظام الطائفي الجديد 

EU 


وحقيقة الأمر ol‏ التفسيرات المبسّطة التي قدّمها رجالاتٌ Jy‏ العثمانيون 
بشأن الاضطرابات الطائفية ‏ كإشاراتهم إلى تآمر أوروبي شع على نشوب 
صراع بدائي g‏ ألقث تناعا على الوقائع الممقدة ة التي كانت تقطع الطريق حتّى 
على أصدق الجهود التي يبذلونها في سبيل الإصلاح . ففي الوقت الذي عمل فيه 
أفندي على وضع الهوية الطائفية في إسار سلسلة من الترتيبات الإدارية 
| 
we‏ والمتساندة» كانت ثمّة te‏ من التآكل المتواصل تعتري OU‏ النظري 

ص بسيادة عثمانية مطلقة» والفكرةً $ الملازمة الخاصّة gà‏ عثمانية ÍS‏ يعتمد 






























عليها كاملٌ نظام شكيب أفندي. . فما حل بالموظفين العثمانيين لم يقتصر على 
أزمة ماليّة مزمنة gis oi‏ رواتب العسكر لشهور» بل تعى ذلك إلى ما أصابهم 
من إحباط إزاء قدرة OŠI‏ المحليين على مراوغة سلطتهم والتحايل عليها . 
وقد أشار Lo‏ وقع في تشرين الأوّل عام 1845 إلى المنطقة الرمادية 
المتعلّقة بسياساتٍ طائفية بازغة وَضَعَتْ على المحكٌ حدود الشرعية والسيادة في 
جبل لبنان. فقد وصل عساكر عثمانيون إلى بلدة جونيه الساحلية في منطقة 
كسروان COMI gy‏ من أهاليها الذين اعثبروا ميّالين إلى العنف. وبعد بضعة 
«ell‏ تام هؤلاء العساكر فجرًا بدخول بلدتئ ذوق مكايل وذوق مصباح القريتين 
بعد أن 1572 Us‏ حولهما. وهناك أمر الميرليما [الكولونيل] إبراهيم جميع 
القرويين بالتجمّع وقرأ عليهم الأوامر بتجريدهم من السلاح . 

بدأ الجنود بتفتيش القرية وجمع مَنْ لم يَسْمعوا قراءةً الأوامر. . وبالمصادفة وقع 
و يفي ع ا اي و »٠‏ وحين 
أمر هاشم آغا المسيحيّ الذي لا يَظهر له اسم في ثيقة بأن eir‏ أمام الميرليثا 
إبراهيم» رفض المسيحيٌ «بعنف وغلظة) y iles‏ سس وقع 
ضابط eli‏ صالح آغا على ذلك المسيحي نفسه في طريق آخر وحاول مرة أخرى 
و«بتهذيب» أن paaa‏ أمام الميرليًا إبراهيم مناديًا إيّاه: «أنت! اذهب واسمع 
المرسوم . ES‏ المسيحي راح يثير الناس كما euh‏ بإشارات من يديه» الأمرٌ الذي 
دفع بصالح إلى أن يأمره JEL‏ عن حصانه وساقه إلى إبراهيم لد 

حين es‏ المسيحيٌ أمام إبراهيم» سأله هذا الأخير عن سبب عدم حضوره 
gle‏ الحرسوم ٠‏ . فأجابه: (أنا من بيروت ,€ كان رده «بشدّة وخشونة»2 وراودته 
i y.‏ أخرى فكرةٌ الهرب «الخيالية» وراح e‏ الحرّاسَ. ويشير التقرير إلى PU‏ 
Bae ita‏ من الجلدات وألقي في السجن؛ IN PILAR TERT‏ 
الحدّء kal C ob‏ تحكي عن مواجهة بين ممل للدولة العثمانية ومواطن gl‏ 
3 الحدوة التي رسمها CU‏ القديم للرعية . . فالأمر لا يقتصر على bl‏ مصطلح 


cabs «التنظيمات» قد‎ ol az ينتمي إلى تصنيف للرعايا العثمانيين‎ Ce 


بل تعض ذلك ol all‏ إجبار g&l‏ العنيد على الترجل عن حصانه هو بمثابة 
استعادةٍ لمعنى النظام والسلوك القويم العثمانيين . 
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بيد أن هذا الذْمّيَ البائس قاوم سلطة الدولة العثمانية» وهذا ما أثار القلق لدى 
الضابط كاتب التقرير. فحين ساق العساكر العثمانيون هذا المسيحي إلى السجنء 
قال لحرّاسه: «أنا أخو ترجمان القنصل الفرنسي» 4l urs‏ واحد من رعايا 
الاولة الفرئسية . وحين قام الحراس بنقل ذلك إلى الميرليقاء استدعى هذا الأخيرٌ 
السجينّ ct e‏ شيء ن الخوق هله ال وسأله عن سبب تجواله في المنطقة. 
«تظاهر» المسيحي Ab‏ جاء لشراء بعض الحرير. وعندها قال الميرليثًا: LD‏ كان 
أحسن لك أن تشتري الحرير من بيروت» Lal‏ أن الجميع يعلمون أن القدوم إلى 
هنا غير مسموح في هذه الفترة» ولذا فإن كونك هنا ليس بالأمر الحسن t.‏ غير ol‏ 
رد المسيحي لم يزد على قوله : «أنا أخو ترجمان القنصل الفرنسي» وأستطيع أن 

آتي إلى هنا وأذهب كما يحلو لي» ولا pai‏ أحد أن يقف في طريقي .)290 
Hu‏ القنصل الفرنسي بهذا الحادث» طالب panel ge ox ol‏ 

YU‏ لكنّ العثمانيين تردّدوا في الاستجابة لطلبه. ولذا لم يتردة القنصل في 
26 إلى إحدى ind‏ الفرنسية بالانطلاق من بيروت إلى جونيه 
وقي الحال GLi‏ سراح السجين لكي يمضي إلى De AM‏ 
«الأجلاف الوقحين (e . [edepsizlik eylemekleri]‏ وهكذا É‏ الطاولات؛ 
واضطرٌ الضبّاط العثمانيون الذين i‏ أن يعترفوا بأنّ الأشكال القديمة من 
الإكراه والطاعة لم يعد من الممكن استخدامهاء في جبل لبنان الطائفي دون 
مقاومة» els‏ يتعايشون الآن مع أشكال جديدة من السلطة والهوية برغت من 
الفجوات الفاصلة , بين الهوية المحلية والدبلوماسية الدولية. ففي حقبة سيطرث 
فيها القوى الأوروية على المستويات الثقافية والاقتصادية والعسكرية. لم تكن 
ls‏ القوّة مقتصرةً في جريانها على pol dels oed‏ من إستانبول بل كانت 

تتجه أيضًا إلى العواصم الأوروبية» كما كانت تأتى go‏ 


(ecd اعتناق‎ 


لعل التماسك الذي اعترى الحركة التبشيرية في «ملجإها الجبلي» أن يكون 
أعظم رمز بين رموز المناخ الطائفي الجديد . وبحسب اعتراف المبشّرين الأجانب 
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أنفسهمء ws E‏ وضع يتيح لهم الاستفادة من التقلبات السياسية 
(vo‏ 


والعسكرية التي uiae‏ الاحتللٌ المصري وحقبةٌ الإصلاح التي أعقبته 
ولقد قدّموا رؤيتهم الطائفية الخاضة إلى جبل لبنان؛ وهي رؤية تهمل JS‏ الإهمال 
ما أنهك شكيب أفندي من مقتضيات اوتسويات سياسية.. يل إذّ المشريق 
اليسوعيين والبروتستانت العرّل كانوا يتمتعون بمزية هائلة UG‏ إلى الموظفين 
العثمانيين» لأنّهم كانوا في طليعة حركة ثقافية أتاحت نوعًا من التفاعل الثنائي 
لاتجاه: فقد وثْروا للنخب سبلاً طائفيةً للتطوّر تبدو ium‏ ,1,8 للحياة» 
وتعهّدوها بالرعاية بوصفها القيادة الحديثة لطوائفهاء وقدّموا لها دعم b ssl‏ 
CJUI s e,‏ قامت النخب المحلّيّة بحماية الإرساليّات وتوفير 
لأرض لها. ولقد عمل sóz sahibleri JI‏ (أصحاب الكلام) على تشجيع الجوانب 
لعلمانية في عمل المبشّرين» وهذا ما دفع الإرساليات إلى الإصرار على غايتها 
لجوهرية المتمثّلة في إعادة تشكيل تراتبية مسيحية قابلة للإصلاح الروحي. 


وعلى الرّغم من OT‏ المبشّرين لم AR‏ عن الشكوى من انحطاط المسيحية 
لمحلية وفسادهاء وعلى الرّغم من إشارتهم المتواصلة إلى ما يفرضه الإسلام من 
خطر محدق» ON‏ المبشّرين اليسوعيين والأميركيين وجدوا OT‏ لديهم كل الحرية في 
أن lje‏ بالمهمّة «الحضارية» المنوطة بهم. وعلى سبيل المثالء فقد أفاد 
ليسوعيون بدهاء من علاقة الصداقة التي ربطتهم بالعديد من الضباط المصريين 
لكبار؛ ؛ حتّى إذا رد هؤلاء في العام ١٤۸٠ء‏ تحوّل أولئك إلى الإفادة من اللأمبالاة 
لعثمانية السائدة حيال سوريا الريفية. فما لم يقوموا بالهداية إلى المسيحية بين 
لمسلمين في سورياء eel‏ يواجهوا xl‏ إعاقة في عملهم .9 في زحلة» مثلآ» 
اعترف پلانشيه منذ البداية بالتالي : COD‏ نحن الأوروبيين» نعيش هنا معتمدين على 
لحكومة المحلية كلّ الاعتماد» ولدينا الحرّية الكاملة في أن نقوم بمهمّتنا المقدّسةء 
ible‏ في جبل لبنان» حيث غالبية السكان من الكائوليك Oe‏ 

ولقد زاد من قدرة اليسوعيين» بل من قدرة جميع المبشّرين» على العمل بمثل 
هذه الحرّيّة تلك الصورةٌ التي عرّزوها بأنفسهم والتي pode‏ بمظهر ileg:‏ 


الحداثة. .ويقدر ها تنافس اليسوعيون والبروتبيتاتت وتراشقوا «ee‏ إلا أنهم 
كانوا يدركون تمام الإدراك نهم يتقاسمون تقنيّات مشتركة يدّعي كل فريق منهما 











ol اليسوعي إدوارد بيلوتيه عام ۷ من‎ p اه اشتكى‎ siliga iie 
«علمهم وسلوكاتهم‎ ON loe في‎ eiea يتراجعون أمام‎ T 
وقبل كل شيء استخدامهم الخيريّ للطبّ» قد شاعت بين مسيحيي هذه‎ ect 
لو استطعنا أن نقدّم للسكان طبيبًا مؤمًا‎ GLS أن نخرجهم منها‎ nec e 
وكان اليسوعيون قد اعترفوا منذ بداية مهمّتهم قائلين: : «لقد وجدنا‎ « e 
G فريدة» لكي نقدّم أنفسّنا للمسلمين والدروز‎ Gl, طريقة سهلةء بل‎ [LII في‎ 
يوم في دراسة أساسيّات‎ US يَضرفون ساعات عديدة‎ rw. 
وكان كثير من الوجهاء الدروز‎ Abl Kial وحظي الطبيب هانز‎ | 
البطريرك الماروني نفسه طلب‎ o] والمسيحيين المهمّين يطلبون خدماته. "© بل‎ 
من المبشّر اليسوعي يول ريكادونا أن يتوسّط لدی روما لكي ترسل مزيدًا من‎ 
ON على الشّفاء حن قدرها‎ d liy معرفه‎ D الرّجال مثل هانزء الذي‎ 
الحديث كان يهدف إلى مساعدة‎ Cla. ومن المؤكد أن استخدام المبشّرين‎ 
وبصورة لا‎ «A غير أنه كان‎ ٠ ن المحليين على الخلاص الروحي الشامل‎ 
T دی ادا‎ sac on ا و ی‎ ELS یکن‎ 
تركيز اليسوعيين لم يعد على تعليم بضع لبنائيين في‎ OP وعلى سبيل المثال»‎ 
Y AS as ots عن اكا‎ oa ذلك ا‎ ٠ المدرسة المارونية في روما.‎ 
بعيد: فقد «أصلحت» الكنيسة المارونية وأضفت عليها الصبغةً اللأتينيةَ إلى درجة‎ 
إذ‎ cries كبيرة. وكان هدف اليسوعيين في القرن التاسع عشر أبعدَ طموحًا وأشد‎ 
فى‎ de إنهم كانوا يستهدفون «تجديد وهداية» شعب كامل من خلال التعليم‎ 
المقام الأوّل. . وفي الوقت الذي كان فيه اليسوعيون يردّون تعدّيات البروتستانت‎ 
وأن‎ ced على «أرضهم المقدّسة»») فإنهم لم يكونوا يريدون أن «يفسدوا»‎ 
إلى 33 الذي يغرّبه لغويًا وثقافيّاء بل سعوا إلى‎ bagal d و يرغب‎ 
يرضى بالحياة في الشرق. ومن أجل هذه الغاية» كان من‎ OY إصلاحه بما يكفي‎ 
وسواء‎ P de إقامة المدارس والمعاهد في الشرق والحفاظ‎ ml 
إلى البروتستانت أو اليسوعيين» فقد بدا التحديث الروحي والزمني الشيء‎ i 
كان‎ «Lm م ففي أعين كهنة مثل ريكادوناء وقساوسة مثل هنري هاريس‎ 
ف المكانة التي تحتلها‎ Ce qub إلى التكوين الأخلاقي‎ de ar 
والمعرفة الحديثة‎ Cal, وفي غياب الأثاث والتعليم‎ Elsa! لرا‎ 


yéy 








(الغربية) zx, “Y.‏ مداواة هذا النقص» شن المبشّرون هجومًا GU‏ على 
التقاليد الفاسدة في جبل لبنان. 

ورغم صعوبة تحديد النتائج المباشرة التي حصدتها الإرساليّاتُ اليسوعية 
والأميركية فى هذا الصددء نظرًا ON‏ هذا العمل استغرق جيلا outs‏ حوالى 
ثلاثين le‏ بين ۱۸۳۰ و٠٠۱۸‏ فإنّه أحدث تغيّرات أساسيّة من غير شكٌ: فقد 
eai‏ الشُّوَك والسكاكين» e das,‏ الطباعة» وغدا استخدام SEYI‏ 
الأوروبى والأميركى أكثر انتشارًا. وممًا يسجله وليم بنتن» الأميركيّ الذي حظ 
dieit‏ فى بخان لفترة » أنّ «الحضارة X‏ المساكنّ [اللبنانية] على شكل 
كراس walas‏ وسواها OPa,‏ غير أن أبرز علامة من علامات التغيّر كانت انتشارٌ 
مدارس الإرساليّات عبر سوريا OP,‏ فمنذ العام VAY E‏ افتتح الأميركيون مدرسة 
للبنات ؛ كما أعاد اللعازريون افتتاح مدرسة عينطورة في العام ذاته» وأداروا العديد 
من الأديرة في جبل لبنان» وكان أحدُّها في ريفون. ومن et‏ أقام الأميركيون مدرسة 
ثانوية فى عبية سنة ١٤۱۸ء‏ وبعد ذلك بثلاث سنوات أسّس اليسوعيون معهدهم 
لشهير في غزير على gel‏ مشتراةٍ من أحد الأمراء الشهابيين. 
كانت المدارس التبشيرية أشدّ مواقع الإصلاح Eleby deus‏ وكان التعليم 
لذى قدّمته الإرساليّات اليسوعية في البداية تعليمًا كنسيًا من حيث طبيعته» أو 
مثقلاً بالكنسيّة على CMT‏ من حيث شكلهء مع خدمات وشعائر cius‏ ورياضات 
روحية» وتعليم ديني شفهي» استغرقت القسط الأعظم من اليوم الدراسي . وكذا 
لأمر بالنّسبة إلى الأميركان الذين IES‏ في البداية هجومًا Cas‏ على الطوائف 
لمسيحية المحلية. وكانوا يوزّعون الكراريس والمناظرات اللآهوتيةء في محاولة 
يائسة لإقناع المسيحيين السوريين «بالاسم» eei‏ الفكري والروحي. غير أن 
لأمراء والنخب كانوا يسعون وراء تعليم علماني لا (us‏ وما كان بمقدور 
لسغ أو البروتستانت أن يتجاهلوا ذلك المطلب | كانوا يرغبون Um‏ في 
لحفاظ على حضورهم الموثوق وبقائهم على تلك الأرض. ولذا تخلت 
ULL‏ «مجلس المفوّضين الأميركي للإرساليات الخارجية» عن جهدها العقيم 
في الهجوم العلنى» ورگزث بدلاً من ذلك على فتح المدارس التي لبت مطالب 





Pac j‏ ولكي لا يتخلّف اليسوعيون عنهم» فقد استجابوا بقبولهم في 
















معهد غزير تلاميدٌ لم يُرِدْ لهم آباؤهم سوى «التعليم العلماني.» وهذا ما $5 أحد 
الكهنة اليسوعبين إلى الأسف قائلاً : Up.‏ نواجه الأمر الواقع .00 

ولا شك في أن ثمّة قدرًا كبيرًا من المفارقة الساخرة في BT‏ الرغبة المحلّية في 
المعرفة الحديثة العلمانية (مقابل المعرفة الكنسية أو الإنجيلية) كانت محكومة إلى 
d‏ بعيد بالإرساليات نفسهاء ولذا جاءت تلك المعرفة o5 pa‏ على أسس طائفية . 
وفي هذا الصدد» لعبت الإرساليّات دورًا حاسمًا في تطييف المشهد في de‏ 
لبنان» شأن الدور الحاسم الذي لعبه الدبلوماسيون الأوروبيون والعثمانيون 
والنخب المحلية. فالتنافس المرير بين الإرساليات البروتستانتية والكاثوليكية 
ius‏ عبر انقسام شكلي في جبل لبنان سبق أن تم التبّؤ به ثم تكسف على Rs‏ 
نقسام رسمي .۱۸٤١ ple‏ فالمناظرات اللآهوتية الباكرة La‏ «البابوية» X2,‏ 
«جهل» رجال الدّين الموارنة عرزت الوعي الكنسي لدى رجال toil‏ كما عمل 
لقح ueni‏ لاسعد التدياق. الماروئي (شقيق طترس الشدياق» إلى 
لبروتستانتية في أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر على دفع الكنيسة 
لمارونية إلى منع كل اتصال مع Pests JI‏ بل o]‏ اليسوعيين رگزوا 
مطالبهم بصورة جائرة على سان المنطقة من الكاثوليك» خاصّةً في كسروان 
وحولهاء في حين رگزت UE‏ البروتستانتية على الشوف الذي يحكمه 
ETT 33343‏ الأديان والجماعات. 

والحال Vie TOT‏ من الطرفين لم يعترف بهيمنة الآخرء الأمر الذي أفضى إلى 
إقامة p‏ من التسوية الموقّتة. فالإرساليّات الأميركية اتكأت على الحماية 
لمحلَيّة من JE‏ الوجهاء الدروز» وعلى الحماية الرسمية من Jd‏ القنصل 
لإنجليزي» في حين أدرك الوجهاء الدروز أن الإرساليّات الأميركية هي بمثابة 
قناة تصلها بالقوّة البريطانية. والحقّ أن إرساليّات «المجلس الأميركي» لم تقم 
بجهد يُذكر في سبيل تبديد التصوّر الذي ساد لدى الوجهاء الدروز عن اتصال هذه 
لإرساليّات بقوّة إمبريالية. ولقد اعترف بنتن أثناء إقامته في قرية بحمدون Bl‏ 
«[الدروز] يدون ii‏ مطلقة بإرساليّاتنا ويقولون eel‏ لو لم يكونوا درورًا لكانوا 
«بروتستانتيين إنجليرًا.» ونحن UU‏ ما L‏ مع الإنجليز» Ub GI,‏ 





أميركيون» دون أن نحاول في الغالب تخليص عقول هؤلاء الجبليين من هذا 











































































































الخطل. فكثير منهم ليس لديهم أدنى تصوّر عن الجغرافيا UP‏ وفي المقابل» 
تطلّع اليسوعيون إلى دعم السلطات المارونية والقنصلية الفرنسية» كما فهم 
البطريرك الماروني سريعًا Eal‏ اليسوعيين stas‏ للاتصال بأوروبا الكاثوليكية. 
وفى غياب أيّ اهتمام عثماني بالتعليم العام للرعايا القرويين» تحوّل الوجهاءٌ 
1,1 والموارنة إلى الإرساليّات لكي تقدّم لأبنائهم تعليمًا حديثًا. وعمومّاء فقد 
أرسل الدروز أبناءهم إلى المدارس البروتستانتية وتقبّلوا GS‏ من التوجه الضمني 
صوب Usu‏ في حين راقت المدارس اليسوعيّة الموارنة» الأمرٌ الذي ألزمهم 
Eg‏ من et gll‏ الصريح صوب فرنسا. والحال أنّ التعليم الحديث لم ينيع من 
نظام اجتماعي متكامل وموحّد É‏ ليعمل من ثم على تعزيز هذا النظامء بل 
$e‏ مشهدًا من الانعزال الدّيني وأضفى عليه Éy‏ من المصداقية. 

لم تكن محاولةٌ التخلّص من المجتمع التقليدي bls‏ في أي مکان gii‏ 
وضوحها في المدارس اليسوعية. ولأنّ مبشّرين مثل ريكادونا ولويس آبوغیه 
كانوا يعتقدون S‏ المسيحيين المحليين أفسدئهم iue‏ القرويين المسلمين 
والدروز» فقد تصوّروا أنه لا بد للإصلاح من فضاءات مسيحية خالصة . dal,‏ غير 
ريكادونا عن امتعاضه من تداخل المسلمين والمسيحيين» ومن اتخاذ المسيحيين 
أسماء إسلامية» ومن ابتهالهم المعتاد إلى il‏ محمد» في حين Ea‏ أبوغيه مما 
حسبه سلوكًا معتادًا في صيدا: 

«يؤسفنا القول il‏ ثمّة نوعًا من التعايش [الالتحام] بين المسيحيين والمسلمين 
في صيدا . فهم غالبًا ما يتزاورون» وهو ما أفضى إلى علاقات حميمة في ما بينهم 
Ea «3l,‏ فشيئًاء مجموعةً من الأفكار والعادات على حساب المسيحيين. 
فهؤلاء الأخيرون 224 O5‏ الأعياد الإسلامية المهمة» والمسلمون يَحضرون 
SLEY]‏ المسيحية. وهذا p li‏ من النشاط E‏ سلوكا Urol, E‏ اجتماعياء 
فى حين أنه لا يؤدّي في حقيقة الأمر إلا إلى إضعاف العواطف الدينية . :040 

وفى معاهد» مثل معهد غزير» كان فعلٌ النظرة الطائفية الجديدة المؤذي يأخذ 
مجراه البطىء. فتلاميذ هذه المعاهد المحلَيّون غدوا متورّطين Es‏ عميقًا في 
أهواء وتجارب المسيحية الغربية والتاريخ الغربي. ذلك GT‏ الكهنة اليسوعيين 
عزلوهم عن محيطهم الأصلي وعلّموهم احترامَ فرنسا الكاثوليكية» الأمرٌ الذي 


o: 





انطوى ‏ ضمنًا ‏ على تعليمهم احتقارٌ محيطهم القريب. وكان على هؤلاء التلاميذ 
أن يَخْضعوا لتراتبيّة جديدة لا تبدأ في القرية الريفية بل في المدرسة اليسوعية» ولا 
تنتهي بالسلطان في الأستانة بل بالبابا في روما . 
ael‏ اليسوعيون» من مقاطعاتهم المسيحية الغربية «الخالصةء٠ ÉJ‏ 
والعائلة . وفي عام ۹٥۱۸ء‏ وبرضّى PECES‏ عددًا من 
النبلاء الفرنسيين إلى غزير أن التلاميذ أحرزوا تقدّمًا حسنًا فى الصليبية الملطّلفة. 
فعند مدخل القرية» تلقّاه التلاميذٌ مع رفقائه بصيحات «تردّدث آلاف المرّات» 
تقول: «يعيش الحجاج الفرنسيون!» ولقد Gad‏ الزوّار لهذا الاستقبال» كما 
أثارهم اختلاط التلاميذ  Ua‏ أرثوذوكسيين وموارنةٌ وعربًا وأرمئًا ‏ بعد bi‏ 
وحَدنُهم «فكرةٌ واحدةٌ ملؤها حب مَنْ راحوا يحيّونهم بوصفهم ممثّلي فرنسا PP‏ 
عند الغداء» رفع التلاميدٌ نخبٌ فرنسا Bae‏ من المرّات. pi‏ استمتع الزوّار 
algek‏ المنطلقة على ألسنةٍ محليّة متحضّرة وهي تدافع عن «نظام جديد تسير 
عليه agni‏ تار عدد من ألمع التلاميذ يشرحون للزوّار Ét‏ المدرسة 
ومنهاجُها وأهداف التعليم «الحديث.» وقد بدأوا بتوضيح Zial‏ إقامة مدرسة في 
الشرق لا في أوروباء فقال أحدٌ التلاميذ بافتخار: «إنُكم ستعطوثنا ‏ بعون الله 
gle‏ رجال الدّين في أوروبا وتقاهم. beig‏ الحضارة؛ فقد اكتفينا من 
تحسين نفوذ معهدنا في أعين أبناء بلدناء لكتنا لم نكتف يما يجعلنا نترك حياةً 
بلدنا البطريركية البسيطة. io‏ لغزير» حمى شبابنا! . . . Eu‏ للفجر الساطعء 
مطلع الأيّام الأجمل . تحيّة!» ثم AE‏ تلميذ آخر وشرح كيف o E‏ فكرةٌ التقدّم 
في أذهان التلاميذ» وكيف EE‏ أوروباء وكيف كان 2$ الشرق الراكد أن Jl‏ 
على dud‏ لولا المساعدة والحضارة الأوروبيّتان» ولذا B‏ على المسلمين 
Uu‏ أن ينحنوا أمام مقتضيات الزمن والحداثة» OY‏ «اتصالهم بالشعوب 
التتحضرة بير التي الكثيرين منهم تلك الرغبة في التقدّم التي ترتقي بهم إلى 
مصاف الأمم الأوروبية C‏ إذن Lari eJ‏ التلاميذ على تلقّي تصوّرات خطية جديدة 
عن الزمن بل تشربوا هذه التصوّرات SES‏ وبعد استراحة لتناول المشارب» قام 
خلالها التلاميذ «العرب» بالخدمةء Ea ST‏ وفادةٌ الزوّار مرّة أخرى. فقد أوضح 
تلميذ ثالث كيف قام اليسوعيون» بعد أن غدا Cie‏ عام ۱۸٤۸‏ خلف ظهورهم» 





بالتودّد إلى نخب البلاد» الذين سيّدعى أبناؤهم ذات يوم إلى الحكم» وقدموا M‏ 
عائ 
التعليم الذي يمكنهم من التطوّر في عالم dul, EET‏ قام تلميذ Va‏ 
حبيش المارونية الوجيهة باستخلاص العبرة الأخلاقية من القضة كلّهاء مفرٍ في 
نسلة› 
[طراء فرنسا : «بفضل نفوذكم» وبفضل ما في القلوب الفرنسية من uii‏ بيلة 
يعيش معهدٌ غزير. Db‏ شجرة الإيمان» شجرة الحضارة» سوف تنمو وتكبر في 
أرضنا التي تفعها شمسٌ آسيا؛ ولسوف تتفي aY‏ اليونانية والأرمنية والمارونية 
ار 
والسورية qb‏ أغصانها . Ul‏ قادة بلادنا وشيوخهاء الذين هم موضع à‏ عنايتكم» 
)4( 
فسوف يروون للأجيال الجديدة عن فضل فرنسا. C,‏ 
5 هذ 2 als‏ تزاز Ll‏ بما 
وهكذا راحت SUS‏ هذا النوع من التعليم اليسوعي تتأمّل باعتزازٍ 5 
Tus‏ فقي حين ألم يكونو| عن قبل أكثر من es‏ عائلات gl‏ ومقتدرة» غدوا 
الآن أبناءها «المتحضرين . €( Aa,‏ الآن فصاعدّاء سيغدو Bo‏ «النظام الجديد 
الذئ تسير ale‏ الأمور» مطبوعًا في أذهانهم الفدية : فَقَبْلَ فرنسا لم يكن هنالك 
و الجفاف؟ وقبل مستوى معيّن Op)‏ يكن متواضعًا) من «الحضارة» لم يكن 
هنالك سوى العقم؛ ؛ وقبل الآباء اليسوعيين لم يكن هنالك سوى الفراغ» الذي لم 
يعد من الممكن ملؤه AJUs‏ وعاداتٍ ثقافتهم التي ii. He c‏ وبعيدة عن 
EXON‏ والأنكى من كل ذلك OT‏ هؤلاء التلاميذ أخبروا eal;‏ اللآمعين 9I‏ 
| الأخير قد تلاشى الآن 
غزير كانت تتباهى في السابق يجامعهاء u^ P" pn Y‏ 
و«اختفت الحجارة واختفى المسلمون جميعًا. « والحال ol‏ غزير اليسوعية 
d‏ مثا صني ارا ka‏ ة التقذم التاريخي ضمن معنى متجدّد للطائفة . . ففي غزير 
تم التخلي عن التصوّر EAT‏ بماض عضوي احتضّنَ الحاضرَ colis s‏ وتقبّل 
doe‏ فكرة عقم التقاليد المحلية على أنها واقعة لا يرقى إليها dia‏ . . وبانقطاع 
ú‏ 
تلاميذ ريكادونا الموارنة التامٌ عن ماضيهم الأصلي» وَجَعْلِهم إياه EF Gi‏ 
واعتناقهم $53 ة مفادها أ السوعييق ضَرّتٌ من reb CAU‏ أخضعوا eel‏ 
بإرادتهم e?‏ من الحداثة الطائفية. فلقد ls‏ الطرائق واللكة اليسوعية» وهي 
اللّغة الفرنسية في الغالب cet‏ إلى جانب الإيطالية؛ كما صدّقوا أن ارتباطهم 
بأوروبا الكاثوليكية bU‏ عضوي ؛ Sai‏ عن eel‏ راحوا يبدون B‏ ورغبة 
جديدين وعميقين بشأن الانعزال عن محيطهم المسلم . 





جماعات منعزلة 


لم يكن مُطيّفو جبلٍ لبنان جماعة S eod‏ واحدة بل egal‏ كل النخب القائمة 
في تفكيك أسس النظام القديم الأخلاقية والمادّية. وتحت إعادة الصياغة 
التاريخية والجغرافية والثقافية لجبل لبنان بوصفه بلدًا طائفيًا في جوهره كانت 
تكمن p usl‏ محلولة. فجماعة المعرفةء التي كانت جماعة نخبوية تقليدية 
تشتمل على مؤرّخين ورجال دين ووجهاء من مختلف المذاهب Ul eR‏ 
eai‏ في إطار سياساته اللآطائفية» راحت d i‏ بتأثير من ضغوط الإصلاح 
وراحت تتشكل على هيئة جماعات معرفة طائفية. ولقد عَمل دخول الأوروبيين 
كلاعبين في السياسات النخبوية» E Prts‏ 
الشرعية والتراث. .والإصلاح». وتعثياث. العيشرين, .. غلى QUE dle]‏ 
دراماتيكيّ في العلاقة بين الدّين والمعرفة والقوّة . هي حين كان الڌين في السابق 
جزءًا SÉS‏ من نظام اجتماعي لاطائفي مُحكم يعتمد على فكرة السيادة العثمانية 
لمطلقة والدائمة» dp‏ راح Jess‏ الآن CL‏ الانعزال الطائفي ومبرّرٌ وجوده في 
idm‏ من التغيّر العميق. وبموازاة المقاطعتين الجغرافيتين gel‏ قسمتا Jem‏ 
(oU)‏ كانت SGE ai‏ الدروز والموارنة المتضادة في ماضن مزعوم ‏ وفي 
ual‏ التي يجب أن تُسْتَمَدَ منه. كما كانت هناك الرؤى الإقصائية المتبادلة بشأن 
مستقبل طائفيّ . فلقد أتى الإصلاح إلى جبل لبنان بوجه جانوس المزدوج: Cae‏ 
يتطلّع إلى الخلف لكي بسح بنظرته المشهدّ الأصلي المزعوم ؛ ؛ وآخر يتطلّع إلى 
لأمام لكي يصوغ بلدا Vega‏ على هيئة مكان تراجيديّ مفعم بصنوف الضغائن 
الموروثة وضروب التضامن الدّيني الأصالية . 





حقّقت الحداثة الظائفية Bae‏ من الانتصارات البارزة. ففي العام (NT‏ على 
سبيل المثال» تكوّنث لدی ريكادونا القناعة dl‏ جعل المسيحيين المحليين 
جديرين باسمهم من جديد. 3 v‏ بعض المسيحيين عن غناء أغاني 
(المسلمين a‏ وبحلول عام CMT‏ كان المبشّرون قد فعلوا الكثير لتحويل 
النساء المسيحيات «غير المحترمات» إلى مسيحيات «محتشمات» على نحو 


Ps‏ إن الاب فرانسوا بادور لاحظ سنة 1800 oT‏ كاثوليكًا جددًا يولدون 





في المشرق» يوالون فرنسا Ond,‏ في i‏ ذاته على الصمود في وجه 
«التأثيرات الخبيئة JS‏ الذين يختلطون PD eeu‏ غير ol‏ أنواعًا من القلق 
VEI‏ أعقاب هذه الانتصارات. فانهيار النظام القديم فتح île‏ ياندورا 
المشتملة على احتمالات عديدة بشأن التكوين السياسي والاجتماعي لكل طائفة. 
والنخب المتنافسة ‏ الكنيسة المارونية والوجهاء المسيحيون والدروز العلمانيون 
والسوعيون والموظفون الأوروبيون والعثمانيون ‏ راحت تكافح لفرض رؤاها 
الخاصّة بجبل لبنان الطائفي . وقد حاولت أن تحافظ على التراتبية الاجتماعية 
التي عرفها النظامٌ القديم» في الوقت الذي كانت تقوّض فيه أسس هذا النظام 
الفعلية والمجازية. ds us‏ على of‏ طوائفها هي بمثابة أمم سياسية وثقافية 
calis‏ لا مجرّد مذاهب تمثل ml‏ من نظام للحكم ine‏ ومتعدّد الأديان. 


ولم as gut‏ النخب المختلفة ولو للحظة واحدة في العواقب الكاملة 
ii ai‏ على إعادة صياغة كلّ طائفة باعتبارها soo. AT‏ سسا gie‏ 
عدم dal‏ عن Xl‏ سلطة» وبذلوا جهودًا ناجعةً في سد الطريق oem eel‏ 
العقاري في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشرء وبدا بين الحين والآخر أن 
الوجهاء مثل خاطر العماد راحوا ad‏ بمظهر زهيب من ضنعهم إلى S‏ 
,09 وكما سثرى قي الفصل Op «ul‏ إحدى النتائج غير المقصودة T‏ 
ig‏ على جدال النخب بشأن الإصلاح هي انفتاح الإمكانية النظرية أمام الأهالي 
لتابعين OY‏ يطالبوا بحقّهم في لعب دور سياسي وفي احتلال مكان في المشهد 
لطائفي. ad,‏ ألقى الخو من هذه dz, GLY‏ على سرديّات النخب 
ومنافساتهاء héy‏ على تعقيدها Re‏ العام 1١87٠‏ ضمنًا. كما Jé‏ زوال 
التماسك الذي za‏ سياسات الوجاهة التقليدية» إلى جانب إدخال الإصلاح 
لمُفْصّح عنه (Gto‏ على تعكير حالة الأهالي . وكان الالتماس الذي قدّمه خاطر 
لعماد إلى الحكومة العثمانية تلخيصًا لهذا الوضع jall‏ فقد زعم أن القرويين 
لمسيحيين في مقاطعته «کانوا من قبل رعايانا البؤساء والتعساء.» وبذا ترك واحدًا 
من الأمور المهمّة Gld‏ وهو: ما مصير هؤلاء القرويّين الآن؟ وبعبارة أخرى : : ما 
ستكون مكانة الأهالي في عالم طائفيّ بازخ؟ كلف سوق اللحكومة العثمائية بين 
مقصدها العلماني والإلحاح المستجد على الولاء ءات الطائفية في جبل لبنان؟ وهل 
تنطوي «التنظيمات» على مساواة ة اجتماعية فضلاً عن المساواة الدينية؟ ولان ما من 








Yof 





dex idi asd (oq que arde 
en al للإجابة عن هذه الأسئلة على نحو قاطع‎ 


وفي فترة ة سيطرة بلا [Tw‏ كي نستعير صياغةً راناجيت غوهاء رك البابُ Uu‏ 

ع “بي عبد امام a‏ ی إلى السلية E aa dado‏ 

وكما سنرى بعد قليل» فقد كان هنالك مواطِنٌ gale‏ يمتلك تلك من Galal‏ 

rnm‏ إذ جسّد صعودُ طانيوس شاهين نوعًا من الاجتياح 

ثفي الشعبي لميدانٍ سياسي كان مقتصرًا على النخبة وحدها. فهذا البيطار من 

ريفون (a‏ المحاولة الأشدّ Foie‏ في تاريخ جبل لبنان لإعادة تحديد العلاقة بين 
المعرفة والقَوّة. وبفعله elia‏ 25 في صفوف النخب Gey‏ شديدًا مستديمًا . 


(0) 
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C ee ll DISCI [s u] iu بأكملهم» «ولكن‎ 
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اكتفاء العثمانيين‎ de والإصرار الأوروبي‎ idend dos وسياسات الإعادة التي رعتها بريطانيا إلى‎ 
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حيث پار d‏ هذه na‏ الأخيرة» ed,‏ علق بالإدارة المباشرة الموقّتة» إلى OE‏ «حكومة 
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BBA IMM 2154, Leff. 17, 2L 1257 [16 November 1841]. (YA)‏ 
() لم يقف العثمانيون d‏ صف الدروز ولا في صف الموارنة بل ازدرؤا كلا الفريقين بالتساوي 
u^‏ 
A‏ مزعجين. وبخلاف أسطورة التأريخ القوموي اللبناني المنتشرة على نطاق واسع» 
E‏ نيين لم يكونوا مهتمين بتجريد جبل لبنان من «استقلاله ٠‏ بل الأمرء كما تشير تقارير 
كثيرة» هو أن السلطات استخدمث جميع جميع الوسائل الضرورية لإعادة توطيد النظام حين واجهتها 
أزمة. أنظر: dd‏ 
BBA IMM 1129, Leff. 12, 7B 1258 [14 August 1842].‏ 
BBA IMM 1135, Leff. 18, 9 L 1258 [12 November 1842], and BBA IMM 1129, Leff. 14, (Y +)‏ 


7B 1258 [14 August 1842]. 
Takvim - i Vekayi, no. 267, 26 Za 1257 [8 January 1842]. QA) 


AE CPC/B, vol. 3, Bourée to Guizot, 18 January 1842. (YY) 

(Y)‏ في حقبة «التنظيمات»2 كانت السلطات المركزية لا تزال معوّقةٌ بجهلها بالسكان امحليين. 
etta,‏ واحد هو مهمّة سليم بكء المفرّض الذي أرسله الباب العالي لتقي مشاعر الأهالي 
تجاه إدارة عمر باشا (التي رفضها السفراء الأوروبيون uy s‏ كانت Ds‏ قهريًا «QUU‏ 
Lii‏ يكن مغالك أي معرفة:شاملة» > أو أيّة إثنوغرافيا من من أي نوع » أو xl‏ تقارير كتبها الرحّالة 
مما يمكن الاعتماد عليه في اظلاعهم على «عادات وطرائق» السكان القرويين. من أجل مزيد 
من المعلومات عن مهمّة سليم cdh‏ أنظر: 16] 1258 BBA IMM 1124, Leff. 3, 9 B‏ 
August 1842].‏ 


gl هذا الإلحاح كان واضحًا في الاستمرارية الملحوظة التي حظي بها خطابُ النظام‎ (YE) 
OB بالتمايز الاجتماعي. فإذا كانت التنظيمات تتناول المساواة بين الجماعات»‎ ghal 
من شأن تلك‎ lo في وصف سكان جبل لبنان المسيحيين قد‎ toot الاستخدام المتكرّر لكلمة‎ 
BB المساواة. وإذا كانت التنظيمات معنيّة بالمساواة الاجتماعية بين «الكبير والصغير»»‎ 
i cab us الاستعارات والممارسة اليوميّة لدى الأسياد العثمانيين والرعايا اللبنانيين‎ 
الاهتمام الفاعل‎ SE في أيدي رجال الدّين أو الإرساليّات. والواقع‎ ES تأثيرها . فالمدارس‎ 








الوحيد الذي بذله الموظفون العثمانيون تجاه الأهالي EE‏ في تحديد ما إذا كانوا قد وقعوا آم لا 
على العراتض التي تحيّي الحكم العثماني. وكان العثمانيون يشيرون إلى الرعايا المطيعين الذين 


-BBA IMM 1124, : أنظر‎ . (asdika) باسم الحبليين «الموالين»‎ 
هذه العراث‎ 
Leff. 3, 9 B 1258 [16 August 1842] peig Pedes 


وكان السلوك غير اللائ (uygunsuzluk)‏ ب يعني Gl‏ إزعاج للشهابيين؛ ولقد 2 بوجه 
خاص» القناصل الأجانب والكنيسة المارونية خرو الأهالي على رفض الحكم العثماني 
المباشر. وكما Llaf‏ تقاريرٌ القناصل الأوروبيين XI‏ عرائض تستحسن الحكم العثماني 
المباشر i‏ إَاها Git‏ ضروب من التلفيق» فقد أل العثمانيون على اتّهام XE‏ عريضة 
تنا ES‏ الشهابى Uil‏ عمل متآمرين. 
BBA IMM 1124, Leff 3,9 B 1258 s epar n (Yo)‏ ومع طول إقامة مصطفى باشا 
d‏ جبل cot‏ ازداد إصراره على الحاجة الملخة إلى قيام الحكومة المركزية بعمل حاسم 
يستعيد النظام. فلقد بدا الوجهاء المسيحيون على وشك الالتحاق بتمرّد الدروز سنة 
7 على سياسات عمر باشا الثقيلة الوطأة. وتعكس الرسائل السريعة من أسعد باشاء 
والي صيداء ضعت الحكومة العثمانية الحلية التي لم يكن من الممكن التعويل على عساكرها 
الذيق ex N‏ لحم رواتبهم» وكانت تستعير الفحم من القنصلية الإنجليزية D‏ أعلنت 
بوضوح uil‏ لن تقدّم المزيد)» وقضت فترة عسيرة في إخماد ثورة الدروز LL‏ عمر باشا. 
ومثل مصطفى Sls aun «UG‏ أسعد Ub‏ على الصراع القديم بين السكان الهمج» الذين 
هم D‏ حقيقة ة أمرهم طائفتان جلفتان و«مجيّتان. . . غالبًا ما تحتاجان إلى العقاب LS‏ 
تحافظان p‏ النظام.» أنظر: BBA IMM 1129, Leff. 14, 7B 1258 [14 August‏ 
]1842. 
Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 58. (Y3)‏ 
BBA IMM SD 2154, Leff. 35, 23 November 1841. (YV)‏ 


BBA IMM SD 2154, Leff. 2, 8 N 1257 [23 October 1841]; BBA IMM SD 2154, Leff. 18, 14 (YA) 
November 1841. ' 





BBA IMM SD 2154, LER, 31. n.d., but probably N 1257 [October / November 1841]; (Y4) 
25١-5٠ المجلد الأوّل» ص‎ (MS وهذه ترجمة عثمانية عن الأصل العربي. أنظر أيضًا‎ 
عريضة مشابهة.‎ EOS 

BBA IMM 2154, Leff. 31, n.d. (Y*) 

59 MHROS, 3, p. 342. (Y) 

(۳۲) رسائل البارون دوبوالوكونت المتعلقة بمهمّته في سوريا في العام ۱۸۳۳ مفيدة جد بهذ 
الشأن. فقد 5l‏ الحاكم اللبناني» في مناقشاته c‏ بشير شهاب» ot‏ النفوذ الأوروي قوي مدا 
نظرًا إلى تبني محمد de‏ للتقنيّات الأوروبية واتخاذه مستشارين أوروبيين. ٠‏ أنظر: 

Georges Douin, ed., La Mission de Baron de Boislecomte: L'Egypte et la Syrie en 1833 

(Cairo: Imprimerie de l'Institut Français d'Archélogie Orientale du Caire, 1927), p.192. 



















MHROS, 3, p. 326. (YY) 

Yor ص‎ obg وردث في إسماعيل»‎ Q0 

BBA IMM 2154, Leff. 12, 25 L 1257 [9 December 1841]. (%6)‏ 
ad‏ هنا مثالاً على استمرار ولاءات النظام القديم على الرّغم من الصدامات الطائفية عام 
POMA‏ الشهابي المسلم (EE‏ سعد الدين من حاصبيّاء وقّع الكاثوليك 
والموارنة والأرثوذكس» فضلاً عن اليهود والمسلمين» عريضةً HAS Ra elec‏ 

(") أنظرء (Ses‏ رسالة البطريرك إلى فرنسيس زوين حيث يقول D]‏ ممثّليه طافوا أنحاء كسروان 
في Jsle‏ للضغط على الوجهاء والأهالي لإعلان مناصرتهم حاكمًا شهابيًا. أنظر: 

BBA IMM 1124m, Leff. 4, 4 July 1842. 
BBA IMM 1124, Leff. 4, n.d. (approximately 1842). (YV) 


HPD/Third Series/vol. LXXXII/8 August 1845, pp. 1522 - 1545. (YA) 
تريده‎ ui تقص للحقائق لتتحرّى‎ kd وزيرٌ الخارجيّة» إرسال‎ egasi حين اقترح صارم‎ $79 
رفض السّفراء‎ Red أغلييّة السكّان» ودعا السفراء الأوروبيين إلى إرسال مندوبين مع‎ 

اقتراحه لأنّه «غير ناضج»» وسارعوا Ji‏ السؤال Ge A‏ إذا كان الباب العالي يعارض 
نظام إدارة يحكم فيه درزي وماروني Js‏ منهما على أمّته. ورد صارم أفندي وسواه من الموظفين 
العثمانيين على ذلك بالقول b‏ مثل هذا النظام «مستحيل التحقّق» OM‏ الدروز والموارنة 
يعيشون في Mes‏ ذاتها. وعلى ذلك رد السفراء قائلين: p‏ هذا التمازج غير موجود yı‏ في 
مكانين أو ثلاثة.) أنظر: .1842 AE CP.T, vol. 286, Bourqueney to Guizot, 5 June‏ 

FO 78/480, Canning to Aberdeen, 16 September 1842. See also AE CP/T, vol. 287; (£4) 


Bourqueney to Guizot, 7 October 1842. 
. والتشديد لي‎ FO 78/474, Aberdeen to Canning, 21 July 1842. (€ 1) 


AE 02/1, vol. 287, Bourqueney to Guizot, 5 September 1842. (£Y) 
Sarim Efendi to Canning, 7 December 1842, incl. in FO 78/480. Canning to Aberdeen, 7 (£Y) 
December 1842. 

. الحفوظات الفرنسية‎ à الكامل بالعثمانية موجود‎ gau 

BBA IMM SD 2154, Leff. 21, n.d. Fawaz, An Occasion for War pp. 28 - 29. (££) 

BBA IMM 1132, Leff. 5, n.d. See Fawaz, An Occasion for War, pp. 27 - 30. (£0)‏ 
حيث يجد القارئ في هذا المرجع الأخير مزيدًا من المعلومات حول نظام القائمقاميّتين. 

See, for example, AE MD/T, vol. 43, Rose to Aberdeen, 9 June 1844. (t0 

(EV)‏ من الأمثلة الجيّدة على امتعاض الأرثوذكس eut‏ الكاثوليك التقريرٌ الذي قدّمه وزيرٌ 
الخارجيّة العثماني شكيب أفندي سنة 1١845‏ والمتعلق باجتماعات عقدها مع ممثلین ust‏ 
الطائفتيّن ومطالبتهم بقائقاميّة dam‏ أنظر: 18] 1262 BBA IMM 1182, Leff. 1, 21 S‏ 


February 1846]. 
See Homi Bhabha, «Narrating the Nation, in Nation and Narration, ed. Homi K. (£A) 




























Bhabha (London: Routledge, 1990), p. 3. See also Benedict Anderson, Imagined 


Communities: Reflections on the Origi 1 
€ rigin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1991 


Ni 22200 5 
160125 Murad, Notice historique sur l'origine de la nation Maronite et sur rapports avec la (£4) 


rance, sur la nation Druze, et sur les diverses populations du Mont Liban (Paris: Cariscri, 
F tion Di t les di: 5 ulations du Mont Liban (Paris: Cari: ipt, 


(oe)‏ أشار الصليى إلى ots ST‏ أخبار الأعيان للشدياق Éo‏ أفضل بل ا و 

33 aub ااه‎ us zl ihz Le 1 m 

التأريخ الماروني البعيد عن الاختصاص» واعتبره بمثابة نقطة افتراق باتجاه تأريخ JLD‏ 
مميّر. من أجل مزيد من المعلومات» أنظر: 


Kamal Salibi, Maronite Historians of Medieval Lebanon Beirut: Nawf: 991 [1959], P. 
> f 
( Nawfal, [ D. 


Murad, Notice historique, p. 27. (0) 
Ibid., pp. 38 - 40. (oY) 


Ibid., pp. 46 - 48. (oY) 
BBA IMM 1154, Leff. 1, 5 ca. 1261 [12 May 1 
اعات‎ : EM i sje و‎ j pal ia ti 
c في ما يتعلق بالنزا‎ (So من خلال قاض‎ UIS للشيعة أيضًا بمستشار لكنهم‎ at (00) 
. الشرعية‎ 
0 508 00 AL, 1, p. 531. (03) 
بداية المفاوضات العثمانية الأوروبية المتعلقة بل لبنان.‎ da تم اقتراح فكرة تعيين وكلاء‎ Cov) 


ففى العام ٤‏ على «Ju de-‏ اقترح القبطان العثماني خليل باشا نظام الوكلاء في 
E 1‏ بو 1 T i PIE P “tje‏ : 
محاولة لتنقية السلطة القضائية التي يتمتع بها كل من pau‏ الدروز eu,‏ الموارنة 5 
ütfi, Tarih-i Lü Hn. i :‏ 
Tarih-i Lütfi, 8, pp. 395 - 399. Sekib's proclamation of 13 L 1261 [15 October 1845] (0A)‏ , 
and report of 72 1261 [7 December 1845].‏ 
l BBA IMM 1182, Leff. 1, 21 S 1261 [28 February 1845]; pp. 395 - 399. (04)‏ 
ies mihen ve mazarrate ve her dürlü mücazat ve ukubeti davet edec£i». Lütfi, Tarih-i (1*)‏ 
PS 8, pp. 395 - 399. Sekib Efendi's Proclamation (in Ottoman translation from an Arabic‏ 
original) of 13 L 1261 [15 October 1845].‏ 
Quoted in Rizk, Le Mont-Liban aux XIXe siécle, p. 113. (11)‏ 
Lütfi, Tarih-i Lütfi, 8, p. 463. (1Y)‏ 
B: 4 597 mu‏ 
wie j Testa, ed., Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances (JY)‏ 1 
étrangéres (Paris: Muzard, 1884 - 1892), 3‏ 
pp. 201 and 208; BBA IMM‏ ,3 , 5 
ici ieri. 1154, LEff. 1, 5 Ca‏ 
Ott. maza ma maza. (1£)‏ 
BBA IMM 1167, Leff. 17, Selh L. 1261 [31 October 1845]. (1o)‏ 


يظهر اسم هذا المسيحى في مراسلات القنصلية الفرنسية على أنّه خليل مدوّرء الذي يعمل في 


DDC 8. no. 53/1, November 1845. القنصليّة كاتبًا. أنظر:‎ 
BBA IMM 1167, Leff. 17, Selh L. 1261 [31 October 1845. CU 
Ibid. CW) 
Ibid. (1) 
DDC 8. no. 52/31, October 1845. (14) 
BBA IMM 1167, Leff. 17, Selh L. 1261 [31 October 1845]. (V*) 
وأنظر أيضًا تناول الصليبى لدور‎ .HLAJ, MHROS من أجل التفاصيل» أنظر‎ (2 
i The Modern History of Lebanon, pp. 56 - 57. : الإرساليّات في كتابه‎ 
Jei $t oal السكان‎ pÍ بصرف النظر عن بواعث المبشّرين ورغباتهم الخاصضّةء‎ (P 
القادمين من أوروبا سوف يوفرون لهم حماية أوروياء حيث كان اللعازريون واليسوعيون‎ 
يتمتعون بحماية فرنسا في حين كان الأميركيّون يتمتّعون محماية بريطانيا. أنظر:‎ 
James A. Field, America and the Mediterranean World 1776 - 1882 (Princeton, N.J.: 
Princeton University Press, 1969), p. 97; MHROS, 3, P. 46. 
. الإرساليّات لم تكن خاضعة للقوانين العثمانية نظرًا لنظام الامتيازات الأجنبية‎ bp وبالطبع»‎ 
«Exposé de l'état عل‎ la mission de Syrie pendant les trois derniéres années,» by Frangois (VT) 


Badour, 12 December 1855, Lettres de Madagascar et de Syrie, 1849 - 1865, BO. 
HLAJ/1, Planchet to Boquet, 15 Nobember 1833, p. 139. (V£) 


HLAJ/2, Billotet to Beckx, 20 April 1857, p. 184. (Vo) 

Jullien, La nouvelle mission, 1, p. 22. (VY 

HLAJ/1, plancet to P.N. April 1832, p. 57. (vy) 

HLAJ/1, Riccadonna to Roothaan, 28 February 1832, p. 53(VA) 

James Axtell, The Invasion Within: The Contest of Cultures in Colonial North America (V4) 


(New York: Oxford University Press, 1985). 
HLAJ/1, «Project for a College in Asia,» pp. 218 - 219. (^?) 


1 5 
.۱۸۳۸ وهذه تعليمات أعطيت للأب ريلو في العام‎ 
See Ussama Makdisi, «Reclaiming Biblical Lands: Evanglical Modernity, Colonialism (^) 


and Culture,» American Historical Review 102/3 (1997): 680 - 713. 
Benton to Lathrop, 24 July 1857, Benton Papers, Box 11, Folder 2. (AY) 


OD‏ من الصعب التوضل إلى العدد الدقيق للطلآب الذين أُذرجوا في هذه المدارس. ولكن» 
وبقدر ما يتعلّق الأمر بالمدارس الأميركيةء OP‏ مدرسة عبيّة كانت تضم as ٤‏ في MAET‏ 
tYAEV —‏ ومدرسة بيروت £10A‏ وحاصيًا ٥۵‏ وبمجحمدون YI‏ وطرابلس .١5‏ ولقد وردت 
هذه الأرقام i‏ 

A.L. Tibawi, American Interest in Syria, 1800 - 1901 (Oxford: Clarendon Press, 1966), p. 
116. 
كلفة التعلّم هناك‎ SU وبحسب فارلي»‎ EAE ولقد ضمّت مدرسة عينطورة سنة 1801 سبعين‎ 


Y 








Two years in Syria, أنظر: .136 .م‎ . ALI à قرش‎ gil ذلك أجرة الغرفة والطعام) كان‎ à (بما‎ 
See Makdisi, «Reclaming Biblical Lands.» (A£) 
أنظر تقرير وولتر شتاياز حول وضع الإرساليّة اليسوعية في سورياء وذلك في:‎ (Ao) 
HLAJ/2, September - October 1858, p. 203. 
حالة «الشهيد» أسعد الشدياق تم الاحتفاء بها في صحف الإرساليّة وتقاريرها بوصفها دليلاً‎ (A) 
-Tibawi, American Intersts, p. 39 - 40 Ju X3 I واضحًا على تعصّب الكنائس‎ 
Benton to Lathrop, 29 July 1857, Box 11, Folder 2 Benton Papers. See also Casesar E. (AV) 
Farah's «Protestantism and Politics,» in David Kushner, ed., Palestine in the Late Ottoman 
Period (Leiden: E.J. Brill, 1986), pp. 325. 
Riccadonna, quoted in Jullian, La Nouvelle mission, 1, pp. 81, 263. (AA) 
«Rapport adressé a M. L'Abbé Lavigerie, directeur général de l’œuvre, par le RP de (A4) 
Damas, de la Compagnie de Jesus,» BOEO, November 1859, p. 4. 
Ibid., pp. 9, 21. (4°) 
Ibid., p. 16. (43) 
Jullien, La Nouvelle mission, 1, p. 46. (4Y) 
«Letter des Fille de la Mission, à Zahle aux dames Patronnesses des Ecoles d'Orient à (4¥) 
Paris (traduction de l'Arabe),» Zahle, 28 July 1858, BOEO, July 1859, pp. 25 - 27. 
«Exposé de l'étate de la mission de Syrie pendant les troits derniéres années,» by Frangois (4£) 
Badour, 12 December 1855, Lettres de Madagascar et de Syrie, 1849 - 1865, BO. 
See BBA IMM 1203, Leff. 5, 22 Ca 1263 [8 May 1847], BBA IMM 1203, Leff. 2, 22.C 1263 [6 (40) 
June 1847], and BBA IMM 1203, Leff. 3, N 1263 [August - September 1847]. 
والنقد العثماني للنخب‎ cad le حيث يجد القارئ الرؤية العثمانية للمسح العقاريّ الذي تت‎ 
على اختلاس مزعوم للضرائب. وانظر أيضًا:‎ zia 
Urquhart, The Lebanon, 1, pp. 238 - 242. 
تفاصيل تتعلّق بالمسح العقاريّ الذي تت محاولته في الشوف.‎ a£ حيث‎ 
Ranajit Guha, Dominance without Hegemony (Cambridge, Mass.: Harvard University (4) 
Press, 1997). 








imge‏ «الجهال» 


تيقّنوا نکم إذا ما عضدتمونا أو تر كتمو نا m Dé‏ 

موا إذ اسب أد تركتمونا فكأنكم عضدتم أو أهملتم جميعَ 
cot ide‏ ليس Un‏ نشغل مقامًا خطيرًا في الدنيا بل لأنّه متى رأى أصحات 
ga‏ في الجبل أن شعب قضائنا قد اقترف هذه الجنايات العديدة بدون عقاب 
فس [تمتد] الاضطراباتٌ إلى سائر الإقطاعات. l l‏ 


مذكرة من شيوخ آل الخازن إلى القنصل 
البريطاني نويل Yo cops‏ كانون الأوّل 
(FO 78/1454) 1۸°۹4‏ 




















cuis‏ جبل ot‏ عن أزمة في تمثيل الطوائف . . وكانت هذه الأزمة قد نشأث 
مع اضطرابات فترة الإعادة» VS)‏ برزث - المقدّمة خلال ثورة شعبية قامت 
هه في مقاطعة Ol, es‏ التي يسيطر فيها c gal‏ وكذلك في الحرب 
الدرزية ‏ المارونية التي نشبث AAT fiu‏ وما كان موضعَ رهان ومخاطرة» كما 
ين التمام شيوخ آل الخازن الموارنة إلى القنصل البريطاني» إِنّما هو صراع 
على معنى الطائفة والجغرافيا في عالم ما بعد الانقسام؛ وهو صراعٌ يلشخصه 
الاضطرات الاجتماعي الذي اجتاح سيآساتٍ النخب وقوّضها . ذلك أنه في حين 
كان العثمانيون والأوروبيون والزعماءٌ الدروز والموارنة bll‏ شهمكين في 
مفاوضات تستند إلى فكرة واقع طائفي قديم وإلى هويّات طائفية ثابتةء وفي حين 
ess c CAL HW ddp pË‏ شكيب آفندي 
غير العمليّة إلى إعادة تشكيل نظام اجتماعي طائفي نخبوي» كانت ثمّة حركة تأخذ 
TOC‏ وتكسر حلقة السياسات العثمانية المغلقة. 
ففى سنة ۱۸١۸‏ استفاد القرويون الموارنة العوامً من cue‏ مهك بين الوجهاء 
الموارنة لكي يضغطوا من أجل إصلاح النظام الاجتماعي. كان المتمرّدون قد 
أثيروا ب «التنظيمات» » Ss,‏ الأسلحة الكبيرة ة التي توافرث منذ الأربعينيات» 
ا الضيق الاقتصادي» وندرة cuts, f ?L oA AMI‏ شكاياتهم الأولى قد 
dd y‏ اراب الباهظة والظالمة والهدايا XXE‏ التي كانوا يُجْبّرون في 
العادة على تقديمها للشيوخ الخازنيين. . وفي كانون الأول 21808 تولّى بيطار من 
ريفون EN‏ طانيوس شاهين قيادة التمرّد. وبتوجيه منه» تصاعدت الثورة برغم 
جهود الكنيسة المارونية في التوسّط ب بين الشيوخ add, AU‏ طالب القرؤيون 
بالمساواة مع الشيوخ» وبتمثيل رسميّ. كما قاموا بفعل غير مسبوق تمثل في طرد 
الوجهاء الخازنيين من بيوتهم ومن المقاطعة التي كانت «تخصهم» في في السنين 
m nial‏ بل وانتشرث شعبيّة شاهين في المقاطعات المجاورة» حيث pi‏ 
نفسَّه Ge)‏ مخضا للعامة المسيحيين في جبل iu (Ob‏ بعد الصدام 
الدرزي الماروني في آب 1809 في قرية بيت مري ٠‏ . وفي سنة VAT‏ كان 
شاهين قد سيطر عمليًا على معظم کسروان» متحدّيًا ما بذله العثمانيون من جهود 








لإسكاته 


المعروف أن تمرّدات عديدة Las‏ فى الماضى ESS‏ ملمحًا من ملامح 
المشهد السياسي الذي ze‏ جبل لبنان في القرن التاسع عشر. غير أن هذه 
الأحداث كانت مختلفة E‏ وحسب Lly‏ بسبب موقعها وتوقيتها في 


المقام الأوّل. . فانتفاضة كسروان لا تقتصر على حدوثها في مقاطعة تكاد أن تكون 
مارونية على وجه الحصر ‏ وهو ما جعلها مناقضةً لمنطق الانقسام ‏ بل تتعدى 
ذلك إلى كونها قد حدثت بعد إعلان ثاني أكبر مرسوم إصلاحيّ من مراسيم 
«التنظيمات»2 VT‏ وهو خظ همليون سنة 0.1807" وكان المتمرّدون قد واظبوا 
على تبرير أفعالهم بالإشارة إلى «التنظيمات»؛ فقد ISI‏ على أفكار الإصلاح 
العثماني بقدر ما اتكأوا على خطاب التقاليد العادلة. وبالنتيجة عبّرت انتفاضة 
كوتو ان ap‏ أزمة أساسية في الهوية المحلية والعثمانية. فقد تحدّت» ml e‏ 
تلك التصوّراتٍ النخبوية عن هويّة مارونية تميل إلى الهدوء في جبل لبنان ما بعد 
مرحلة الإعادة؛ كما Éa Le e‏ عددًا من الأسئلة المهمّة عن معنى الرعيّة 
العثمانية الحديثة ما بعد «التنظيمات.» واستغلّت حركةٌ كسروان ما Xam‏ به 
eL Ll‏ الطائفية من طبيعة ens‏ نهايات مفتوحة» iab‏ لا يمكن احتواؤها 
ضمن السرديّات المغلقة التي TEE‏ سواء Cai‏ كما في عمل نقولا مراد 
Notice historique‏ أو É pU‏ عبر نظام القائمقاميتين الذي جاء به شكيب أفندي . 
فشاهين وأتباعه فرضوا Seli‏ مسيحية شعبية على ما كان تقليديًا نوعًا من الجغرافيا 
العائلية القائمة على التسب؛ وأكّدوا على حقوق جديدة مثل حقٌ الحرّيّة ma‏ 
المساواة؛ كما عملوا على تمثيل أنفسهم بدل أن يَسْمحوا بأن C JE‏ ولقد 
أشارت إرادةٌ المعرفة من طرف الجهّال المسيحيين - إذ gin‏ الضفة التي 
Liao‏ عليهم النخبٌ بسبب تمرّدهم ‏ إلى عالم يعتريه تغيّر هام وخطير؛ ذلك أن 
النظام يتحدّد بمصطلحّي السيّد والعبد» بل جرى انتهاكٌ التراتبيّة» وسعى أفراد من 
الأهالي على نحو مدروس ومستقل لإيجاد مكانهم الخاصٌ في العالم الحديث 
ولدخول ميدان السياسة الذي كان في العادة مقتصرًا على النخب O‏ 
ما يرويه هذا aal‏ هو قصّة الحراك الشعبي الأقوى في ot Je‏ القرن 


"LEE 


التاسع عشرء da Cel)‏ البداية أنها ELS‏ فى قصّة أخرى هى ia‏ تكشّفٍ 





«التنظيمات . » وسوف أبدأ بمناقشة أزمة التمثيل المحلّي التي أضرمت الثورةٌ 
مه y?‏ من خلال تفخص مطالب المتمرّدين وردّة فعل الخازنيين على 
assi‏ معن النظرٌ في مكنونات حركة شاهين ودلالاتها à JU‏ إلى الرعية 
Arie‏ العثمانية الحديثة» وذلك بتحليل الاستجابات العثمانية Jie‏ 
الثمزة . Ul‏ غرضى الأساسى فهو أن أصوّر الطبقات والحدود الاجتماعية 
والدينية المتداخلة المتأصّلة في الهويّة الطائفية الحديثة. 


أزمة التمثيل المحلّي 


بينما كان مراد Ph‏ في الخصائص الجوهرية التي GNI Sos‏ المارونية؛ 
كانت ثمّة في كسروان - قلب جبل لبنان الماروني اما سول تق plea‏ 
أن يتكلم باسم الموارنة : فآل الخازن ألخوا على أتهم کون dka Ios‏ 
vi tol, es‏ شاهين وأتباعه فقد قدّموا عدالة قضيتهم بلغة المصالح والحقوق 
لشعبية في كسروان . ولقد تردّدث بين النخبة في جبل لبنان أصداء الجرأة ة المطلقة 
لتي أبداها أهالي cols s‏ سواء في تمرّدهم على وجهائهم سنة VADA‏ أو في 
طردهم Ju‏ عائلة الخازن في كانون الثاني ۹ |3 las E‏ كثيرة عدد 
لمطرودين بعدّة مئات .44255 سيق il‏ تصرف العامة بمقل .هذا «الجهل» الذي لا 
vada‏ ريسع آذ اف parete lie go‏ . وكانت الانتفاضة 
قد جاءت في أعقاب نزاع شديد بين القائقمام المسيحي بشير أحمد (من عائلة أبي 
للمع) وعدد من الوجهاء الخازنيين ee‏ رفضوا الاعتراف بسلطته عليهم في 
كسروان . وعلاوةٌ على هذاء فقد ازداد الوضع تعقيدًا بسبب التنافس الشديد بين 
فروع مختلفة من عائلة الخازن» وهو تنافس حل في النهاية في كانون الأوّل 
۸ حين Go ga‏ العائلة في وجه التهديد الذي مثله الجهّال .9 في البداية» 
زات كل Epi‏ من الوجهاء تزعم أنّ الأخرى تهيّج الأهالي عليها؛ وبدا الأمر كما 
لو Las di‏ من أحداث الحكاية المألوفة عن تنافس النخب» الذي يَعْمد فيه كل 
طرف إلى تحريك رجاله أو كبح جماحهم Gs‏ للظروف. 

غير أن الوقوف في وجه السيطرة الخازنية لم يكن تمرّدًا منظّمًا وموجّهًا لوده 
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ECC å Disi الدّين بغية إضعاف سلطة الوجهة العلمانية» بل كان مقاومةً‎ di 
فالبؤرة الأساسية للثورة كانت خمس قرى في جنوب كسروان:‎ Eta, Gone 
وعجلتون وعشقوت والقليعات ومزرعة كفرذبيان. ولقد‎ tage M ad ريفون‎ 
او ممثلو هذه القرى» بالوسائل المدنية والقسرية على السّواءء أن يلمّوا‎ 
. أشتات القرى العاصية في جماعة متخيّلة من القرويين المتّحدين بالقول والفعل‎ 
مثل عرمون» تردّدث بل رفضت الانضمامٌ إلى انتفاضة‎ «s لكنّ القرى‎ 
فأدانت الهجمات على واحد‎ ٠ غزير» معقل الوجهاء من آل حبيش»‎ Bt tuse 
كما طمأن الوجهاء‎ us من شيوخها مؤكدة أن الجرائم ضدّه تطاول غزيرٌ‎ 
طانيوس‎ ipeo القرويون في الفتوح شيوشهم من آل الدحداح إلى أنهم يعارضون‎ 
الخازن: وهذه‎ JS Big ای ا وبقيث أمكنة مثل غسطا‎ co 
ilu de أهالي ذوق مكايل أنه‎ A حالة شجبها شاهين الذي لاج في رال‎ 
بعض المناطق ساهمث‎ Ol ولا شك في‎ ' ٠ لحركة لم تأتٍ أيه نتيجة من غسطا.‎ 
كان طانيوس شاهين‎ e VAOR في التمرّد بفعاليّة أكبر من سواها. . ومع منتصف عام‎ 
أتصاره‎ Jd قد بسط سيطرته الفعلية على معظم كسروان» وكان يُخاطب من‎ 
O, لمتمرّدين ب «وكيل عموم كسروان.‎ 


في معظم الجالات التي سجلها آل الخازن» كانت أ ES FT MEI‏ 
محاصيلهم أو AË‏ بيوثهم . . وبصرف النظر عن الطرد الجماعي في كانون الثاني 
۹ فقد بدا أن ضرب الوجهاء الخازنيين وسواهم كان يحدث بين الحين 
والآخر. . ففي أيّار من العام 18٠‏ كان أحد الشيوخ من آل حبيش في منزله في 
قرية قرب غزير حين هاجمه عدد من الرّجال؛ ومع أنه تمن من الفرار» Op‏ 
المتمرّدين سرقوا يارودته ومضوا من مكان إلى آخر يسبّون المحاصصين 
ويهدّدونهم . وفي الشهر ذاته — أجل شيوخ الدحداح وسّبٌ بينما كان في 
طريقه ع inr‏ محظوظًا |3 تمكن من الفرار وعليه بعض الملابس 
التي لم تَر كما ima) rx‏ خليل الخازن من التنقّل بحرّيّة» وكانت olg‏ 
5j‏ فعلث ذلك» بحسب تقرير يعود إلى كانون الثاني Gl "9.18٠‏ الميتات 
الوحيدة المؤكّدة أثناء الثورة فهى التي iiao‏ في عجلتون عشيّة W‏ كانون الثاني 
1403 وفي ظروف غامضة. . فقد cdd‏ هناك زوجة أحد شيوخ آل الخازن وابنته 
في منزلهماء ولم يُعْرَف القتلة» OT]‏ البطريرك روّعته هذه الجريمة الرهية OD.‏ 
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حدثتٌ هذه التعدّيات وسواها بين عامئ 1859 AT‏ والرابط الوحيد بينها هو 
cll a‏ |3 استفاد القرويّون من الضعف النسبي الذي اعترى الوجهاءً 5l‏ من 
غيابهم؛ فكان الفعل يعم تحت جنح الظلام أو أثناء غضب «الجهال» AU‏ من ثم 
obs‏ أي تورّط في هذه الحوادث . ولان القرويين المتمرّدين لم يكونوا متاكدين 
أن الشيوخ لن يعودوا إلى منازلهم» فقد اكتفوا بنهبها دون المكوث فيها . . وكانت 
الغنائم» في بعض الحالات على الأقل»› AES‏ إلى بيت شاهين «باسم الحكومة 
الجمهورية» ومن هناك gjg‏ على أتباعه ug‏ 9" أمَا الحقول فاستخدمها الرعاةٌ لإطعام 
قطعانهم» في حين بقيت البساتينُ بلا عناية . . ولقد اشتكى el‏ شيوخ آل الخازن إلى 
البطريرك من b‏ كل مَنْ شاء كان يستطيع أن يأتي ويقطف التوت والورق» ومن أن 
مصنع الحرير التابع له قد جُرّد m‏ من عوارضه الخشبية af‏ ني حين عمد شيخ آخر 


من أل الخازنء وقد استعاد eR‏ المدترة بعد الانتفاضة» إلى وضع قائمة طويلة 
بالمسروقات التي dal‏ من عنده: SGS‏ وأشياء ثمينة من الكريستال والخزف 
فضلاً عن أدوات الصّيد» وبارود محلّي وأوروبي» ومسدّسات» وحقيبة الطرائد؛ 
وغليون» sie;‏ الفرس» وطاحونة للقهوة (Lala,‏ وكميات من الحرير 


والحبوب» وسريره الكبير. بل إِنَّ منزله Óh‏ دون أن e‏ حتّى الأبواب؛ b. uf‏ 


ON coi 
CE يتعذّر حمله فقد‎ 


وحين zal‏ البطريرك على أن يعيد الأهالي المخاضيل المسروقة» أنكر 
الأهالي eei‏ أخذوا أي شيء وعبّروا مرارًا عن ترحيبهم بعودة الشيوخ إلى 
بيوتهم . CY‏ وبالمثل» أنكر القرويّون أمام لجنة تقضّي الحقائق العثمانية التي 
es‏ لتحرّي الاضطرابات في كسروان eee‏ بحوادث القتل وتورطهم في 
نهب منازل الشيوخ» UU,‏ إن الشيوخ والحكومة لم AK‏ الأهالي حراسة 
البيرت. كما أكدوا أن الشيوخ أفرغوا sets‏ قبل أن يغادروها. GT‏ بالنسبة إلى 
المحاصيل المسروقة» فقد أكد الأهالي أن آل الخازن كانوا قد أخذوا حضتهم» 
Dl,‏ الباقي كان بحوزة المحاصصين الذين لديهم حساباتُهم الدائمة مع وجهائهم. 
هكذا مضى موطف الحكومة من قرية إلى أخرى في كسروان» فيجدون الإجابات 
ذاتها في كل cà‏ ل علم لأحد بحوادث القتل أو النهب أو المحاصيل 
da O TA‏ رسالة ثائية إلى البطريرك في كانون الثاني 2185٠6‏ أنكر 
المتمرّدون مرّة أخرى eel‏ متمردون» مضيفين eel‏ طالبوا بحكم القانون كما 
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تعهّدث به «التنظيمات ٠.‏ غير dl‏ كان من «eire‏ نظرًا لظروف خلافهم مع آل 
الخازن» أن تحصل «بعض مغايرات» من جانب «الجهلة.» فالجهل» سواء بمعنى 
الخضوع لحكمة الحكومة (وكذلك للبطريرك الماروني والقنصل الفرنسي) أو 
بمعنى التلاعب بالمجاز الراسخ عن CALI‏ «الجاهل»» d,‏ غطاء Gi‏ للقرويين 
المتمرّدين كي يتجاهلوا استجوابٌ الحكومة المتطفل . وبذا Lace‏ محاولات آل 
الخازن لاستعادة النظام القديم SQL‏ 

ولئن كانت أفعالٌ بعض الأهالي أقرب إلى التشبّت منها إلى التخطيط» OB‏ 
لمطالب التي قدّموها في عدد من المناسبات تشير إلى ol‏ ما كان يدور في 
أذهانهم يتعدّى السلب والنهب CO‏ ففي إحدى العرائض المقدّمة إلى الكنيسة 
لمارونية» شدد القرويّون المتمرّدون على أن يعوّضهم آل الخازن عن S‏ الخسائر 
التي لحقتٌ بهم أثناء التمرّد. ودعوا إلى إلغاء كل أنواع «المعايدات» المفروضة 
على UD. JAYI‏ كما ضغطوا في عريضة أخرى من أجل وضع Xe‏ لضرائب 
لزواج التي فرضها آل الخازن» ولضرب الأهالي» ولإلقاء ثقل الضرائب 
لمطلوية من als, deg sil‏ الأخالي . وطالبوا بتعويض عن كل الضرائب التي 
نتّرعت على هذا النحو من الأهالي» وعن الأموال axial Jii‏ منهم من pis‏ 
لمسح العقاري الذي لم ces‏ وعن الأموال التي áe‏ بإنفاقها لكتها لم تصل 
«عسكر أهالي كسروان» الذي حارب في العام Aane Xa 184٠‏ 

ولقد أشار القرويّون إشارات متكرّرة إلى التمثيل والمساواة الاجتماعية 
و«التنظيمات.» والمعروف ol‏ فكرة التمثيل كانت أساسيّة في الترتيبات التي 
وضعها شكيب أفندي» ES‏ لم توضع موضع التطبيق في كسروان EY‏ لم تكن 
مقاطعة «مختلطة C‏ وبحسب إحدى العرائض المرفوعة إلى التحكيم الكنسي» فقد 
طالب أهالي بعض القرى المتمرّدة بأن تتم محاسبة الدعاوى العمومية بين الأهالي 
وآل الخازن على يد وكيلين» أوّلهما CAES‏ من E‏ آل الخازن والآخر من JS‏ 
الأهالي. غير OE‏ هؤلاء الأهالي طالبوا أيضًا oU‏ «تكون منزلةٌ المشايخ بمنزلتنا 
في كل شيء بدون استثنا GEI‏ وأضافوا ob‏ المشايخ لا يكون منهم أحد مأمورًا 
C. be‏ كما طالب متمرّدو قرى أخرى بوكلاء «لأجل دفع التعديات 
والتظلمات عن فقرا الأهالي الذين لا يمكنهم المحاماة عن حقوقهم وأنفسهم 








VL s 5 
a يدون واسطة.»‎ 


هاا تير ad]‏ هذه الأدلّة هو أنَّ إرادة القرويين المتمرّدين لم تكن مقتصرة على 
توسل التقاليد وإصلاحات و«التنظيمات»» بل كانوا قادرين GLS‏ على تفسيرهما 
بحسب غاياتهم الفاشة . تشكيب أشدي لم يؤيّد e SE‏ نظام الوكالة الذي 
يشكل جزء! لا يتجرّأ من حكم gh‏ في جوهره» ومن المؤگد أنه ما كان ليقبل 
ibas zi‏ ظاليوس Gb S, pell‏ لكسروان أو تعيين وكلاء من J3‏ كل 
قرية من القرى المتمرّدة. كما أن «التنظيمات» لم ai‏ أبدًا أن تقيم المساواة 
الاجتماعية بين جميع رعايا الإمبراطورية. غير أن هذا بالضبط هو ما طالب به 
المتمردون؛ ففي إحدى العرائض ذكروا البطريرك Sb‏ «التنظيمات» تعهدت 
ب «التسوية العمومية والحرّيّة الكاملة حى لا يكون تمييزات أو احتقارات 
بالمخاطبات ° ولم يقتصر الانهيار ‏ بسبب رفض المتمردين Jus‏ ما 
اشر يراق LT cubus,‏ على أسس النظام القديم الماديةء بل تعدّاه إلى 
pe‏ المجتمع التقليدي الإيديولوجية والرمزية التي تقوّضثْ بطرد المتمزدين آل 
الخازن من أملاكهم. ولكي نقدّم مثالاً آخر على Op oss‏ القنصل الفرنسي 
al ^NI‏ ,^ التى تفيد Ol‏ المتمرّدين رفعوا الرايات الفرنسية في بعض حوادث 
«الشغب» التى قاموا بهاء في إشارة إلى الدعم الذي يعتقدون el‏ يتمتعون به من 
Am Er‏ والحال ol‏ اسم فرنسا كان قد اقترن رمزيًا JU‏ الخازن 
EM‏ العام ٠00‏ إذ سبق لهؤلاء أن عملوا aus‏ لفرنسا حتّى قبيل الثورة 
الفرنسية. ومن الواضح أن شاهين ‏ أو بعض أتباعه الذين رفعوا رايات فرنسا =- 
كانوا يدركون ذلك» ولم يقتصروا برفعهم gall‏ الفرنسيّ على توسلِ دعم ip‏ 
زائف بل كانوا يتحدّون Co‏ تلك الصلةً التاريخية التي تربط آل الخازن بفرنسا . 


وبالطبع» وقف Jf‏ الخازن La sts‏ مثل هذه الأفكار» وواظبوا على وصف 
dU sadi‏ 53 من «الهياج» لا حركةٌ عقلانية. ولقد عَنَتْ لهم الحقوق إبقاء 
الملكيّة فى أيدي أصحابها T.‏ ومع ol‏ ردّة فعل آل الخازن كانت بطيئة في بداية 
التمرّد عام ۱۸١۸‏ وكانوا منقسمين على أنفسهم: eel‏ سرعان ما صاغوا مطلبهم 
الأساسى المتمثّل في عودة جميع أملاكهم «المغتصبة TO,‏ فحالتهم التي تزداد 
سوءًاء TM‏ المتفاقمة أثناء إبعادهم عن أراضيهمء eR‏ عن إجبار 








الأهالي على الإطاعةء كل ذلك لم يهر قناغتهم eel‏ قد Uds heat‏ ما 
يمتلكونه بحق الولادة. فالأملاك هي أملاكهم في النهاية؛ ووظيفتهم كجباة 
للضرائب أعيد ius‏ بحكم الترتيبات التي وضعها شكيب أفندي. js‏ الملكيّة 
— ومعه الحفاظ على التراتبية الاجتماعية ‏ كانا بالنسبة إليهم gol‏ بكثير من حقّ 
المساواة في المعاملة» ذلك Sadi‏ الضبابيّ الذي جاءت به «التنظيمات»؛ والحال 
ol‏ لا شيء في تاريخ العقود القليلة الماضية أوحى لهم بأنّ القوى العظمى أو 
الحكومة العثمانية لا تؤيّد موقفهم Lo‏ الجهّال. وبالتسبة لآل الخازن كما i-JU‏ 
للكنيسة المارونية» كان محسومًا أن التحدّي الذي يبديه الأهالي هو ima‏ جهل 
تتلاعب به قلة قليلة من المتآمرين. UT‏ تلك الأماكن مثل ريفون وعجلتون» أي 
تلك القرى التي «تخصّهم» كما Šia‏ الجميع» فقد بدت لآل الخازن مرك 
oca‏ الجاهلين الذين رفضوا معرفة الحدود التي أقرّتها التقاليد 
والتاريخ والقانون. 

ad‏ رأى آل الخازن أن الأهالي يتصرّفون عن ol) cem‏ هذا الجهل مح 
تلاعب قوّة أكثر أهمية» أو أشخاص يحتلون موقعًا أعلى فى التراتبيّة الاجتماعية . 
فبعض آل الخازن أنحوا باللائمة على رجال الذين الموارنة» إذ cue‏ إلى البطريرك 
الماروني ol‏ الخازنيين يعتقدون T‏ الأهالي Yn‏ يعملون عمل دون Spi‏ .۲ 
ولقد gi‏ البطريرك ol‏ قعدان بك الخازن قال في اجتماع للوجهاء الدروز 
والمسيحيين في خريف 89 إن الثورة لم تصدر عن الأهالي بل حرّض lee‏ 
البطريرك ومطران بيروت الماروني» طوبيا عون. ويضيف هذا التقرير bÍ‏ قعدان 
بك أكد اه لو لم يكبحه أقرباؤه ob É‏ البطريرك» ولتفادى الجميع OUS‏ 
التي قام بها الأهالي. © ومع Bae ol‏ من شيوخ آل الخازن أقسموا أنّهم لم 
يلوموا البطريرك xf ol,‏ إعلاناتٍ بهذا الصدد ilio‏ بأختامهم ليست إلا تزويرًاء 
OD‏ عجزهم عن تقبّل استقلاليّة الحراك الشعبي قد دل عليه em‏ عن متآمرين 
ذوي نوايا Bag i pt‏ ضاعف الخلط في هذا المجال T‏ المتمرّدين غالبًا ما 
كانوا يلجأون إلى اسم البطريرك في تسويغ أفعالهم. 

بالنسبة إلى الكنيسة المارونية» جاءت ثورةٌ كسروان في لحظة غير مناسبة البتة . 
ففي عام 21808 عقد البطريرك بولس مسعد Lus Gah‏ مارونيًا في بكركي في 








محاولةٍ لوضع الأسس الأخلاقية والروحية والتعليمية الكفيلة بإقامة إكليروس 
ماروني حديث وطائفة مارونية حديئة 9 ولكنْ في حين كانت الكنيسة تحاول 
أن تحتكر Des‏ «الأمّة» المارونية إذ عمدث إلى إبراز صورة حديثة تنم عن وعي 
للرّات جاءت الحركة الشعبية» بحسب أحد مستشاري البطريرك» ces‏ هذا 
لجهد وتهدّد الطائفة ب «الخراب. TH‏ فدور البطريرك کموجه روحيّ وحكم 
أخلاقي في تلك الأوقات المضطربة من منتصف OA‏ لتاسع عشر JEI‏ مع 
واقع ŠT‏ الكنيسة المارونية كانت من بين أكبد مال رن ر ر 
من ثم بتحصين الملكيّة. ul‏ كمؤسّسة» فكانت UA‏ من الداعمين 
لأساسيين للتراتبية الاجتماعية» ولم تغفر لبعض رجال الدّين القرويين إسهامهم 
في الانتفاضة . د ولم يقتصر الأمر على عضوية عددٍ من آل الخازن في RAM‏ 
Ask‏ پل تعدّى ذلك إلى ob‏ حركة الجهّال كانت تهدّد بإضعاف «القضية 
المشتركة» التي تجمع المسيحيين. . ولقد قام البطريرك مرارًا بحض الأهالي؛ » كما 
فى النصيحة التي بعث بها إلى أهالي بسكتتا [الموارنة] في أيّار wv‏ على 
alza‏ بروح السلام والهدوء؛ La,‏ القضايا zd LUI‏ للخلاف» ol‏ «يكونوا 
فى خاطر الأمير بشير أحمد. "” كما cus‏ البطريرك» في الوقت ذاته» على 
وضع Jo‏ للتمرّد عن طريق الاستجابة لبعض مطالب Ni mex‏ اة MB‏ 
يسني ui] gf‏ لاك د ا فيها de‏ للتسوية والمصالحة 

ح أن يكون لكل قرية وكلاؤها المنتخبون من قبل الأهالي. كما تقرّر هذه 
امه أذ لا حن للشيوخ في [كراء أو عات أو شرب أحد من الأغالي؛. E Yi‏ 
في الأمر بحسب مراسيم الإصلاح الإمبراطورية . . ومثلما LÁ‏ من الأهالي أن 
يراعوا bu‏ الشيوخ وأن يُظْلهِروا لهم الاحترام» ol‏ المطلوب من هؤلاء أن 
وأن يكوا عن إذلا لاتهم القديمة» سواء ف الكتابة أو 
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يحترموا حقوق «JUI‏ 
في التحية» وأن Lis,‏ عن مخاطبة أيّ من الأهالي المحترمين ب الفلآح 

وفى حين كانت جميع الأطراف تصف البطريرك بأنّه الملاذ الأخير في وضع 
حا للخلاف» BB‏ الرؤى تباينث بصدد الحقوق التي قصد البطريرك إلى رعايتها . 
فشاهين والأهالي ألحوا عليه outs ZI Eal Jis ol‏ نل oa‏ به S9 E‏ 
إلى إطلاق النار باتجاه بكركي حين التجأ إليها بعضُ وجهاء آل الخازن. وفي 
itdi‏ أل آل الخازن على البطريرك بأن يحافظ على واجباته تجاه isl o‏ طالما 
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pu‏ المارونية . Ul‏ كهنته فقد ناشدوه اتخاذ موقف ثابت من وحدة 
dole‏ غير أن البطريرك تراد مبديًا عجزه عن التحككم بالوضع على الأرض 
أو pu‏ الأحداث. وكثيرًا ما ألحّ على «الهدوء» ES‏ عجز عن تجسير التناقض 
os‏ النظام الاجتماعي القديم من جهة» وخطاب الحقوق gil‏ جاءت به 
«التنظيمات» وفكرة هويّة الجماعة من جهة أخرى. | l‏ 


glo على الصراج الماكي من أجل السيطرة‎ lapi في‎ ga qat 
يسمه حالما نطواي قير‎ inel iile, Jn MURUS رضي ول‎ 
المقولة‎ EN تواريخ النظام القديم واحدة من الكلمات المجازيّة الأساسيّة.‎ 
لشاملة التي لا تميّر بين الأهالي بل تعدّهم كلهم طائعين راضخين» كانت واحدًا‎ 
من أبن كلك التواريخ» إذ كانت مصدرًا لشرعيّة أولئك الحكام الذين ضمنوا‎ 
الشعب وحافظوا على نظام اجتماعي ثابت ومستقرٌ. وعلى هذا‎ üle هدوء‎ 
مصطلح «الأهالي»» سواء عند آل الخازن أو الكتيسة الماروئية أو‎ OB iua 
وجودٌ سكان هادئين ومسالمين‎ Ulo الخ قن ينطوي على فكرة‎ a 
عام يكل اللشروين حاجباتها الشرعيةً والقانونية‎ Sls كما کا إلى‎ tale 
لم يكن ت إجماع عليها) . ولقد استخدمت هذه الأطراف مصطلح «الأهالي‎ gi 
لخاملين» والطائعين لكي تعمل في المقام الأوّل على عزل المتمرّدين ونزع‎ 
واتّهامهم بأنهم في طليعة مؤامرة غايتّها قلبُ نظام الأمور وإثارةٌ‎ apte n 
هذه التهمة قلق النخبة في‎ LaS الفطري لدى طبقة العوامٌ. ولقد‎ End 
JUD كلمة‎ | sns مواجهة حركة شعبية أصيلة» وعجر هذه اة عن إدراك أن‎ 
d Lil کیت‎ Loki 9D على ار‎ ill ge كان لايك أن يختع‎ 
ee في صنع التاريخ وتأويلهِ أو أنّها يمكن أن‎ Le أن العامة لها‎ ur 
في الحكم العقلاني . فقد أوضح شيوخ آل الخازن للقنصل الإنجليزي المتعاطف‎ 
يحبٌ في كل بلد وناحية أن‎ ol «الشعب النازع من طبعه إلى‎ BT أن القاعدة هي‎ 
شاهيق الذي‎ GIT عظبية.‎ QU eS له‎ GÍ العنان» ومتى‎ lla يكون‎ 
فهم آخر لمصطلح «الأهالى.» فهذا‎ sbl e فقد‎ ipe ísle ارتدى‎ 
Ri إلى شاهين ومن يأتمرون بأمره» كان يدل على شعب‎ Rod المصطلح»‎ 
على نحو مشروع ويبدي القدرة على هذا‎ ae وموحد ومذرك ومع يريد أن يمل‎ 
التمثيل . وغالبًا ما كان شاهين يوقع الوثائق باسم «الوكيل العام» لأهالي كسروان»‎ 
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أيْ ممثّلهم العام . كما oT‏ كثيرًا من العرائض التي قدّمها المتمرّدون إلى البطريرك 
كان يُكْتَفَى بتذييلها باسم «أهالي كسروان ۰ وحین ين دعى البطريرك شاهين إلى وقف 
لزاع مع آل الخازن في آذار 1865 رة شاهين Su‏ نا لا نقدر نقبل بشيء إل 
من بعد مشورة جميع الأهالي ومع كل الضباع. 4 “ كما رد في رسالة أخرى إلى 
أحد الكهنة d‏ ملتزم ب «مصلحة الجمهور Lai; gdy Vn,‏ قرى عديدةٌ الانضمامٌ 
لى التمرّد ‏ ]5 LÍ‏ غزير وغوسطا والفتوح iaa‏ على ولائها لشيوخها  Óp‏ 
ذلك لم بق آل حرق ct ut‏ الآ تكلم با سم الجميع وأنّهاء بفعلها هذاء 
كانت ترج تماسّكَ الهوية المارونية النخبوية التي نشرها المطران مراد أمام القوى 
لأوروبية. فمجرّد وجود حركة من هذا «£s‏ ومجرّد اتجاه ه القرى المارونية إلى 
تنظيم نفسها وانتداب ممثّليها وإقامة محاكمها وطرد ملآكها وتوزيع ا 
ais‏ کلت باع عامّة الشعب ودون توجيهٍ من الكنيسة المارونية ‏ كان 
بمثابة أزمة كافية تعتري تماسك تلك الهوية . 





أزمة التمثيل العثماني 


لم يقتصر ja‏ المعركة التي دارت بين الموارنة في كسروان على إضعاف لحمة 
لسرديّات الطائفية التي قدّمتها النخبٌُ المختلفة» بل عكسث أيضًا صراعًا على 
لحدود التي ينبغي أن تصل إليها «التنظيماث» في جبل لبنان. فقد كانت للثورة 
تداعيائها zl‏ بالتّسبة إلى تعريف Ze JI‏ العثمانية الحديثة» ÓY‏ آل الخازن 
وشاهين راحوا يلون على اتهم RE‏ عثمانيون مخلصون ومعنيون بترسيخ 
لحقوق التي Las.‏ لهم «التنظيمات .» غير of‏ شاهين كان إثبانًا لوجود أزمة في 
التمثيل العثماني ÉY‏ ربط بين الدّين والإصلاح بطريقةٍ u$‏ مشروع الإصلاح 
لإمبراطوري UT,‏ على عقب. فالسلطان ووزراؤه الإصلاحيون ub‏ أن اللا 
لاجتماعي القديع- الدي يقيم الفصل بين ule‏ والأدنى» وبين النخبة وغير 
لنخبة ‏ ينبغي ألا يتغيّر بفعل الإصلاح. بل Ól‏ الموظفين العثمانيين رأوا =l‏ 
TN‏ ة الدينية في إمبراطورية حديثة لا يكون Ca‏ ومرغوبًا Y‏ إذا التزم الرعايا 
«حدودهم» أو n‏ ولم يخطر T‏ بال الإصلاحيين cuz oí‏ الإصلاح 





Ni 


سوف تحمل معها Ud‏ ل «التنظيمات» هو e‏ التابعين. . فإلحاح شاهين على 9l‏ 
هذه «التنظيمات» تنطوي على المساواة داخل الطوائف Sas‏ عن المساواة بينها 
كان مناقضًا للفهم العثماني الذي cb‏ في «التنظيمات» مشروعًا للتحديث 
العلماني [UA‏ على المستوى الاجتماعي . Us‏ زاد في قلق العثمانيين إذاء 
تمرّد شاهين هو أن كسروان لم تكن قبل ذلك أكثرٌ من منطقة ريفيّة نائية بلا أهمية 
ولا تحتل ذ في أفضل «Jis MI‏ سوى مكانة هامشية في المخيّلة eh‏ 
العثمانية . . فكيف يكن لفلآح من كسروان ‏ بل لبيطار il‏ ينطق بالعربيّة - 
يمثّل «التنظيمات»؟ iab. (gh,‏ يتمرد هذا البيطار؟ أهو عثماني؟ لقد أجاب 
موظفو الإمبراطورية عن هذه الأسئلة بلغة النظام القديم» وعكست ede]‏ 
السلبيّة القاطعة Mi‏ عن إدراك العواقب المتعدّدة والمتنوّعة المترتبة على 
«التنظيمات» ») بل ورفضهم ]2053 هذه العواقب _ التي فيكلت إحداها بصعود 
طانيوس شاهين. 

لم Aus‏ الحكومة العثمانية $55 كسروان سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة."“ فوالي صيداء خورشيد باشاء لم يشكَ dae‏ واحدةً في OÍ‏ لاستعادة 
النظام الأولويّةَ الأسمى. ٠‏ ومع ol‏ عواطفه كانت تميل إلى آل الخازنء of NI‏ 
ضعفه وافتقاره إلى المالء لا واجبّه في ضمان العدل لجميع «Ule JI‏ هما اللذان 
دفعاه إلى الإنصاف. . وبخلاف الأسطورة التأريخية التي عرّزها كثير من المؤرّخين 
اللبنانيين والأوروبيين» ومفادها أن خورشيد باشا كان «وراء» الانتفاضة (أو أنه 
e‏ بصمت على الأقل) بغية إضعاف تضامن gi‏ مزعوم» ob‏ جميع الأدلة 

تشير إلى أن الرّجل أحجم عن تهدئة المنطقة بسبب إلحاح الأوروبيين عليه SU‏ 

يرسل عساكر عثمانيين إلى كسروان. ٩۳‏ 

كان الموقف العثماني من الانتفاضة الكسروانية محكومًا بالرغبة في احتواء 
القلاقل واستعادة النظام الاجتماعي. مع الحفاظ على أسطورة الخير السلطاني 
الذي JA‏ جميعَ الرعايا. ولقد كتب خورشيد إلى البطريرك يشكو «رؤسا 
الفساد» الذين يقفون وراء الانتفاضة؛ pego‏ بالتلاعب ب Jan‏ السّاذجين»») 
أيْ بعقول الأهالى الذين تمردوا على سيطرة آل الخازن. doof,‏ مجادلة 
pror‏ شاهين على el‏ باستخدام «الخداع Mf‏ لأجل [أن] يغوي 





عقولَ الناس ويجتذبهم إلى متابعة رداوته ويلقيهم في سوء العواقب» عن طريق 
العزف على أوتار المشاعر الدينية وادّعاء دعم البطريرك له. كما gli‏ خورشيد 
على البطريرك بأن يستخدم سلطته الروحية AII‏ لكي ,5 dus‏ الأهالي 
الجاهلين إلى جادة الصواب FP,‏ وبالطبع» Bp‏ إصرار الوالي العثماني على فكرة 
الشعب الساذج والمتآمر الشرّير لم يكن مصادفة. فهذه الفكرةء شانها oU‏ 
خطاب «الجهّال» الذي استخدمه آل الخازن» كانت تبتغي تحفيرٌ ولاء الأهالي 
الثابت والعميق تجاه النظام الاجتماعي الصارم الذي تكفله الحكومةٌ العثمانية» 
ذلك النظامٌ الذي راحت de‏ شاهين ومناوراتّه الذكيّة تتلاعب به. 





وبحسب منطق الحكومة» OB‏ إسكات شاهين كان قميئًا بإعادة الأهالي إلى 
جادّة الضواب. وهذه فكرة ردّدها Jf‏ الخازن والكنيسةٌ المارونية. UT‏ دلالتهاء 
فى العمقء فهي BE‏ النظام الاجتماعي لا يعاني f? usi‏ وتادرًا ما chi‏ 
الحكومة العثمانية باسم شاهين» LA‏ أن ial‏ برئيس «الفساد والفتنة ٠.‏ وحين 
آرسل جور Ul ae‏ الأمير يوسف علي مرادء الوجية المارونيٍ من آل أبي «D‏ 
لكي يَضبط المتمرّدين» ef‏ شاهين هذا الأميرَ OÈ‏ مسيحبي بلاد جبيل متحدين 


مع أهالي کسروان» وحذره من التدخل في شؤون مسيحبي جبيل» WG‏ له إنه 


ريّما كان يعلم أنّ «كاقة التصارى الذين موجودين في سوريا حالة واحدة مثلما 
جنابكم اتحدتم مع الدروز والمشيخة والمقاطعجية بكامل المحلات وأنكم حالة 
واحدة بموجب حجج وصكوك بيدكم وختومات» ومرادكُم قهرٌ النصارى.» كما 
eel‏ شاهين الأميرٌ OU‏ جميع أفعاله قد غدت معروفة للجميع» بما في ذلك 
الهجومُ الذي قام به أنسباؤه الدروز على أحد الأديرة. ثم هدّده بلزوم الرجوع 
على أعقابه في ob MI, Jedi‏ مسؤوليّة أمره لا تقع على المتمرّدين. إلى أن 
يقول له فى حاشية هذه الرّسالة ذاتهاء EP‏ باسم «وكيل عام النصارى»» 
نه [أي الأمير يوسف] مسيحي مخلص النوايا تجاه الدروزء ولذا egion‏ "من غير 
تعجرف» db‏ إذا ما كان 5 في القتال ف «نحن طالبين أكثر منكم [ولسنا] 
متخدّفين DY‏ موت الفتى بعرّة مثل عرسه» وعيشه JUL‏ مثل عزاه.» كما يطالبه 
بأن يعود من حيث أتى بلا غدر مثل أهل بسكنتاء وبأن يحفظ مقامه «من دون 
بهدلة لأن الذي لم يَخفظ مقامّه Í‏ أحد as‏ له مقام.». وهو يذكره Sb‏ «من 
أهل النحو والمعارف» لا يلزم لكم زيادةٌ توضيح» o‏ تنبيهاتنا هذه لكم»" تستحق 


va 


الاهتمام «لأن مَنْ DIS, exa‏ ومَنْ SIS‏ ضحّككء» él,‏ إذا كان يعتقد 5I‏ 
الامراء لا يخاطبون بهذه الطريقة » O‏ هذه الأخيرة تَصْلح له أكثر من سواها DN‏ 


من الممكن إخفاء الكتابة» ولكنْ ما الذي يفعله لمن «يسبّكم جهرًا؟»”“ 
لا بد ol‏ مثل هذا التحذير قد فاقم GUI‏ العام في صفوف النخبة» ole‏ 
Haie‏ الماروني والقائمقام المسيحي والحكومة العثمانية. فهو UC ES‏ 
ا القائمة gU‏ السائدء 3 |5 بيطارًا بات يخاطب أميرًا بصفاقة ومن 
در حراج للاشکال التي eu‏ بها الرسائل ولا ue‏ ومع أن الرسالة las‏ 
بعبارة التشريف IA aqu‏ لثم أياديكم الشريفة»» والتي تنطوي على احترام 
dium‏ واوا p onus‏ كما هو واضح من بقيّة الرسالة المكتوبة بالعاميةء 
لا يريد ex ol‏ يدي «غدار» وَقَفَ مع الدروز ولا أن يمح ل «خطط» الأمير 
يوسف علي بأن تؤتي ثمارها. Aul,‏ من الإهانات والتهديدات» DB‏ ادّعاء 
Pu‏ لمر هي ما اغا اليف وهو الذي نقله ‏ في نظرهم ‏ من مستوى 
الأهالي «الجهّال» إلى ميدان المتآمرين الماكرين والغامضين. 
لقد تكلم o‏ لديه دعم معظم أهالي كسروان» أو 
إذعانهم على الأقلّ. وقد تكلم عن حبّ الدّين» AE‏ الذي لا يكن لأئ أمير 
مسيحي Y»‏ للبطريرك بالطبع أن يتجاهلاه. وكان استخدام شاهين للخطاب 
الديني موجها نحو استثارة الدعم للانتفاضة والدفاع عن منجزاتها فى وجه ردّة 
الفعل النخبوية المضادة. وبتصويره عبانة الب السيسية باد وا alitas‏ 
بين هذه is den‏ فإنه كان يبرّر eee‏ الانتفاضة الذي سار فيه. بل إِنّ 
شاهين؛ في luo‏ أخرى إلى مساعد الأمير يوسف علي oly‏ ويْذْعَى يزبك 
sagre‏ راح يكرر تهديداته للنخب التي رغبث في شنّ الحرب على من التحقوا 
بأهالي pee oN dies‏ النصارى متحدين حالةً وجسدًا.» وهو لا يتمالك 
نفسّه في هذه UI‏ عن أن يضيف قائلاً إتكم C jn‏ عليكم البهدلة في الكتابة 
:——— ا ارجعوا إلى دیانتکم» وكونوا Mo‏ واحدةٌ. ol des‏ لكم 
لحق [أن] تتركوا ديانة النصارا من غير eh‏ عليكم ON‏ الدين [لا] ينباع في مال 
[el‏ محتاجين حتى LË‏ بهذا العمل الذي لا يُرضي bp cp edt‏ 
i‏ صوتًا eet‏ يسبّب الإزعاج Y‏ بسبب افتقاره إلى التهذيب وحسب وإنّما أيضًا 








بسبب لجوئه إلى معرفة شعبوية قائمة على الدّين. فشاهين يَظرح Gios‏ واضحًا 
للدولة العثمانية بادّعائه المعرفةً والتأويل» وبادعائه ‏ فوق ذلك ds‏ — الفعل 
Uus‏ عن حقوق dT Al ico‏ أهلٌ لها بسبب كونه مسيحيًا. فأن تكون رعية 
عفمانية cte‏ بالنسبة إلى شاهين» كان يعني أن تكون رعيّة طائفية . وإلى ذلك 
Dp‏ شاهين يَظرح Cos‏ هائلاً للنظام الطائفي النخبوي بأسره» إِذْ يساوي بين 
خطاب مسيحي ديني عن الحريّة وخطاب اجتماعي عن المساواة. 


طبقات الهوية الطائفية 


كثِيرًا ما عمد olus oU‏ إلى ASI Lez‏ شاهين على aD‏ الطائفية db‏ 
ضَرْبٌ من الإفساد الذي يحول صراعًا Cub‏ إلى صراع cou»‏ وذلك انطلاقا من 
فكرة Of Uus‏ الصراع الطائفي هو بالضرورة أقل مشروعية من الصراع الطبقي 
بل ومناقضٌ له في حقيقة الأمر.**© غير أن مثل هذا التأريخ a‏ أن الحركة 
الشعبية والحركة المعارضة لها قد أملاهما خطابٌ دينى منذ البداية . فالمعركة بين 
آل الخازن وشاهين على تملك اسم البطريرك - عبر الالتماسات المتعدّدة 
المرفوعة إلى البطريرك وكذلك عبر الأفعال التي قيل إن البطريرك قد باركها = 
Tcu coal‏ عق أعراضن ls‏ الصراع على تحديد هويّة طا ساكلة أو Ate‏ 
غير ANLE‏ يمضي إلى أبعد بكثير من هذا الصراع؛ OT es‏ القضيّة كانت قضية 
بقاء في عالم ما بعد الانقسام. فكلا الطرفين آلح على أن موقفه الخاص هو الذي 
يَضْمن قيام طائفة مسيحية قابلة للحياة؛ وكلا الطرفين راح يخلط Ús‏ بين 
المسيحي والماروني؛ وكلاهما شدّد على ol‏ خصمه LS‏ على هذه الطائفة 
acid‏ ومنذ بداية التمرّدء كانت العلاقة بين هويّة الطائفة والنظام الاجتماعي 
المستقرٌ هى التي حدّدت المشكلة المطروحة. X 3G‏ إلى آل الخازن» كان بقاء 
"E‏ جبل لبنان مرتبظا بقمع ما اعتبروه حوادتٌ كسروان المديّرة. ولقد 
حذّروا القنصلٌ البريطاني من BT‏ مصيرهم البائس هو بمثابة إنذار يشير إلى مصير 
سان المنطقة من المسيحيين» DY‏ مَنْ أهاج الفلأحين «الجهّالَ؛ في كسروان هو 


«<كمة غريبة شيطانية؛ أو مؤامرة بعيدة كل البعد عن الموارنة . GTP‏ بالنسبة إلى 





YA 













قاين يا óp‏ العكس تماما هو الصحيح. فقد عبّر القرويّون فى 
رای pl aber qiero‏ لا ی وی cured‏ 
٠ :‏ دفي لتخلص من الفساد والتخويف» انسجامًا مع الحرّيّة التى ضمنتها 
لهم «التنظيمات.2 بل إن شاهين مضى إلى أبعد من ذلك حين ai‏ قائلاً : ib‏ 
dern‏ من الدول السبع لتجرير الهسيحيين قنيجب آل Hio lia‏ لأحد. فإذا 
A I NETTE 8 i a "ERE:‏ 
معو gone e‏ 
l‏ والحال أن خلفية شاهين الخاضة di,‏ قد يرا مهمّة الأهالي في تقديم بديلٍ 
ied‏ ار كير نام bd. rd‏ فشاهين الذي وُلِدَ فقيرًا سبق أن التحق 
بالمدرسة اللعازرية في ريفون وأصبح بيطارًا. ولقد أفاد من صلته باللّعازريين» 3 
حصلوا له من القنصلية الفرنسية في بيروت على Gol‏ تنبح له Jil‏ بين المدن» 
يا الام يلات وثيقة مع كهنة القرى.7"”' ولعل مَنْ كَتّبَ الوثائقٌ التي حملت 
من فار يعض ا حو dics‏ لين اا ای بو ی 
SRM‏ ينية. o‏ وإحدى الوثائق الباقية التي تحمل خاتمه هي 
رسالة إلى أساقفة عرمون» يقول فيها: i‏ 
0 «اقتضى الأمر Fa‏ رأي الديوان أن يصير التنبيه على كاقّة المحلآت أن كل مَنْ 
m ph‏ أو e ue per‏ عن e‏ ويصير منه رزالات وكلام غير لايق 
عاب وات مره فهذا الأمر الذي من ذاته قبيح iu‏ ثمّ والباري 
tels ule‏ الكبيسة والرؤسا Foi‏ على ذلك فنومل من أبويّتكم أن يصير التنبيه 
منكم في الكنيسة على كافة الجمهور. وکل مَنْ تعدّى ذلك بعد التنبيه Sog‏ منه 
Jl‏ رزالة» 535 ial‏ شهرًا ومتضاععمًا. والذي محوّق عندنا Òl‏ لا يصير من 
al efi)‏ مثل هذه» ولكنْ حيث صار التنبيه على كاقّة المحلآت» اقتضى 
إفادته لاأبويتكم وا 
deb‏ شاهين سلطته من أساسٍ et‏ أصيل» إلا أنه qe Éj cu uS‏ 
ain ge en‏ الوعظ في جيل Bao‏ وحتّى حين كان يسنّ القوانين الجديدة 
وينزل العقوبات ‏ «شهرًا ومتضاعفا» في حال السلوك الوبيل والتصرّف المخل 
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بالأخلاق ‏ فإنّه كان يستخدم Cal‏ الاتصال القائمة» كشعائر cole VE‏ لكي يبت 
رسالته الخاصّة عن حياةٍ مسيحية متّسمة بالاعتدال. sla‏ السيحيين» في cub‏ 
كان Ui:‏ ارتباطًا عضويًا بالتحرّر من سيطرة آل الخازن» ومن القبضة التي 
أخكم ASI‏ الدرورُ إطبائّها على المسيحيين في المقاطعات المختلطة. 
ولقد اختار شاهين خطابًا مسيحيًا واسع النطاق حين تحوّل من دعوة نفسه 
«وكيلَ عموم كسروان» إلى اتخاذه iio‏ «وكيل ele‏ النصارى.» OU,‏ تديّن 
الانتفاضة منذ البداية قد SÉ‏ حين تعدّى التمرّدُ الشعبئُ حدود كسروان ليصل إلى 
مناطق يقطنها الدرورُ والشيعةٌ وطوائفٌ مسيحيةٌ أخرى. وعلى سبيل المثال» فقد 
رفض أهالى قرية حمّانا المسيحيّون فى أيار 1859 قبولَ سلطة القائمقام» مبررين 
عصيائّهم بالإشارة إلى مثال كسروان. فحين اتخذ بشير أحمد قراره غير الشعبيّ 
ب «إعادة» القرية إلى عائلة درزية وجيهة لها Li ze‏ «التقليدية» في أرضهاء سارع 
الأهالي المسيحيون إلى رفع العرائض إلى البطريرك وخورشيد يدافعون فيها عن 
قضيّتهم . فالأمرء كما قالوا للوالي العثماني» مخالف للنظام اللبناني 
وللامتيازات التي vul‏ بها OUI‏ العالي عليهم لأنهم مسيحيون بالكامل» في 
حين أن المقدّم المذكور C gio‏ وفي عريضة إلى البطريرك لم يقتصر الأمر 
على القول O‏ قرار بشير أحمد هو ضدّ الترتيبات والامتيازات التي EA‏ لجبل 
لبنان [من UG‏ الباب العالي] بل تعدّاه إلى التساؤل: إذا كان أهالي غزير الذين هم 
من طائفة شيوخهم نفسهاء والذين هم محكومون من قبلهم منذ زمن سحيق. ٠.‏ 
يرفضون الآن الاعتراف بسلطة أحد من شيوخهم أو الخضوع لهاء فكيف يمكن 
e$ E ol‏ درزي عليهم » وهم جميعًا serica‏ عل 
وسرعان ما بدأ تديّن انتفاضة كسروان يتخذ طابعه المميّز في المناطق الأخرى 
من جبل لبنان» حيث أعطى للحركة قوّتها. وبدلاً من أن los‏ من مكانة شاهين» 
35 من هيبته حين راح يشن Sex!‏ على الوجهاء الشيعة القريبين وعلى 
القرويين العاديين من الشيعة» الذين عانوا Eb,‏ هذه الحملات. ففي رسالة بلا 
تاريخ كتبها eT‏ الأساقفة نجده يخاطب شاهين ب «البيك» s und,‏ يأل مسيحيا من 
قريته مضى إلى قرية شيعيّة «لكي يطالب في دراهم له عند واحد يسمى حسين 
حيدر من شواتا وعند علي حسن عباس . فتحاملوا عليه وضربوه ضربًا مولم. ومن 

















Bl ae‏ ای edle‏ عتا من غير شكوى» فيزم الآن حيث il‏ مشتكيين 
^ تسألوا Ce‏ وتردعوا المتاولة عنّاء لأجل أنّ الباري أقامكم بصوت حي 
n‏ جميع النصارا. . . وبخصوص المتاولة بيهبطوا من دكركم. ترجو 
a‏ وي و[التعويض tpa Los‏ ^ وفي حزيران من العام ٩۱۸0ء‏ 
A‏ القرويّون الشيعة في جبيل على هجمات الأهالي الموارنة في كسروان 
gay‏ وبلاد (der‏ والتي يقودهاء كما زعمواء طانيوس شاهين» الذي cé‏ 
أملاتهم وكمنَ للقروين التعساء على الطرق الرئيسة. بل إن بعض القروين 
eui‏ کارا يضطرون إلى تغيير «دينهم» ليتجتبوا تلك العواقب. ولا شك فى أنّ 
مثل هذه الانتهاكات الفادحة للنظام الاجتماعى قد فاقمت استياء النخب م. 
ri a‏ الجمهورية؛ ' إلا ie wi‏ نمسا gius‏ عن dde‏ 
eene‏ ولقد أكد كثير من القرويين الموارنة T‏ شاهين حماهم في حقيقة 
أمر من هجمات الشيعة. وكانوا يفسرون X‏ محاولة عثمانية لاعتقاله» ومن B‏ 
لإضعاف قضيّة المسيحيين» بأنّها نتيجة رشوة من آل الخازن CY‏ 
ارتبطت المخيلة الطائفية بالحراك الشعبي الذي بدأ فيه glat‏ شاهين às‏ 
ine‏ حماية المسيحية؛ بل وتمثيلهاء في ضوء الضغائن والحزازات النخبوية التي 
فصمت عرى فكرة التضامن الجماعي بين المسيحيين. وبعبارة أخرى»› كان 
إحباط ap‏ المترايد pies‏ عن قمع شاهين يسيران بعكس جرأة الأهالى 
ا فهؤلاء المتمرّدون» الذين لا نزال نجهل هويّة غالييتهم» أفصحوا عن 
رؤية شعبوية وچا لدور المسيحي في جبل OLI‏ ما بعد التقسيم» وذلك في 
هجماتهم le sid‏ القرويين الشيعة» وفي غاراتهم عبر حدود كسروان» وفى 
تهديداتهم للقرى الهادئة مثل غوسطاء وفي ضربهم للوجهاء المسيحيين» وطردهم 
آل الخازنء وكذلك في استخفافهم بالأوامر العثمانية والبطريركية الرامية إلى 
التهدئة» بحيث قلبوا Ue‏ «الجهل» رأسًا على عقب. لقد كان شاهين» بالنسبة 
a‏ يدافع 7 #الحقوقة التي متحنهم SG]‏ «التنظيماتٌ»» سواء من حيث 
إنصافهم امام elgez‏ ا من حيث مساواتهم مع المسلمين: فهو يدافع عن 
القرويين المسيحيين ضدّ النهب المزعوم الذي يقوم به غيرٌ المسيحيين» بقدر ما 
يتصدّى لمحاولات النخب تهدئة كسروان» Fbl‏ بعد أن «خان» الوجهاء ELJI‏ 
المسيحية فضلا عن روح «التنظيمات.» l‏ 
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ولقد غدت هذه «الخيانة» al‏ وضوحًا في أعين الأهالي المتمرّدين بعد معركة 
بيت مري بين الدروز وا لمسيحيين في آب AAO‏ فهذا الشجار بين الطائفتين بدأء 
بحسب تقرير للمطران عون» بحادث تافه. فأحد الدروزء كما يقول عون» تقاتل 
مع eo‏ مسيحي «في الطريق» وضربه» فمضى هذا إلى البيت وأخبر أباه بما 
حدث. عندها أخذ DYI‏ المستفّرٌ رجلين معه وانتقم من أوّل درزي وقع عليه؛ 
ولم يكن je E‏ الذي ضرب ابنّه ولا من عائلته . وحين تناهت إلى الناس أخبارٌ 
هذا الضرب العشوائي» حدث «هياج» عظيم» وصار كل من الفريقين Jin‏ قوّته 
a5‏ لوقوع الشرور؛ die,‏ لعب إبليس بعقول الجهّال من كلا الطرفين» 
وبدأت الفتنة فجأق وراح JS‏ فريق يطلق النار على الآخر BELGES‏ 
d eai‏ من المعصين تة x pir, aT pg dl‏ إن قان درا لوا واو 
القتال فى القرى «المختلطة» من مقاطعة المتن. وبحسب ما يعترف به عون نفسه» 
Op‏ المطارنة الموارنة والزعماء الدينيين الدروز كافحوا لاستعادة النظام هناك 
وقرّعوا «الجهال» على أفعالهم . بل إن عون لجأ إلى السلطات العثمانية طالبًا 
مساعدتها التي LUE S (ts r‏ حملةً للفصل بين الزمرتين المتحاربتين. 
ad,‏ حاولث Cas‏ كلا addi‏ «تهدئة» الوضع JUI PE ww‏ 
المسلّحين بالتفرّق؟ ففي حمانا ‏ وهي القرية التي شهدث a,‏ الأهالي فرضَ 
وجيه درزي عليهم قبل بضعة أشهر ‏ أخذت الوجوه المحترمة من مسيحيي ودروز 
المتن على عاتقها ze‏ امتداد الحركة . وختم عون تقريره بملاحظة dd‏ على EI‏ 
من ضرورة الحذر من الخيانة التي قد يُظهرها الوجهاء الدروزء فإنّه يرى أن 
الحكماء من كلا الفريقين يدركون ol‏ القتال سوف ينتهي إلى الخسارة 
الشات ۳ 

كان الجر ga‏ جدّاء حتّى a O‏ أميركيًا مقيمًا في لبنان لاحظ SE‏ «هياجًا 
شديدًا يخيّم على الجبال جميعًا . غير أنني أتوقّع YI‏ تحصل حرب شاملة؛ فليس 
هنالك حافز سياسيّ» وجميعٌ الأمراء والشيوخ والرّجال النافذين من كلا الفريقين 
يبدون اهتمامًا بالحفاظ على السّلام. فلديهم JS‏ ما يمكن أن يخسروه إذا ما 
نشت cidi‏ دون أن lpup‏ أي te‏ وإذا ما نشبث um‏ أهليّة» فسوف 
يخوضها الشعب دون تعاون زعمائهم. Lia, CP‏ بالضبط ما كان يقلق عون أكثر 
من خوفه من الدروز. فكلّما Jb‏ وجودٌ هذا الجر tai‏ قلت قدرةٌ عون على 


YAY 


ضبط الطائفة. ولقد عدو ia‏ بالسوءء ob,‏ الأيدي الغريبة تعبث» وشعبنا قد 
wY‏ القليل من الإدراك والمعرفة ولذا يميل إلى صوت الغريب» صارقا jJ‏ 


عن كاهنه وراعيه. بل لر البطريرك من bf‏ الحكومة تنظر بعين العداء إلى 
«طائفتناء بسبب أحداث كسروان. 


Sas‏ من ME‏ الهاروتية المنظمة والموخدة التي رفعها المطران مراد إلى 
OB » oe uel‏ ما أحسٌ به عون» وما أرعبه LS‏ هو نقمة شعبية $2791 ol‏ 
أيادي متآمرةً تتحكم بها. ٠‏ وزاد مخاوقه أن أهالي بيت مري في تلك اللّحظات من 
الخوف والأزمة قد يمّموا وجومّهم شطرٌ بطل المخيّلة الشعبية المسيحية؛ «البيك» 
طانيوس شاهين. فإليه وإلى سواه من قادة شباب كسروان لجأ أهالي بيت مري 
بوصفهم إخوةٌ في المحنة والخطر اللذين أحاطهم بهما الدرورٌ الذين بدواء فى 
ub‏ أهالي بيت مري» بادئي الشرور. لقد طلبوا من شاهين أن يأتي على -" 
السوعة ge‏ جعهور b ue‏ رغب الدروز في الشرّء كان أولئك الشبات 
مستعدّين مع جمهورهم TP.‏ ويعود هذا اللّجوء ء إلى شاهين إلى صيته الذي تجاوز 
حدود cols eS‏ كما يعود إلى ài‏ كان gom‏ الأمل الوحيد للأهالي المسيحيين 
الذين طغى عليهم الخوف من جيرانهم الدروز. ° 

كان اللجوء إلى شاهين» على BI‏ انعكاسًا لتنامي انقشاع الوهم حيال 
فعاليّة النخب المحلية. i ١‏ جين کا jl‏ وک cl e‏ رسا 
(مسيحي» متزايد» حاول الوجهاء. iy‏ أخرى. الحفاظ على سيطرتهم الواهية 
على الأهالي وعلى النظام الاجتماعي . ففي أعقاب حادثة بيت مري والقتال 
eus VPE‏ 
في المديرج (حيث أقام خورشيد معسكرًا للإشراف على إعادة o5, Rr‏ 
ذلك في أواخر اناب 435 اتسم لقاؤهم ss‏ السمات التي xa‏ إعلانٌ الثورة 
المضادّة في مواجهة تحرّك الأهالي» سواء في كسروان أو في المتن. كما de‏ 

JS الوجهاء مرّة أخرى احتواء الحراك التابع وإخماد الأهالي بادّعاء‎ $ iss 
i> طائفتها . كما قصد هذا اللقاء إلى وضع‎ ees جماعة من أولئك الوجهاء‎ 
لسنوات التشاحن والتقاتل ودعاوى التعويض المتنافسة المرفوعة إلى السلطات‎ 
العثمانية في بيروت. وهناك في المديرج التابعة للشوف» على مرمى حجر من‎ 





طريق ضهر البيدر الجبلي» حيث يستطيع الوجهاء أن يُطلّوا على أملاكهم التي 
بع فيها الأهالى العاصون» قام ملك ej‏ هو الشيخ حسين تلحوق» 
بمخاطبة الوجهاء المسيحيين بقدر غير قليل من نفاد الصبرء بحسب تقرير عن 
الاجتماع cof‏ إلى البطريرك CO,‏ فأگد أن السبب الأهمٌ لجميع الاضطرابات 
هو T‏ الوجهاء الدروز والمسيحيين والقائمقامين قد أبدوا عجرا or‏ الاتفاق في 
الماضى القريب؛ وهذا ما JE‏ من مكانتهم وسبّبَ قلّة احترام الأهالي لهم. كما 
سنب عدم Gul‏ هذاء بحسب قول ثلحرق الموجه إلى وجهاء ol s‏ 
"1— زوآل آل الخازن. Xue,‏ توقف الشيخ حسين £u JI JL,‏ 
الحاضرين» واحدًا caet,‏ دروا cea,‏ إن كان الآهالي العايمون لهم 
يحترمون مكانتهم ومرتبتهم. فأجابوا ui)‏ وعلى وجوههم e cia pue‏ 
ثم اقترح of‏ يوقّعوا ust‏ على أن يكونوا D‏ واحدة»» ففعلوا واتفقوا على أن 
يزحفوا على كسروان ل «تأديب» الأهالي. 

هكذا عاد الوجهاء راضين إلى مقاطعاتهم وأظهرواء كما يقول التقرير» 
تصميمًا على إخضاع الأهالى» وبدأوا يعدّون العدّة للانقضاض المشترك على 
olus‏ لإعادة شيوخ آل الخازن JS‏ وسيلة ضرورية وبدعم من الحكومة 
العثمانية . غير ST‏ أهالي كسروان الثائرين سمعوا بالحملة الوشيكة قبل أن das‏ 
ولذا دعوا هم أيضًا إلى الوحدة» وسرت SYI‏ عن SEI‏ الأهالي المسيحيين 
على أن يكونوا Áp‏ واحدة» وأن يدافعوا عن مصلحتهم المشتركة ضد كل من قد 
ينتهك حقوقهم» أكبيرًا كان أم صغيرًا . وسرعان ما خيّم الخو على شيوخ المتن 
p‏ أن يلاقوا المصير الذي لاقاه DE‏ الخازن في كسروان. وهكذا أجهضت 
الحملة حين B TI‏ مسيحبي المتن لن يزحفوا على كسروان بقيادة وجهائهم. 

وفى ۲۹ آب Jal gl‏ جبيل والبترون على أن يكونوا يدا واحدة Goa‏ واحدًا 
فى JS ie‏ من قد يام 1ن وقد ورد في هذا الاتفاق أن ذلك 
الميثاق هو أيضًا لمساعدة المسيحيين الذين يعيشون في المقاطعات المجاورة. 
كما LA] zx‏ أن يتم Joel‏ وکيل في كل قرية من قبل الأهالي لكي يرعى 
(مصالحهم .» وعلى هذا الوكيل MT‏ يكون ممّن يعملون لأجل مصالحهم الخاصّة 
بل لأجل «الخير Cebi‏ وعلى الأهالي» في المقابل» أن يُصغوا إليه وأن يتبعوا 





الصالح العام مثلما ينبغي على الوكيل ألا يتخذ أي قرار قبل أن يتشاور مع 
الأهالي. وقبل اتخاذ أي قرار يؤثر في «المصالح العامّة» للجميع » على الوكلاء 
أن يناقشوا القرار بعضهم مع بعض. فإذا ما وُجِدَ أن وكيلاً غير جدير بتمثيل 
مصالح قريته أو مصالح الجمهور» صرف من الخدمة. PIED‏ الذين 
وقعوا على هذا GENI‏ سائلين الله أن تفي هذه الوحدةٌ بمجده وأن تفضى إلى 
OV ggasi tly‏ 

لم يض تحر النخب المضاد في المديرج» ولا الصداماتٌ الطائفيةٌ في المتن 
في صيف CA‏ إلى إضعاف عزيمة التحركات الشعبية في كسروان؛ بل EST‏ 
Giy‏ عامًا تعدى المشاكل GYI‏ التي تعانيها قرى محدّدة مع وجهائها التقليديين . 
ذلك OT‏ الجمهور كان يريد الدفاع عن حقوقه ضدّ الوجهاء الدروز وضدٌّ الوجهاء 
المسيحيين الذين وصفهم شاهين مستخفا el‏ «أقرباء» الدروز. ففي حين كان 
لمثل هذا الربط بين النخب من طوائف مختلفة مدلوله الإيجابيّ الذي يعكس iÍ‏ 
الوجهاء في مجتمع ما قبل الإصلاح الذي كان مجتمعًا تراتبيًا تتقاسم فيه العائلاث 
الكبيرةٌ السلطةً» نجد XT‏ قد غدا في مجتمع ما بعد الإعادة أقربٌ إلى كونه مرادقًا 
للخيانة. ولقد E‏ هذا التغيّرٌ في المعنى» من جهة أولى» من ذكرى الصراع 
الطائفي عام ١184؛‏ كما عكس» من ier‏ ثانية» Es‏ المصالح الاجتماعية 
والطائفية في مجتمع LE‏ ألقى بالأهالي المسيحيين تحت حكم الوجهاء الدروز 
في المقاطعات «المختلطة» من جبل لبنان. غير أن هذا التغيّر فى المعنى كان يدلٌ» 
بوجو eple‏ على إسهام شعبيَ في السياسة راح يخلط ELI‏ عن الإصلاح مع إنقاذ 
UD‏ طائفة المسيحية. وبعبارة أخرى» فقد زاح الأساسَ الذي يقوم عليه الولاء من 
العائلة الوجيهة إلى الطائفة السياسية المتخيلة. 


لقد دحضت انتفاضةٌ شاهين فكرءً الطائفة وزعامتها فى حقبة ما بعد 
التنظيمات. ففكرة الأهالي الموحدين» سواء كانوا هادئين E,‏ في Je‏ من 
الحراك» كانت من نسج الخيال» أو بناءً EN‏ وسياسيًا وأخلاقيًا استخدمه 
شاهين JU‏ الخازن لإضفاء المشروعيّة على تمرّد كسروان أو نزعها عنه. غير bl‏ 
بلاغة شاهين المسيحية النارية» وهجماته على الشيعة في كسروان وحولهاء 





ودعوتّه إلى تحرير جميع المسيحيين كانت تشير إلى رؤية طائفية ES‏ في 
جوهرهاء على قلب النظام الاجتماعي التراتبي. كما دلت شعبيّتّه ‏ التي تشهد 
عليها الرسائلٌ المذعورةٌ من الأساقفة الموارئة إلى بطريركهم odes‏ من أنْهم 
يفقدون السيطرة على رعيّتهِم إزاء شعبيّة شاهين» وكذلك رسائل القرويين 
المسيحيين في المقاطعات الدرزية إلى شاهين JUS‏ المساعدة على تحريرهم — 
على أزمة عميقة في النظام التقليدي . وهذه الأزمة غدت كارثة في ربيع ATE‏ 
حين انتشر الاضطرابٌ الاجتماعى ووصل إلى ما دُعِيَ بالمقاطعات المختلطة. 
ذلك Of‏ «الغيرة المسيحية» لم تكن مجرّد شعار ديني رفعه الأهالي وهم يعدّون 
للدّفاع عن أنفسهم في وجه غير المسيحيين (أو للهجوم على هؤلاء؛ تبعًا لمنظور 
المرء)؛ بل EÉ‏ لهم مجيء عصر جديد لا يَظهِر في العودة إلى قرابة أصليّة مع 
مسيحيين آخرين بل في جغرافيا جديدة تمنهم من مد يد العون إلى «إخوة» لهم 
يعانون الضّيق في المناطق الشيعية والدرزية من جبل لبنان. كما ارتبطت هذه 
لغيرة بعلاقة وشيجة مع فكرة الحقوق» ومع فهم ل «التنظيمات» شَرْعَنَ دخول 
لجمهور المتحرّك إلى ميدان السياسة الرسمية. وفي التحليل الأخيرء كانت هذه 
لغيرة إعلانًا عن تاريخ وجغرافيا طائفئين coilla‏ إن لم تكن es‏ لهما. 
لم تكن شعبية شاهين ial‏ أصالةً أو أكثرٌ oux‏ تاريخيًا من رؤية آل الخازن 
لمحافظة إلى «التنظيمات»؛ ولم يَعكس dU‏ عن الجمهور المتحرّك الواقع 
الاجتماعي es iSe Ka ES‏ آل الخازن للأهالي الهادئين. لم يكن 
شاهين ذلك المحاربٌ الطبقي النقي» ولم يكن الصراعٌ في كسروان ذلك الصراعَ 
لاجتماعي الصرف . Gs,‏ هي الحال غالبا في العصيان الشعبي» فقد راح شاهين 
يَخُلط رؤيّته الخاصّة ومصالحه الخاصّة برؤية الجمهور ومصالحهم. ولقد كان 
صعوده ial‏ بالشّهاب: من بيطار فقير يتنشّل في طول كسروان وعرضهاء إلى 
أسطورة أثار صيتها الإعجابٌ والافتتانَ في كلّ مكان من جبل OLJ‏ بل Sio,‏ 
أغنيةٌ db ies‏ «أبو السيوف المسنونة»» je‏ الذي s‏ القوت بينما شيوخ آل 
لخازن في بكفيا «ماتوا من الجوع ad, C‏ نودي ب «البيك»» فسارع إلى 
تخاذه لقبّاء كما تجهّز بخاتم يضاهي ما كان لدى الشيوخ. ومع فشل جهود 
لنخب الرامية إلى قهره و«الجهّال» بالقرّة» راحت هذه النخبٌ تناديه بالشيخ . 
ومع ارتقائه OUI‏ والمستجد على السلّم الاجتماعي» ترتبث عليه تلك 





VAT 


المسؤولياءة: العتوقمة المترتّبة على الوجهاء التقليديين الذين تمرّد عليهم: أن 
يَضبط الجهّالَء ويوفْرٌ الحماية» ويملي التعاليم الأخلاقية» ويردٌ الدّيون» Gs‏ 
الحشود» وأن يكون «زعيمًا.» وهذا ما فعله جميعًا بإيمانٍ «مسيحي» ما إِنْ غدا 
موقځه في کسروان مضموتًا واا OD‏ ة 

والحال أن الافتراق الواضح بين الخطاب الميّال إلى إضفاء التجانس وبين 
لواقع المتغاير في عناصره ‏ سواء على المستوى الذي يمثّله كتابٌ المطران مراد 
Notice historique‏ أو على مسترى جمهور شاهين ‏ هو الذي elg JŠS‏ الأزمة 
لأساسية في هويّة الطائفة وتمثيلها. وهذا التناقض ei‏ رجالاً مثل شاهين 
وأفرادٍ من الطائفة الدرزية» كما سنرى» من العمل على التسوية بين تناقضات 
لإصلاح في جبل لبنان» ومن إجبار الواقع على الامتثال للسّرد. وكما حاول Jf‏ 
aged‏ إنهاءَ التمرّد بالمعنى الفعلي للكلمة وإعادة تحديد جغرافيا كسروان على 
ساس الولاء لعائلتهم ‏ مثلاً حين اختطفوا US‏ وأذلوهما وضربوهما E‏ 
edu S‏ بالدما وصار ass‏ على أجسامهما كاندفاق الما» وأنذروهما في 
أحد الأديرة ob‏ يأخذا eel Ule‏ لا يريدون ولن UUE‏ أن يمرٌ أحد «من بلاد 
كسروان لبلادناء بلاد جبيل»2 ML‏ فعلوا به كما فعلوا op — Ge‏ بعض عامّة 
كسروان» ممّن أهاجهم PL MI‏ المتضحّم بقوّتهم» لم يتورّعوا عن إعادة رسم 
حدود الولاء والخيانة وعن فرض جغرافيّات جديدة للتحرّر والخوف . ففي كانون 
الأول Lo f A08‏ على سكها السو da Had‏ یاف At‏ ولت 
إلى البطريرك jus‏ .^ تفيد Ob‏ شاهين ينشر «شائعات» بين أهالي بلاد جبيل مفادها 
ol‏ زحلة ودير القمر والمتن قد اتحدث معه وهي بانتظار e eu‏ وفي أيار من 
العام ذاته» زحف قرويّون من كسروان متوغلين باتجاه الجنوب. dil‏ ووذ فى أحد 
التقارير المرفوعة إلى السلطات T‏ «لا نعلم» ما يخيّئه الغد. غير eT‏ سرعان ما 
سيعلمون . 











هوامش الفصل السادس 


0 قدّم s‏ من البحيري» وپوراث» وشيقالييه مساهمات مهمة في إلقاء الضوء على "WW‏ 
الى تقف وراء الانتفاضة. وقد أشاروا الى انكماش في الاقتصاد الفرنسي» الذي كان مربو 
دوذة القرّ اللبنانيون قد غدوا معتمدين عليه بصورة متزايدة» وإلى المحاصيل الرديئة في العام 
۷ وإلى اضطهاد آل الخازن للقرويين الذين يسيطرون عليهم» وكذلك إلى ضَرْبٍ من 
التنافس النخبويّ بين القائمقام والوجهاء عمد الأهالي إلى استغلاله من أجل قضيتهم 
الخاصّة. أنظر: 
Chevallier, «Aspects sociaux»; Marwan R. Buheiry, «The Peasant Revolt of 1858 in Mount‏ 

Lebanon: Rising Expectations, Economic Malaise, and the Incentive to Arm,» in The 
Formation and Perception of the Modern Arab World: Studies by Marwan R. Buheiry, ed. 
Lawrence I. Conrad (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1989); Yehoshua Porath, «The Peasant 
Revolt of 1858 - 1861 in Kisrawan,» Asian and African Studies 2 (1966): 77 - 157. 
وبشير عسّاف» منافيه المدعوم من‎ pE cael وفيما يتعلّق بالتنافس النخبوي بين بشير‎ 
Salibi, The Modern History of Lebanon, pp. 82 - 84. بريطانيا» أنظر:‎ 
MS, 1, pp. 363 - 371. وكذلك:‎ 
تومسن إلى المؤرّخين الذين يخلطون بين الوضع الاقتصادي‎ agn, وأنظر أيضًا النقد الذي‎ 
ما يوصف بهذا الوصف على نحو استعادي وتال للأحداث) وبين‎ OU المتدهور (والذي‎ 
أمور تعلق ب لوعي‎ VT من النظر إلى الانتفاضات على‎ Ss ٠» «التمرّدات الناجمة عن الجوع‎ 
ee Ul أن يتبيّن فيها «الاقتصاد الأخلاق للحشد»» أي‎ eJ الذات أو تفعيلها» بحيث يمكن‎ 
الشعبيةة بشأن حدود العدل وتخوم الممارسة المشروعة. وكان تومسن قد صاع فكرته عن‎ 
«الاقتصاد الأخلاتي للحشد» عبر تحليل المطالب الشعبيّة أثناء انتفاضات الخبز في إنجلترا القرن‎ 
DE. te القائق‎ 
E.P. Thompson, «The Moral Economy of the Crowd,» in his Customs in Common (London: 
Penguin Books, 1993 [1991]), pp. 185 - 189. 


ŠÍ a3,‏ تومسن d‏ مقالة ««The Moral Economy Reviewed» lj iY‏ أن 
«التمرّد هو ردّة فعل De‏ في العادة» ومن يقوم بها لين cU‏ العاجد د أو d DOR‏ 
تلك الجماعات التي تشعر ol‏ لديها S‏ القرّة لكي تساعد نفسها عند ارتفاع الأسعار أو 

ازدياد البطالة» في حين يمكن أن ترق ui‏ الأساسيّ ps‏ إلى الخارج .« أنظر: 


Customs in Common, p. 265. 





(Y)‏ 06 لون 5e‏ في تأكيده Ol‏ هيمنة آل الخازن تدهورث its‏ مع منتصف القرن التاسع عشر 
ويعود ذلك إلى الإصلاحات الي شهدتها الكنيسة المارونية» وإلى إحياء db Wet‏ 
الانقسامات داخل البيوت الختلفة من عائلة الخازن. أنظر: 

Van Leeuwen, Notables and Clergy in Mount Lebanon, pp. 238 - 239. 

(Y)‏ كان هذا المرسوم الإمبراطوري الصادر في ٠۸‏ شباط 7 بمثابة إعادة صياغة رصينة ة لمرسوم 
الكلخانة عام ol ER A۸۳۹4‏ رشيد باشاء الذي ترك بصماته على صياغة مرسوم الكلخانة» 
كان قد أفل E‏ وحل de‏ إصلاحيّون آخرون» مثل علي باشا وفؤاد باشا . من أجل مزيد من 
التفاصيل n‏ أنظر: .117 - 115 Lewis, The Emergence of Modern Turkey, pp.‏ 

C£)‏ يقال إن eil‏ شاهين 35 في العام ٥‏ وتوفي في العام .۱۸۹٤‏ وكانت مهنته في البداية 
هي الحدادةء ES‏ غدا بيطارًا مع بدء انتفاضة كسروان. وقيل أيضًا Í,‏ الإرساليّات اللعازرية 
قد استخدمته كمراسل؛ ps‏ يوسف إبراهيم يزبك ‏ في الجذور التاريخية للحرب اللبنانية 
(بيروت: نوفل» OAY‏ أن الكهنة اللّعازريين» Éole‏ الأب ليروي» ريما ثقّفوا شاهين 
على مبادئ YVAA‏ [الثورة الفرنسية]. غير ol‏ مثل هذا التثقيف هو أمر بعيد الاحتمال كثيرًا 
نظرًا لعدم وجود أدلّة في تصريحات شاهين على أي توجّه من هذا «gr‏ ونظرًا أيضًا ‏ وهذا 
هو ea MI‏ — لبعد احتمال أن يكون اللعازريّون» الذين اضطهدتم فرنسا الثورية» قد مالوا إلى 
امتداح تلك الحقبة الفاجعة. وعلاوةً على هذاء OQ‏ شاهين كان قد A‏ من خدمة 
اللعازريين حين بدأ canal‏ بحسب ما 3y‏ في مصادر متعدّدة. من أجل مزيد:من العلوماك عن 
شاهين» أنظر: 

Henri Jalabert, Un Montagnard contre le pouvoir: Liban 1866 (Beirut: El-Machreq, 1975), p. 
213, and Philippe, Comte de Paris, Damas et le Liban: Extraits du journal d'un voyage en 
Syrie au printemps de 1860 (London: W/ Jeffs, 1860), p. 102. " 
القيادة عشيّة‎ dg وأنظر أيضًا: يزبك» الجذور. ولم يكن شاهين قائد الانتفاضة الأصلي» بل‎ 
عيد املاس ؛ بحسب منصور طتوس الحتوني» نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية»‎ 
KU تشرشل فيصف شاهين‎ GI .185 ص‎ (AV coge تحرير نظير عبود (بیروت : مارون‎ 
l «ديكتاتور» متخب من 3 الفلآحين. أنظر:‎ 
Churchill, The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule, p. 127. 0 : 
ص ۳۸۸ ۳۹۰» حيث تجد مزيدًا من‎ .١ [المحرّرات السیاسية]ء‎ MS: Lal وأنظر‎ 
في الأطوار الأول للتمرّد؛ وأنظر‎ xi عن شخصيّات أخرى لعبت أدوارًا‎ aem 
Porath, «The Peasant Revolt,» pp. 33 ž 94. 0 
المكتوب عن ثورة كسروان» إلا أن تأريخ تلك الفترة يميل إلى اعتبارها‎ ijs على الرَغم من‎ (0) 
ويشير المؤرّخون مثل الحتوني والعقيقئ بصورة‎ MW عند المت الطائفي اللاعقلاني سنة‎ 
ضمنية إلى مؤامرة عثمانية لإثارة القلاقل. أنظر: حتّوني» نبذة تاريخية» ص 4550 وأنطون‎ 
«NAVY صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من إلى‎ ud ضاهر العقيقي» ثورة وفتنة‎ 
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نشرها وشرحها وعلق على حواشيها يوسف إبراهيم يزبك (بيروت: مطبعة ËY‏ 19154)؛ 
ص Gb AT‏ المؤلف ا مجهول للمخطوطة المعنونة «نبذة ختصرة في حوادث لبنان والشامء 
GAY _ ۰‏ والی à di‏ المشرق TA — 410 CATE — AY (NAVD YE‏ 
(حيث ire AE‏ المشرق أنَّ هذا المؤلّف هو الكاهن يوسف فرحيان من الروم الكاثوليك) 
ar us‏ إلى العثمانيين تهمة النفاق ذاتها» usd‏ يؤكّد bl‏ شاهين لم يكن مخدوعًا بهم. ونجد UGI‏ 
للأتراك Loa,‏ ساس à)‏ تَمّْد) حيال ثورة كسروان لدى : Philippe, Comte de Paris,‏ 
Damas et le Liban, p. 101.‏ 
و كذلك لدى : .129 Churchill, The Druzes and Maronites under the Turkish Rule, p.‏ 
ويرد مؤرّخون مثل f»‏ وصليبي هذه الآراء» في حين تناقش فواز انتفاضة كسروان باقتضابي 
على Ul‏ مقدّمة للعنف الطائفي عام AAT‏ ويشير حي إلى «كومنولث ES‏ ويضيف أن 
«السلطات التركية نظرث برضّى لا يخفى إلى التطوّرات التي حسبث لها أن تنتهي d‏ 
مصلحتهاء» الأمر الذي يكشف تعويل حجّي الزائد على آراء القناصل الأوروبيين» كما يكشف 
تجاهله لوجهة نظر الحكومة العثمانية . أنظر: .437 - 436 Hitti, Lebanon in History, pp.‏ 
akdiy‏ إنَّ شاهين كان يتمتّع «بدعم معنوي» من قبل السلطات العثمانية. UB‏ 
Salibi, The Modern History of Lebanon, p. 86. t‏ 
وتردّد فوّاز هذا الرأي ذاته» à‏ يكن بصوتٍ أخفت» حين تقول إن «السلطات العثمانية 
وقفت موقف المتفرج» أثناء التمرد: أنظر: .45 Fawaz, An Occasion for War, p.‏ 
AE 00/18, vol. 12, Bentivoglio to Walewsky, 7 January 1860; MS, 1, p. 372. (X)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 13 December 1858. (V)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 10 May 1860. (A)‏ 
)4( يوسف ul‏ صعب» تاريخ الكفور كسروان )2 NIAo (6m,‏ ص YAV‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 15 June 1859. (1۰)‏ 
Porath, «The Peasant Revolt,» p.10. (1۱)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 9 May 1860. (1Y)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 21 January 1860. (1۳)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 14 July 1859. See also MS, 1, P. 366. Q0‏ 
BOT‏ تقرير القنصل البريطاني في ١4‏ آب 1809 إلى $T‏ المتمرّدين» الذين َعم أثهم كانوا 
بقيادة شاهين» كانوا يريدون الذكور من آل الخازن. لكتهم حين اكتشفوا أنْ هؤلاء قد فروا 
إلى عجلتون» أضرموا النار في بضع منازل للخازنيين وقتلوا زوجة أحد الشيوخ وابنته. ويذكر 
مؤلّف «نبذة مختصرة في حوادث ot‏ والشام» (فرحيان؟) S‏ شخص ثالث هو شيخ كهل 
صرب ضربًا مبرحًا في الوقت الذي cl‏ فيه المرأتان ESI‏ توفي بعد يومين. 
See Ranajet Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (Delhi: (10)‏ 
Oxford University Press, 1983).‏ 


Uag‏ يرد إلى الذهن في هذا الجال dao‏ إ.ج. هوبسباوم وجورج رودي الذي يتناول 
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Captain Swing (London: Pimlico, 1969) وهو بعنران:‎ Casadh 
Ue القليلة المبذولة لتأريخ ثورة كسروان وقعث في شرك السؤال العقيم‎ coN JT ON وذلك‎ 
هذه الثورة 1572 «تقليديًا؛ أم عصيانًا مسلحًا بالمعنى الماركسى‎ ES إذا كان من الضروري أن‎ 
كما لو أن من الممكن جع التمرّدات «التقليدية» ممًا في شكل‎ (QT (أنظر عمل پوراث المذكور‎ 
واحد من أشكال مقاومة السلطة. أنظر أيضًا:‎ 

Thompson, «The Moral Economy of the Crowd,» in his Customs in Common, p. 212. 

ومن الأعمال الأوثق صلةً بهذا الموضوعء أنظر: 
James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven,‏ 
Conn.: Yale University Press, 1985).‏ 


فرغم Ol‏ ثورة كسروان قد تبدو معاكسة GE‏ لأشكال المقاومة «اليومية» التي Usta‏ سكوت 
de)‏ اعتبار BE‏ هذه الأشكال هى بعكس اللّحظات الدراماتيكية من العنف الق شغلت 
الباحثين طويلاً)؛ OB.‏ شاهين وأتباعه لم يعتبروا أنفسهم متمرّدين. بل إل ذا كبيرًا من 
مقاومة سيطرة الخازنيين قبل الانفجار لم يأخذ شكل انفجارات جماعية أو عمليّات قتل بل 
Jes‏ رفض الذهاب إلى العمل في الحقول» وعدم الإذعان لمطالب الحكومة» أو الاستخدام 
المتكرّر أو (إمكانيّة استخدام) اللّغة المهينة» إذا ما صدّقنا الشكاوى التي رفعها آل الخازن إلى 
البطريرك. ففي العرائض التي رفعها الأهالي إلى البطريرك» واظبوا على استخدام لغة محترمة 
لدى تناوهم OT‏ الخازن» (£e.‏ حين كانوا يدينون «ظلمهم» أو يطالبون بالمساواة. 
)١17(‏ العقيقي» ثورة وفتنة» ص .AV‏ وكان راناجيت غوها قد أحكم تناوله هذا الشكل من «عنف 
à tdl‏ كتابه : .145 Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, p.‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 4 May 1860. (1V)‏ 
Dominique Chevallier, «Que possédait un cheikh Maronite en 1859? Un document de la (1A)‏ 
famille al-Khazen,» Arabica 7 (1960), p. 79.‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 15 January 1860. (14)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 22 R 1276 [17 November 1859]. (Y*)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 19 January 1860. (YY)‏ 
Porath, «The Peasant Revolt,» pp. 100 - 101. (YY)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, n.d., but in 1859; AB, drawer of Bulus Mas'ad, 7 February (YF)‏ 
.1859 
وكذلك: العقيقى» ثورة (X33‏ ص WA‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 14 March 1859. (Y£)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, n.d., but in 1859; AB, drawer of Bulus Mas'ad, 7 February (Yo)‏ 
.1859 
وكذلك: العقيقى» ثورة وفتنة» ص SAY ۱۸۰١‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 14 March 1859. (Y)‏ 


١1517 VIY العقيقى» ثورة وفتنة» ص‎ (YV) 
00 AE CPC/B, vol. 12, no. 18, Bentivoglio to Thouvenel, 7 Tésiisy 1860. (YA) 
الاش‎ iet أنَّ الحضور الفرنسى في جبل لبنان كان يرسّخ في الأذهان‎ kej لطالما‎ 
ذلك الزعم» بل يتعدّاه إلى كونه‎ od dol ولكن لا يقتصر الأمر على عدم وجود‎ ls 
أن الرهبان والقناصل الفرنسين كانوا ينشرون تعاليم الثورة؛ كما‎ edu على زعم آخر‎ cs 
والمبشرين الفرنسيين بمثابة الملاذ من‎ JU: JE يتجاهل أنَّ جبل لبنان كان بالتسبة إلى معظم‎ 
للثورة الفرنسيّة في كتاب الشهابي» لبنان في‎ CL مسيحيًا‎ Lg ag ومكن القارئ أن‎ csl 
.00١ ص‎ (Y cel aM age 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 4 May 1860. (Y 4) 
MS, 1, p. 384. (Y*) 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 4 August 1859. 
وهذه الوثيقة بدون تاريخ لكتها من العام كيلا وبالتحديد‎ AB, مع ا‎ in 
M58 في آب‎ AE بعد لقاء المديرج (الذي سنأتي إليه في هذا الفصل)» والذي‎ 
0 . . AB, drawer of Bulus Mas'ad, 11 March 1859. (Y Y) 
od عمد المجتمعون في بكركي إلى تعداد العقبات التي تعترض مسيرةً الحداثة المارونية‎ (YE) 
على ضرورة مراقبة جميع الكتب من أجل التصدّي ل «الا نحرافات الشيطانية»‎ Lal عان ما‎ 
LŽ التأخر؛‎ £N الأميركيون. كما ألزموا أنفسهم بإزالة جميع‎ "n is ال‎ 
» بالية. وأمروا باحترام من هم أعلى مرئبة‎ CU الكهنة الذين لا ينظفون كنائسهم ويرتدون‎ 
dij في الشؤون الزمنية . وذكروا‎ eds من‎ Xe الموارنة لكي‎ cu رجال‎ de At, 
عليهم أن يكونوا مسيحيين في أقوالهم وأفعالهم.‎ BU, co JE E وأخيرًا‎ YT الدّين بأتهم‎ 
والمزاح» والشناء‎ «Jl والتفاخرء والولام» والقمار» والرّقص»‎ «st ا‎ 
الصيدء‎ CE عليهم‎ OL الاس في الأعراس والأماكن العامّة. كما ذكروهم أيضًا‎ ila 
ووجهاء - كوكلاء‎ Ero الأراضى» وخدمة الحكام  من أمراء‎ pos ci jit, 
de التورّط في الشؤون العامة التي لا تعنيهم. ورأى المطارنة» علاوة‎ C2 وكذلك‎ A 
تجعل‎ VN FU من الضروري تمع الممارسات «الخزية» مثل الندب والنواح في‎ DT ذلك»‎ 
لتلك‎ im ما هو ضروري لوضع‎ JS كما أمروا الكهنة بفعل‎ ٠. الموارنة موضع سخرية «الغرباء‎ 
4$ الصخب و«الأغاني‎ SN «العادة البغيضة» المتمثّلة في الفرح الزائد والمرح في الأعراس»‎ 
SEI مَنْ يرونهم. وقد أعطي المطارنة سلطة‎ du في‎ Gb BT de Kt اللأئقة»‎ 
بحسب ما يرونه مناسبًا . وصمّم البطريرك مسعد‎ EEU ضد مثل هذه العادات‎ ile إجراءات‎ 
مع‎ eed تلك العلام التي تساوت‎ EU على إزالة علاتم‎ (S الذين حضروا‎ à jl, 
«الجهّال» الذين انغمسوا في مظاهر الثقافة الشعبية. مسعدء المجمّع البلدي.‎ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 14 May 1860. (Yo) 


(5) من أجل مناقشة مفصّلة لدور رجال oL‏ تمرّد كسروان» أنظر: 
Porath, «The Peasant Revolt,» pp. 133 - 147. id‏ 


AB, drawer of Bulus Mas'ad, 18 May 1860. (Qv) 
هو نفسه‎ EN إحدى الأساطير التي تكرّرت كثيرًا هي أنَّ البطريرك كان متعاطفًا مع المتمرّدين‎ 
مرّة تشرشل في كتابه الدروز والموارنة تحت‎ ÓIi فقد ذكر هذه العبارةً‎ Cg من «أصل‎ 
إلى فرّاز) على‎ de (من‎ GE المؤرّخين‎ qum الحكم التركي؛ وراح يكررها منذ ذلك الحين‎ 
صراحة مع‎ bs مسعد كان‎ OT إشارة في وثائق البطريركية المارونية إلى‎ T الرّغم من غياب‎ 
من الرسائل الخاصّة والتصريحات العامّة التى صادق‎ pU العدد‎ ol طانيوس شاهين. غير‎ 
عليها البطريرك توضح بما يكفي أن الكنيسة المارونية كمؤسّسة كانت تعارض بقرّة كل حراك‎ 
اجتماعيّ مدد النظام الاجتماعي. أنظر: عصام خليفة» أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر‎ 
قدّمه تأريح التمرّد من مزاعم لا تجد ما‎ U حيث تجد تفنيدًا‎ (ORA (بیروت : الجيل»‎ 
هو الشرط‎ ES كون البطريرك‎ oT يدعمها. كما أن مثل هذا القول الاختزالي ينطوي على‎ 
وكأن سنوات من الكهانة والتعلّم في روما والتماس مع الحكام والمبشّرين»‎ ٠. . الحاسم.‎ 
1 EYI وهيبة (ني القرن التاسع عشر على‎ igl وموقع البطريرك ذاته» مع كل ما يرتبط به من‎ 

تلعب JIL‏ دورًا مهما في تحديد رؤية مسعد المعادية للحراك الشعبي. 
١ AB, drawer of Bulus Mas'ad, n.d., but presumably in 1859. (YA)‏ 
MS, 1, p. 385. (T4)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 4 March 1860.(£ *)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 9 May 1860. (£1)‏ 
EY)‏ التقى القنصل البريطاني» نويل مورء مع خورشيد باشاء والي صيداء في كانون الأوّل 
۹ ليحتّه على سحق «الفوضى؛ في كسروان. واشتكى خورشيد من نقص العساكرء غير أله 
وعد ob‏ يرسل حملة مع حلول ES qu‏ لم يكد يقطع هذا الوعد im‏ سارع القنصل 
الفرنسي oe‏ البطريرك كي يدفع الموارنة إلى الهدوء EY‏ لا يستطيع أن يبمنع العثمانيين من 
استخدام القوّة العسكرية SIE‏ إذا تمكن البطريرك من استعادة النظام. ومن المؤكّدء كما تشير 
جميع DYI‏ المتوقرة» أن العثمانيين لم يكونوا متورّطين لا في التخطيط لتمرّد كسروان ولا في 
إظالة مد ST,‏ عدم مسارعتهم إلى سحقه مباشرة لا يعود إلا La e‏ من القيام بذلك 
لأسباب لوجستية فضلاً عن الأسباب السياسية. أنظر: 23 FO 78/1454, Moore to Russell,‏ 
December 1859.‏ 
qul‏ أيضًا : .1860 AE CPC/B, vol. 22, Bentivoglio to Thouvenel, 1 March‏ 
GY‏ أقاويل القنصل البريطاني في بيروت عن «مضايقة موجّهة o‏ الشيوخ من قبل الأهالي ومن 
ej‏ السلطات بلا شكَ» هي أقاويل OU.‏ ما كانت alli‏ دون أي دليل. أنظر: 
FO 78/1454, Moore to Bulwer, 28 January 1859.‏ 
وعلاوةً على ذلك» فقد كانت هذه الأقاويل متناقضة ليس مع ما قاله الوالي فحسب وإِئما مع ما 
قاله أيضًا القنصل الفرنسي» الذي اعترف Sb‏ كان يعمل el‏ الوالي من إرسال العساكر إلى 
كسروان. أنظر: 1860 .AE CPC/B, vol. 12, Bentivoglio to Thouvenel;, 1 March‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 17 N 1276 [9 April 1860]. (££)‏ 





MS, 1, P. 384. (£0)‏ 
LAB, drawer of Bulus Mas'ad, 2 April 1860 ($1)‏ ويشير الحتوني في نبذة تاريخية» ص YAT‏ 
إلى محاولة باكرة بذلها الأمير يوسف علي مراد لتهدئة شاهين في كانون الثاني ٠۱۸٥۹‏ 

وهناك قولان مأثوران تتكئ عليهما الرّسالة مفادهما «لا يحترم الاس من لا يحترم UL‏ 

و«موت الفتى ojn‏ مثل عرسه. .» أنظر: 
Anis Freyha, A Dictionary of Modern Lebanese‏ 


Proverbs (Beirut: Librairie du Liban, 1995 
[1974]). 


AB, drawer of Bulus Mas'ad, 2 April 1860. (£v) 


(£A)‏ بإمكان te ull‏ أن ae‏ مثل هذه النظرة لدى: 
Samir Khalaf, «Abortive Class Conflict: The Failu‏ 


Century,» in his Lebanon's Predicament, pp. 22 - 24, 


وكذلك: ضاهر 

طبقي قاصر ناجم عن 
نوعًا ما إلى وعي طائفي MED‏ 
أصيلة» أضرم شرارتها الوعئ الجمعي والاهتمام 


غياب الشروط الاقتصادية السليمة 
Gl‏ خلف فيتحدّث عن أنَّ «ما بدا بمثابة حركات طبقية 
بالصالح العام» قد انحرف إلى صراع D^‏ 


(YY ue)‏ وهو ينحي EW,‏ على الوجهاء الدروز بشأن هذا «الانراف»» d‏ حين يلح 
على $T‏ حاولات شاهين استغلالَ عاطفة العداء للدروز ينبغى أن E‏ على آتہا صرب 
أنظر: .119 Porath, «The Peasant Revolt,» p.‏ 


التمرّد du‏ أو الطائفي» والتمرد 


يوراث 
من التمرّد المي لا الاجتماعي . 
والحال أنَّ Xs‏ من هؤلاء المؤلفين الثلاثة عير بين 
pz NI‏ دون zl‏ محاولة للربط بين الاثنين. 
)£4( العقيقي» ثورة وفتنة» ص (Y (MS ulis, ٤‏ ص FAO‏ 
PRONI D 1071/H/C/1/13. (0 +)‏ 
ie I ań;‏ الإنجليزيّة لقول شاهين هذا في أوراق اللورد دوفيرين الخاصّة في ال Public‏ 
Record Office of Northern Ireland‏ . والإشارة إلى «الدول السبع» ليست واضحة؛ مع ul‏ 
قد تكون dl‏ معاهدة باريس BEI,‏ همايون لعام ۱۸٩‏ أنظر أيضًا: 
Richard Edwards, La Syrie 1840 - 1862 (Paris: Amyot, 1862), p. 144.‏ 
ctb (03)‏ الجذورء ص SYM‏ 
(0Y)‏ يصف كير شاهين b‏ اروبن 
أنظر: 


1840 - 1860: Contemporary 


هود GE‏ نفسه بنفسه» وديكتاتور شبه CE‏ للبروليتاريا القروية “٠‏ 


Malcolm H. Kerr, Lebanon in the Last Years of Feudalism, 
Account by Antun Dahir al-'Aqiqi and Other Documents. 


em in Des‏ عن الجامعة الأميركية في بيروت عام 0١404‏ هو ترجمة كير وتحريره 
لكتاب أنطون ضاهر العقيقي ثورة وفتنة في لبنان: صفحة مجهولة من تا كيف + 
إلى ۸۷۴ lol‏ فين YY‏ من el AR loda‏ نا 

s ta‏ غير القاطعة في أحسن الأحوال ‏ مستمدَّة من يزبك الذي يقبسها من 
tle cia) A FN‏ الذي قام بجمع cooled‏ عن عا ape‏ من عبد eati sa‏ 
مريت فيهم عجائز قرويّون osia‏ شاهين في ell‏ شبابهم. أنظر: pn‏ 

YA عقيقي» ثورة وفتنة» ص‎ (0t) 

AB, drawer of Bulus Mas'ad, 23 May 1859. (00) 

AB, drawer of Bulus Mas'ad, 12 May 1859. (01) 

.5١54 ص‎ cidg عقيقي » ثورة‎ (oV) 

AB, drawer of Bulus Mas'ad, 11 June 1859. (0A) 
c 3 3 تشير كلمة الجمهوريّة في هذا السياق إلى حراك العامة»‎ 

c i peo wee AB, drawer of Bulus Mas'ad, 10 June 1859. (04) 

AB, FAM of Bulus Mas'ad, 1 August 1859. QU) 

AB, drawer of Bulus Mas'ad, 17 August 1859 (and dispatch). (11) 

- والتشديد‎ Thompson to Anderson, 25 August 1859, MH, 55 (1859): 349. aY) 

o AB, drawer of Bulus Mas'ad, 15 August ua ar) 

ip wr e ig‏ بس عن الإكليروس الماروني من حيث ردود أفعالهم حيال حادثة 
: ب مه الذي ينطلق من مصلحة قروبي دير eill‏ يعمد إلى تحذ 
gd‏ أنه إن م يسارع إلى العمل ويحشد المسيحيين للحرب» فسوف تقع الكارثة. » 
ern k‏ إذا انمزموا هذه المرّة» فلن تقوم لحم قائمة إلى يوم الدّين. أنظر أنطوان 
cem y s‏ الإكليروس الماروني السياسية في جبل لبنان MAW ۱۸٤١‏ (بيروت» 
VTE ue (0851‏ 

AB, drawer of Bulus Mas'ad, n.d. (10) 

AB, drawer of Bulus Mas'ad, 29 August 1859. (171) 

Ibid. CW) 

AYY هذه الأبيات أوردها يزبك» الجذور» ص‎ QUA) 

AB, drawer of Bulus Mas/ad, 12 June 1859. (14) 

Bulis Mas'ad. (V+)‏ زو اده AB,‏ وهذه الوثيقة بلا تاريخ» غير $i‏ من المرجح ut‏ تعود إلى 

l العام 1859 بعد طرد آل الخازن من كسروان.‎ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 6 April 1860. (V1) 








عمل الشيطان 


كان ذلك من عمل الشيطان. هذا ما استقرّت عليه قناعةٌ gl‏ المجهول 
لمخطوطةٍ تصف Dog‏ جبل لبنان في العام 0.187٠‏ فبين GÍ‏ ونهاية حزيران» 


حين coil‏ قلاقل كسروان إلى المقاطعات المختلطة وحين تنكر الأهالى 
المسيحيون علانية للهيمنة الدرزية» غدت I‏ كارثةً. ففى الأشهر الثى سبقت 
اندلاح الحرب في أواخر أيّاره تصاعدت التوتّرات الطائفية. وشهد النصف 
الأول من عام VAT‏ حوادتٌ قتل بدت slys‏ في الظاهر وراح ضحیتها ios‏ 
وموارنة» وكانت تستجرٌ Qual‏ الثأر والانتقام على نحو ثابت. ثم تفاقم التزاع 
الطائفي حين احتشد قرويّون من كسروان وزحفوا جنويًا باتجاه الشوف» ولم 
يُعْرَفء del,‏ لن n‏ أبدّاء o]‏ كان ذلك y‏ على استفزازات درزية أو o.‏ 
للعدوان الدرزي. لكنّ المؤكّد هو أن هذه الحراكات أفضت إلى dun‏ 
bois‏ بين الدرروز Riley‏ فالصراع الطائفي الناشب gine sÍ‏ 

قرية على (QI‏ كما جُرِحَ ONE‏ القرويين من جرّاء الحملات الوحشية ية التي 
قام بها المسيحيون والدروز لتطهير الأرض Jes‏ تناقضات الإصلاح حلا 
e‏ . وذلك ليخرج الدروز في النهاية منتصرين بعد هجماتهم على دير القمر 
وزحلة وحاصيًا وراشياء والتي c‏ بهزيمة سكرة ة ومذبحة غير مسبوقتين حلّتا 


yay 





بالسكان المسيحيين: وعلى هذا الأساس» bp‏ المؤلّف المجهول الآنف الذكر 
كان ينطلق من ردّة الفعل على هول الهزيمة المسيحية الماحقة» او OT‏ برقي 
به إلى مستوى الزلزال الذي لا يمكن التعبيرٌ عن شدته ومداه ومعناه من خلال 
العبارات التأريخية التى جرت العادةٌ على استخدامها لوصف السياسات اليومية 
في النظام القديم. 0( 

ol‏ تفسيراتٌ zs‏ للشدّة التي Gab‏ العنك في حزيران. XS‏ روايات 
MA OE T‏ لبه مدو UDIN MTS‏ 
عام 218٠‏ خاضة تصريحات طانيوس شاهين التي أثارت قلق الدروزء الذين Y‏ 
مكان لهم في رؤيته الطائفية للتحرّر. ue‏ رأى آخرون» ey ge‏ 
المخطوطة المعنونة كتاب نوادر الزمان في تاريخ جبل لبنان» ۱۸٦۰ of‏ كان 
«usb‏ لما جرى فى الأربعينيات من قتال» حين أحرق المسيحيون كثيرًا من 
قرى الشوف .^“ ويستند التأويل التأريخي الأكثر شيوعًا وإقناعًا عل المي 
عدد من العوامل المسبّبة» > بما في ذلك سياسةٌ S E‏ المزعومة التي مارسها 
لعثمانيون» ومكائدٌ القوى العظمى» وعوامل ا g.‏ ا 
سورياء 23 تورات طائفية متبقّية من el‏ الاحتلال المصري ) “ وفي om‏ أوضح 
لبحث عن «أسباب جذرية» للعنف كثيرًا من الأوجه المختلفة لصراع عام EVAT‏ 
op‏ التأريخ لتلك الفترة ة لم ois‏ إلى الآن في طبيعة العنف ذاته. 5 وعلى الرّغم 
من الاختلافات المتعدّدة بين المؤرّخين» DB.‏ هؤلاء قاربوا مشكلة 187١‏ وفي 
أذهانهم سؤالٌ bs‏ طاغ : كيف نفسّر «تدهور» جبل لبنان؟ ولذا ax‏ تعاملوا مع 
لعنف بوصفه عَرَضًا من الأعراض لا أمرًا منطويًا في ذاته على التفسير. di i‏ 
هذا الأساس» لم V] Dess‏ نادرًا الطبيعةٌ الاختراقيّةٌ لهذا العنف الذي ÉS‏ 
اياف الحدوة الالجتمامية se‏ ي ر . فمع أن القرويين العاديين وقفوا 

خلف وجهائهم في كثير من المناسبات» iol‏ حين كانت قرية ما أو جماعة ما 

تتهدّد بالإفناء الكامل» Sp‏ حوادت القتل المعزولة» S, JI,‏ من أجل ا 
على قرى محدّدة» والمذابح الجماعية كانت sts.‏ في Eye‏ أوسع راح 
طريقه منذ مجيء «التنظيمات» والإعادة التي indes eA‏ 
كسروان عام 8 في محاولة لرسم حدود اجتماعية O aye ils‏ 








يروي هذا الفصل كيف حاولتٌ LAS‏ جبل لبنان» مرّةٌ بعد مرّة وعلى نحو 
يائس » أن تستعيد» مع تقدّم الحرب» زمام المبادرة من العامة المتمرّدين» وكيف 
أفلحث في النهاية في إعادة تشكيل النظام الاجتماعي بعد توقف القتال في جبل 
.otJ‏ وهو إِذْ يقوم بذلك» dp‏ يركز على لحظات معيّنة من العنف تسلّط الضوء 
على طبيعة الطائفية وتناقضاتها O,‏ فالغاية هي استكشاف iul‏ الاجتماعي 
المتضمّن أي تيلب الصراع الديني» لا عبر الحدود الطائفية وحسب بل في 
داخلها C UT‏ والغاية أيضًا هي زعزعة الزعم القائل بتجانس الهوية الطائفية 
وصلابتها Uo‏ ينطوي عليه مصطلح «الطائفية.» فحرب 187١‏ كانت محاولة لحل 
التناقضات والمخاوف التي Gad,‏ الخيالاثٌ الطائفيةٌ المتصارعة المنفلتة من 
عقالها منذ إعادة الحكم العثماني في سنة AES‏ والعنف لا يشير إلى ضغائن 
قديمة تبرز إلى السطح من جديد بل إلى تطور تاريخي لضغائن جديدة. وينبغي 
لهذا العنف أن يُفْهّمء في سياقه المباشر والدراماتيكي» على أنه ies‏ للنظام 
الاجتماعي واحدٍ ومطرد بدأ في كسروان عام ١85/8‏ وبلغ ذروته فى المناطق 
المختلطة صت AA‏ 1 


حوادث 18٠‏ فى سياقها 


pue‏ الذي أوقعه شاهين في صفوف وجهاء بسكنتاء والانشداه الذي 
rodeo net‏ وكذلك eM‏ 
الذي غرسه في قلوب القائمقام المسيحي والأساقفة الموارنة cal Juhis‏ 
اضطراب عميق في تمثيل الطائفة المسيحية بوصفها xs‏ واحدًا ومستقلًا . . ففي 
غضون عام ونصف» منذ عيد الميلاد عام VOA‏ حين برز شاهين UM‏ مرّة وحتّى 
الصدامات الطائفية في صيف 2١87١‏ ظل اللبس والغموض يلمّان الفكرة 
المتعلّقة بمن Ee‏ الطائفة المارونية وما هي معايير السلوك المقبول الذي ينبغي 
أن يتحلى به مَنْ ينتمي إلى هذه الطائفة. وخلال سنة ۰٦۱۸ء‏ لم يجد شاهين 
والأهالي الذين وقفوا معه سوى فارق ضئيل ب بين التحرر الاجتماعي في كسروان 
وخلاص المسيحيين في المناطق المختلطة من «طغيان» الدروز. ولقد تزايدت 





الشائعات التي مفادها ST‏ البطريرك S56‏ شاهين» على ÈI‏ من إنكار البطريرك 
المتكرّر لمثل هذا الأمر. وحين ظهر Fls‏ قرويّان من غوسطا عند مدخل كنيسة 
مارونية (يرأسها dul,‏ من آل الخازن) في 187١ otl‏ وطالبا بمبلغ ألفيْ قرش 
لمقاتلة الدروز»ء غدا من الصعب على نحو متزايد رسمٌ الخطوط الفاصلة بين 
الابتزاز» والعاطفة المناهضة لآل الخازن» والاهتمام الأصيل بمصير المسيحيين 
فى المقاطعات المختلطة ° 1 

m‏ عَبَرَ dus‏ شاهين نهر الكلب في أيّار ۱۸٦٠‏ في طريقهم للدفاع عن 
المسيحيين في المقاطعات المختلطة» كان تحدّيهم للنظام الاجتماعي النخبوي 
معنا . فلقد أتّدواء أوَّلاً زعمّهم eel‏ المدافعون عن العقيدة حين اتضح في 
أعينهم of‏ الوجهاء والقناصل لا يتحرّكون بالسرعة الكافية لحماية الطائفة 
المسيحية. az, 2١0‏ تصوّرواء G CGU‏ من الجغرافيا المسيحية التي Ja‏ 
قرويي كسروان بقرويي المتن والشوف؛ وبذا كانوا يتحدّون الحدود التقليدية التي 
رسمتها العائلاثٌ الوجيهة وحدّدت الجغرافيا اللبنانية حتّى ذلك الحين؛ كما كانوا 
يتجاهلون جغرافيا التقسيم الأوروبي - العثماني الجديدة التي أوكلت السلطة إلى 
قائمقامين OL UR‏ من بين النخب. Ll ut‏ ولعلّه الأهمٌء فقد حافظ المتمرّدون 
على استقلالهم بتولّيهم أمورّهم بأنفسهم . ولم يتنظروا أن تأتيهم الأوامر CoU‏ 
بل تحرّكوا من ذواتهم. 257 ولم يبالوا بتهديدات خورشيد باشاء والي صيداء بأن 
يتفرّقوا ويُخُلوا الطريق الإمبراطوري (من جونيه إلى بيروت»» Ui‏ واصلوا إظهار 
عصيانهم المسلّح؛ الذي كان بمثابة تذكرة لاذعة pep aia‏ اا 
وإن لم يكن UE‏ في الظاهر ضد الدولة العثمانية . 

حيال هذه الأنواع من الحراك»ء اتخذث ردَةٌ الفعل النخبوية الرامية إلى احتواء 
«الاضطراب» UL‏ مسعورًا . فقد كانت الاجتماعات تُعْقّد على مدار الساعة في 
بيروت؛ وأرسل المبعوثون السرّيُون من القنصلية الفرنسية إلى البطريركية للتوضل 
إلى موقف مشترك يمكن تقديمه إلى الحكومة العثمانية. فالقنصل الفرنسي» 
الكونت دي بنتيقوليو» تردّد لوهلة حين أعطت الحكومةٌ العثمانيةٌ الأوامرٌ في 
نیسان VAT‏ بإرسال عساكرها إلى كسروان ل «إعادة الأهالي إلى نير الإطاعة.» 
فكسروان» بالنسبة إليه» كان ينبغي أن تظلّ حرمًا مسيحيًا EY‏ ووجود 








العساكر العثمانيين هناك» كما حذر القنصل البطريركٌ» لا بد أن يجلب الخراب 

; : Sod Eu m MS ade Ua) 
وكان بنتيقوليو قد عبّر قبل ذلك» في رسالة طويلة إلى وزير الخارجية‎ ARE 
عن مخاوفه من اشتداد «الثورة» التي يبدو أن رجال الدّين‎ AT في أوائل عام‎ 


نفسّهم «لا يحظون لديها بالاحترام.2 غير isl ol‏ ما أقلق القنصل كان تلك 
لتقارير التي iid‏ وتفيد OU‏ المتمرّدين كانوا يرفعون pull‏ الفرنسي في 
جتماعاتهم وأثناء «أعمال الشغب» التي يقومون بها. ولهذا السّبب فقد أرسل 
مندويًا لتهدئة ال «نفوس الجاهلة والمتحمّسة» ودَفْعِهم إلى cA‏ مسار 
سن وفي رسالة إلى البطريرك بعد بضعة أيّام» أكّد القنصل الفرنسي رعبّه 
من الوضع: فقد اتهم شاهين بالاستغلال المتعمّد ل «الفوضى» في UN‏ من 
أجل دفع الأمور إلى حالةٍ شديدة الشبه بالثورة الفرنسية المفزعة» لا بفرنسا 
لكاثوليكية المحافظة والمنظمة." وبالمثلء حاول قناصل إنجلترا وروسيا 
والنمسا وبروسيا إعادّة الهدوء. GT‏ الوجهاء الدروز فاستحضروا من جديد شبح 
لخراب العام إذا لم يعمل PG JE‏ متحدين» في حين واظب الشيوخ الخازنيون 
على استجداء العون ضدّ شاهين من X]‏ قوّة عظمى تُعيرهم GE‏ صاغية . “© 

e‏ السّلطات العثمانية فقد استدعت المطران عون ليشرح لها الوضع» خاصّة 
بعد أن عمد الكسروانيون إلى نشر الراية ‏ علامةً واضحدٌ على استعدادهم للقتال 
- قرب نهر الكلب. ولقد سل عون SU‏ صبر خورشيد تجاه المتمرّدين» قائلاً 
إن الوالي طلب منه أن ينقل إلى غبطة البطريرك أنه يفعل كل ما في وسعه لتفريق 
هذه التجمّعات المنفلتة وغير اللأتقة» ol,‏ على البطريرك أن يحذّرهم من 
العواقب OY‏ جونيه ونهر الكلب على الطريق الإمبراطوري الذي يجتازه كثير من 
الرّجال ذوي المكانة والدّين» فلا يقومون بأدنى هجوم على هؤلاء. 2*0 

وبينما كان عامّة كسروان معسكرين قرب نهر الكلب لا يصغون لأيّة أوامر 
سوى أوامرهم» كان المطران عون» بصفته S‏ للطائفة المارونية» يجري 
مفاوضات مع خورشيد باشا في بيروت. وقرب نهر الکلب» كان RE‏ متداع من 
العامة قد آوى إلى الطريق» معظمهم c‏ لا يفك الحرف؛ مسلحين بينادق قديمة 
لعلها من مخلفات الغزو الذي قامت به قوى التحالف عام ٠١‏ وكذلك 
بمعاول وتشكيلة من الأسلحة ومعدّات الفلاحة» وقد جمعهم الخوف المشترك 








من الدروز وكراهيةٌ الطغيان الخازني» مؤمنين بواجبهم المسيحي الذي يقرض 
عليهم GUIN‏ عن إخوتهم في الجنوب وعن حقوقهم كما كفلتها لهم 
«التنظيمات.» وفى بيروت» كان عون جالسّاء ÉS‏ بثياب المطران الماروني 
ci ell‏ يتفاوض مع وال عثماني مقتنع بإمكانية تحميله مسؤولية «التجمّعات 
المنفلتة» في كسروان. وحقيقة الأمر أنَّ عون لم تكن له أيّة سيطرة على شاهين أو 
العامة؛ ولكنّه زعم لخورشيد ST‏ له السيطرة على الموارئة» شأنه شأن المطران 
نقولا مراد الذي سبق أن قدّم نفسه ناطقًا باسم المسيحيين في كتابه Notice‏ 
.historique‏ وهكذا Axel‏ خورشيد of‏ عون هو الرّجل الذي leag‏ يد الورقة 
الشعبية. ولقد كتب عون إلى البطريرك مسعد أن خورشيد وعد باتخاد جميع 
الخطوات الضروريةء وأنّه وعده في المقابل بالإحجام عن کل تحریض ؟ دمن 
هناء p‏ يلتمس من غبطة البطريرك أن يقوم باللازم فيما يتعلق بكسروان» Meis‏ 
لأوامر Sbi‏ © والحال ST‏ التماس عون المرفوع إلى البطريرك كان يعكس 
قلق النشب في جيل ab id‏ التخب الي كانت ts gr one ge tete‏ 
"NS‏ من باد الخطاب الطائفي» وذلك في الوقت الذي كانت تدرك فيه 
او E‏ أنّها لم تعد تستطيع أن تتجاهله .° 
أل عون على شاهين بأن يضعٌ حدًا لعدم انضباطه ويفرّقٌ الحشود المجتمعة عند 
أنطلياس . لكنّ شاهين رد بإشارة غير مباشرة إلى فشل الترتيبات القائمة في حماية 
حقوق: المسبحيين» وأضاف BT‏ الحشد عند أنطلياس مجتمعٌ بسبب الاضطهاد 
الواقع على إخوتهم المسيحيين من قبل الدروز الذين سَّرقوا أموالهم» وقتلوا 
كهنتهم »2 Ludi,‏ كنائسهم وأديرتهم ,1,45 طمأنينتهم — lias‏ وضع رو 
للجميع . وقال DJ‏ ما يحصل للمسيحيين على يد الدروز يحصل دون اعتراض» وإنه 
مع أشقّائه عبيد الدولة» فمن واجبهم أن يتمنّوا لها السعادةً والدوام» في الوقت 
الذى يتشرّقون فيه OY‏ يجري العدلٌ الإمبراطوري دون تمبيز؛ إذ كيف يكن تشتيت 
حشد أنطلياس» .ذلك الحشد المسالم والمطيع للدولة ol,‏ كان ينتظر سلطة 
الحكومة وتنفيذ أوامرها التي صدرث قبل أيّام لعصابات الدروز التي تهرق كل يوم 
sas‏ المسحية؟ وكيف يمكن في JE‏ هذه الظروف EU]‏ ذلك الحشد بالتفرّق قبل 


(Yo. T " E. 
تتفرّق عصابة درزية واحدة؟‎ ol 


والحال ol‏ شاهين اقترح صراحة تحريرٌ مسيحيي المقاطعات المختلطة تبعًا 
لمبادئ العدل العثماني ما بعد «التنظيمات ٠.‏ وكان يعلم أن البطريرك الماروني لا 
يمكنه أن يدين صراحة مبادرةٌ شعبيةٌ ترمي إلى تحرير المسيحيين في الشوف؛ بل |9 
بعض رجال الدّين أراحهم OT‏ شاهين وجه اهتمامّه خارج كسروان. ولقد اعترف 
أحد الكهنة وهو يكتب للبطريرك OT‏ «الجميع» يقدّرون أعمالَ المتمرّدين لأنّهم لو 
ظلوا على رفضهم للتمرّد لكانت نالتهم لعناتٌ الصديق والعدرٌ على السواء. 
وأضاف هذا الكاهن OT‏ الحملة الرامية إلى إنقاذ المسيحيين فى المناطق المختلطة 
هي فرصة عظيمة بالنّسبة إليهم وإلى زعمائهم من أجل «مساعدة إخوتهم ٠.‏ فلعلٌ ما 
يفعله شاهين أن يجبر الأعداء وزعماءهم على التماس السلم مع المسيحيين. ”° 
ولقد ألم GY‏ هذا الكاهن نفسه على البطريرك Ob‏ يتصرّف بسرعة لإنقاذ 
كسروان. وقال له ]5 الكهنة والشيوخ لا يشكون في أن لن يفوّت هذه الفرصة لحل 
مشكلة كسروان بالوسائل السلمية. UT‏ الثمرة التي سوف RS‏ فهي ol‏ الحكومة 
والخصوم سوف يصِدّقون أن الموارنة قد توصّلوا إلى الوحدة في ما بينهم CD‏ 
غير أنه في CAT UT‏ حين eb‏ الموارنة إلى إقامة طائفتهم ia JE‏ لم 
eje‏ قرويّو كسروان بأكثر من تشكيل قرّة مقاتلة مهلهلة؛ بل إن كلمة «الجيش» لا 
بد أن تبدو مجرّد توصيف شكليّ إذا ما CABE‏ على تلك المئات القليلة من 
القرويين الذين عسكروا قرب نهر الكلب. وحتى هذه الزمرة من القرويين لم يكن 
من الممكن OY Cas‏ «الجماعة في بطر CPU JS‏ كما اعترف عون في JL.)‏ 
e‏ إلى البطريرك. لقد كان الموارنة في حالةٍ من التشوّش والفوضى وهم على 
شفا نزاع دراماتيكي مع الدروز. وهذا ما اعترف به عون حين أعلم مسعد بأنّه 
يتوقع نشوب الحرب في أيّة لحظةء الأمر الذي يتطلّب يقظة جميع أبناء الطائفة: 
فإن وصلت إليهم الأوامر بدأوا القتال الذي سيخوضونه كقوّة واحدة عظيمة 
النجدة» إخوتهم؛ GT‏ إذا هُزِموا هذه المرّة فسوف يذوقون al A‏ من الموت 
بكثير. ووصل في النهاية إلى التضرّع إلى الله كي تكون النهاية سعيدة. CD‏ 
Ul‏ شاهين فكان ينوء بثقل ضغوط هائلة ليرتقي إلى مستوى الصيت الذي 
EAI‏ به. وعلى سبيل المثال» فقد CS‏ إليه قرويّو كسروان الذين اجتمعوا عند 
أنطلياس أنهم أحرقوا عددًا من بيوت الدروزء وألخوا عليه بألا يتحر عن 





المشاركة بالمعركة. قالوا له «ولكنْ يا جناب البيك صار قيامكم لازم جذا وك 
وإذا ما cus‏ في جمهور سالا Lis‏ على أهل كسروان. وجبائيه على آهل 
كسروان.» وتمضي الرسالة Hid‏ شاهين BT‏ الذخائر متوقرة dl,‏ ينبغي ألا يبدد 
الوقت بالعماس مباركة البطريرك» «وإذا كنم ناطرين خاطر wi a‏ 
EET‏ تظراء نحن موجودين في مار الياس.» وتختم هذه الرّسالة Dom‏ 
بيك لا تلبطوا هذه النعمة [نعمة مار الياس]. والخاطر لجنابكم» Pieds‏ | كير 
ol‏ بسكنتا والشوير والقاطع وجميع الجهات قامت» ما بقى إلا كسرواك ٠‏ 
وهكذا وجد شاهين نفسّهء بوصفه «بيكاء» في وضع ينطوي على مفارقة: ذلك أنه 


كان فى مواجهة فكرة عمل وإرادة جمعيين يتجاوزان السلطة التقليدية» التي DS‏ 


ما استخدمها هو نفسّه في كسروان. ومع انتشار الإشاعات وتدهور الوضع في 
المقاطعات المختلطة› راح الخطاب AII‏ الخشن والعامّيَ في الرسائل oï‏ 
سؤالاً أساسيًا بشأن عنف YAT‏ أين ينبغي أن تتحدّد حدود الأخلاق والاخوة 


والمدنيّة والطائفة في جبل cot‏ ومن الذي ES‏ 2 به أن يحدّدها؟ ولم e»‏ 
شاهين كثيرًا من الوقت في محاولة الإجابة عن هذا السؤال» إِذْ سرعان ما بعث 
برسائل إلى قرى كسروان QU‏ منهم المشاركة في القضيّة المشتركة. فقد كتب 
إلى مناطق الفتوح والكفور ملخا Ge‏ بإرسال نسائها لتقدّم الماء للمقاتلين: 
est] CEN‏ بان لديه وفرةٌ من الذخائر» ومذكُرًا بلزوم أن يحضر حضرات الاباء 


(GA, o. pt 
هذه ١غيرة مسيحية.)‎ OY والكهنة‎ 


ic‏ ظهور الطائفة 


فى كسروان ذاتهاء التي تحتل à»‏ القلب RU‏ إلى الموارنة» كان شعور 
الإحباط والفشل أكثر وضوحًا. وكما عبّر المطران عون وخورشيد باشا وبنتيقوليو 
M‏ القلق إزاء انتشار الحوادث؛ فإنَّ اليسوعيين الذين استكتوا في غزير خلفوا 
coy‏ تلتقط الخوف الذي خيّم عام 187٠‏ والخيبة اليسوعيّة GUI‏ الناجمة عن 
sde‏ ظهور uyi‏ الماووتية فى coUe I laf‏ حاجة إليها. ففي البداية» سَرَتْ 
PER‏ مفادها coli iz ol‏ طائفية قد حولت إلى مصادمات. وعلى سبيل 


Tet 


المثالء Op‏ ما 05$ في ٠١‏ ايار يفيد 9E ossis Ób‏ قرب غزير» B,‏ السكان 
لحقوا بالقتلة» وهم ستة أرثوذكس» وقبضوا عليهم وحبسوهم بعض الوقت ثم 
أطلقوا سراحهم خوفًا من أن يودي احتجارهم إلى «فتنة» في PA‏ وفي ١9‏ 
من الشهر ذاته» كان ثمّة «كلام» على قتل أربعة عشر مسيحيًا بيد الدروزء وكذلك 
قتل ثلاثة من الدروز. ووصلث رسائل من بيروت في ذلك اليوم تلح على OI‏ 
غزير Ob‏ يحملوا السلاح ضدّ الدروز؛ ووصلتُ رسالة في اليوم التالي تحضّهم 
أيضًا على الزحف على الدروز. وفي ۲۲ من ذلك الشهر جاءت رسالة ثالثة تقول 
4j‏ ]15 تجاهل أهالي غزير طلبٌ العونء Op‏ هذه النداءات سوف تتوئّف TO‏ 





في هذه الأثناء كان اليسوعيون يشجعون OŠI‏ على مواصلة الأمل بانتصار 
مسيحي » في حين كانوا هم ol‏ ينتظرون قدوم الأخبار من جبهة القتال بقلق 
وخشية. ولقد بلغهم أن البطريرك الماروني عَرَضَ أن يتحمّل نفقات المتطوّعين 
الذين يريدون التوجّه جنوبًا» لكنّ ما 053 في اليوميّات في ۲۳ أيّار يقول Ol‏ جرس 
كنيسة غزير ظل يقرع طويلاً بغية جمع القرويّين وتحديد المقاتلين؛ ولكنّ الظاهر 
عو أن أحدًا لا يريد أن يترك oes‏ وفي ١‏ حزيران» 355 أن اثنين من الكهنة 
اليسوعيين جاءا من بكفيًا ينجوان بجلديهما. وألقى الأب أبوغيه عظاتٍ تحت 
الوجهاء والعامّة على أن يتشجّعوا: فكل أفراد ذلك العدد الصغير من الوجهاء 
الذين توجهوا جنويًا جاؤوا إلى اليسوعيين» واعترفوا لديهم» ثمّ خاطوا Le‏ 
على عباءاتهم . لقد كانوا يحاولون جمع الرّجال لمقاتلة الدروز. غير eel‏ سرعان 
ما eA‏ تحذيرٌ السلطات العثمانية الذي يمنع تشكيل XT‏ عصابات مسلّحة» ولذا 
تخلوا عن جهودهم ولم يتخظوا تخوم غزير: 25 


jux‏ الإحباظ من الامتناع الشعبي عن إنقاذ المسيحيين في المقاطعات 
المختلطة» مع الذعر المتنامي. ففي "١‏ أيّارء جاء راهب uas‏ بأنباء تؤگد ol‏ 
الجر شبك رين المسيصين والدروق, JU;‏ إِنّه يستطيع من على سطح بيته أن 
يرى على البعد أعمدة الدخان الهائلة.'"" ودار euge‏ عن تشكيل قرّة تلتحق 
ب اجيش كسروان» بقيادة طانيوس شاهين» لكنّ الوجهاء واليسوعيين لم UG‏ 
بهذه الفكرة. والحقيقة أن اليسوعيين بعثوا بمندوب إلى البطريرك لكي يوضح له 
ol‏ شاهين هو السبب في جميع البلايا التي حلّت بالموارنة TPg‏ ومع ol‏ 





لمندوب أفلح في إثارة حفيظة البطريرك والموارنة على هذا الجل ega‏ إلا 
gl‏ رأواء كما تقول يوميّات T‏ حزيران» أنَّ الوقت لم يحن للتخلّص منه؛ ذلك 
اتهم كانوا يخشون من انقسام الجيش إن حصل ذلك. a‏ 

بلغ التردّد والحيرة بالمؤسسة المارونية ie‏ الشلل. فمن جهة أولى» كان 
لصالح الطائفي E‏ لطانيوس شاهين ما يقوم به؛ غير أن حضور شاهين» من 
جهة أخرىء كان يرمز إلى انقسام واضطراب في عيون النخب. وما |5 غدا 
لعنف الشامل ماثلاً في i‏ ٠٦۱۸ء‏ حتى غدا من المتعذّر على المطارنة 
لمسيحيين والوجهاء الدروز أن يديروا ظهورهم لطائفتيهم . . لم يعد بمقدورهم أن 
ali‏ بمظهر مَنْ يقف في صف «العدوّء» ولذا فقد التحقوا بالنزاع كارهين: 
يحاولون Jo‏ استعادةً زمام المبادرة من الأهالي عن طريق تنظيم دفاع المسيحيين» 
كما فعل المطرانان عون وبطرس البستاني؛ Pu uo adde‏ 
لآخرين والقناصل الأجانب والحكومة العثمانية بغية احتواء القلاقل. 

هذه الأثناء كان رعب الكارثة المتنامية يغمر اليسوعيين» م cM‏ 
علق مدى ثلاثة عقود لخلق مجالات مسيحية zx‏ أصابها الإصلاح. . وهكذا 
conl‏ تلاميذ المعهد إلى بيوتهم؛ eld,‏ المكتبة إلى الأقبية. وفي بكركي» التقى 
لبطريرك أيضًا بيوسف كرم» وهو وجيه من الشمال» جَلَّبَ معه حوالى أربعمئة 
من العساكر الموارنة لردٌ الدروز. ads‏ أن رجال كرم لم يكونوا على مستوى 
لمهمّة المتمثّلة في حماية إخوتهم Y)‏ كما كان الكسروانيون. . فيوسف كرمء كما 
is‏ واحدةٌ من أواخر اليوميّات المدوّنة» «قال لرجاله» في محاولةٍ لتشجيعهم 
ورفع معنويّاتهم» )5 أخبارًا بلغته تفيد ob‏ الدروز وصلوا إلى الشوير (في المتن» 
قرب بكفيًا) وأنْهم يهّدون بحرقهاء Db‏ على كل رجل أن يحمل سلاحه enu b‏ 
به إلى ساحة القتال لردّ الدروز. ,]55 من أصل ما يقارب "٠٠١‏ رجل كانوا 
Du eit‏ بوتا لدى توزيع الجرايات» لم e‏ أو as‏ الاد FEE‏ . ولذا حل 
يوسف کرم ir‏ بعد أن يئس منه» فعاد كل واحد إلى قريته . 76" ويومًا بعد يوم 
كانت الأخبار تصل إلى غزير عن المزيد من عمليّات الحرق» والمزيد من الأديرة 
المنهوبة» والمزيد من «الشهداء» المسيحيين» يمن فيهم عدد من اليسوعيين يلوا 
فى زحلة . ويومًا بعد يوم كان اليأس يستنزف تلك النزعة التفاؤلية التي بدت بلا 
حدود ورافقت الصليبية الملظفةًء إلى أن ترك اليسوعيّون غزير أواخرٌ حزيران على 








TET 


متن فرقاطة فرنسية . 
لم يكن انسحابٌ اليسوعيين المذعور إلى أمان السفينة الحربية الفرنسية بالخيار 

المتاح أمام سان جبل لبنان من المسيحيين. وكان من نصيب هؤلاء أن يواجهوا 
غضبة الدروز في مشهدٍ مُتَنارّع عليه طائفيًا كان اليسوعيّون قد اضطرّواء باشمئزاز 
وفزع» إلى التزوح عنه. فمقتل الأب إدوار بيلوتيه قرب زحلة» وهو واحد من 
أطول اليسوعبين خدمةء كان GS‏ لكي تتّضح الأمورٌ لدى النخب الأجنبية: من 
الصعب. إن لم يكن من المستحيل» السيطرة على الحراكات الطائفية» كما SÍ‏ 
الحماية التي طالما وفْرها لهم الوجهاء الدروز والمسيحيون على Se‏ سواء قد 
انتهت وسط قعقعة السلاح . . والحال DT‏ شاهين وأتباعه لم يصيبوا نجاحًا أوفر في 
تلك الظروف. وما حصل حر ارال cols S‏ الذين بلغ تعدادهم po‏ 
أخفقوا في مساعدة أبناء دينهم في الشوف.”*" ووقع طانيوس شاهين فريسة 
المرض - يقول مصدر متعاطف معه D]‏ ثمّة مَنْ es‏ له الس اھات dp end]‏ 
ot es‏ إلى ce‏ اما جهوده في حت مزيد de diit‏ ا 
وقعث على Fole ol EM‏ بعد أن اتضح أن المعركة Xue‏ الدروز ليست 
الآ ال اه ولقد كان من شأن بعض الزاحفين RETINET‏ 
تعود للقائمقام المسيحي» بما فيها جياده الثمينة» التي كان يحاول حمايتها من 
الوق 610 كما كتب القنصل الفرنسي إلى البطريرك مستنكرًا قيام كسروانيين 
بسلب قافلة قمح تعود إلى تجار مسلمين قرب أنطلياس وسَؤقهم بغالّها إلى 
ريفون» قرية طانيوس Ul GD aU‏ الواصلون القلّة إلى مقاطعتي المتن 
والشوف» فقد وجدوا أنفسهم في خصام مع مسيحيي بيت مري وسواها من 
القرى. فبدلاً من أن يرحب القرويون المسيحيون في المقاطعات المختلطة 
بالكسروانيين بوصفهم منقذين» راحوا يناشدونهم الرجوعَ من حيث أتوا لثلاً AX‏ 
5o‏ من قدومهم in‏ لطرد JS‏ المسيحيين من الشوف. (9D‏ 

ولقد وصلت البطريرك تقاريرٌ تقول إن جمعًا من القرويين الموارنة في بكفيّاء 
قلب المتن» قرّروا أن يفتحوا معركة مع الدروز بعد أن يحرقوا EST‏ بيت القائمقام 
المسيحي . . ومثل هذه الأخبار هي التي ظل البطريرك يتلقّاها طوال حزيران» حين 
كانت للدروز اليد العليا في الحرب. غير أنّ الأمور سارت إلى الأسوإء وتدقق 





اللآجئون من قرى الشوف التي احتلّها الدروز» وراح مسعد يناشد القناصل 

الأجانب QUI‏ المعونات الغذائية الفورية OY‏ ثمّة خوفا من وقوع «الفتنة» بين 
TG 4 t M‏ 

اللآجئين المسيحين الجياع وأهالي كسروان. 


العنف المحلّي: خرق النظام الاجتماعي 


ود الخوف» الذي اكتنف التراتبية المارونية وهي تراقب خرابٌ قرية مسيحية 

بعد أخرى دون أن تكون بيدها X‏ حيلة» عددًا لا يُحصى من الشائعات. فمع 
me‏ العنف وتردّي وضع مسيحيي المقاطعات المختلطة في حزيران» راحت 
التفسيرات التي حاولت الإحاطة بالاضطراب» سواء أكانت منقولة شفويًا أم عبر 
الرسائل إلى البطريرك ومنه» تبدي انفصالاً متزايدًا عن pe‏ المادي الذي يعيش 
فيه aisi ol JI‏ وبعبارة ob cus o‏ ما FU Ira‏ 48 على أنه مشكلة 
اضطراب في كسروان وفي قاعدة «الجهل» غدا في تموز YAT‏ مؤامرة يتزايد 
(sss‏ ويقودها أعداء الطائفة المارونية. فلقد ت تم تأطير العنف ضمن Jb)‏ 
امن ارج لاقي لعز ja li san]‏ رالاعا ابر ماو . ویدا كل 
فعل محسويًا من قبل متآمرين opa‏ يخطّطون لتقسيم المسيحيين (سواء كان هذا 
الفعل محاولة عثمانية لتفريق الدروز بإطلاق نيران المدافع عليهم» وهو الأمر 
الذي 1 «إشارة» للبدء بارتكاب مذبحة عامة Gau‏ المسيحيين» أو كان محاولات 
خورشيد المخفقة لحقن الدماءء والتي تم تأوينُها لاحمًا على Ml‏ ضَرْب من 
JU MI‏ المتعمّدة Ere‏ 

OT as‏ الإيمان بالدسائس والإشارات السرّيّة عتم US A‏ من أبعاد عنف 
AAT‏ ألا وهو oT‏ انخرإط الأهالي في السياسة لم يكن استجابة لتحريض 
خارجى بل نتيجةٌ لتناقضات الإصلاح. ففي كسروان (A09)‏ والمقاطعات 
المختلطة )2 (OAT‏ كان التوتّر الأساسي Cols‏ بين إعادة الامتيازات إلى ما كانت 
عليه (وهو ما اعتنقه الوجهاء بكل جوارحهم) وبين تحرّر الأهالي من 
الاضطهاد 19 ولئن تجلى gll‏ في كسروان صراعًا اجتماعيًا في المقام JII‏ 





نظرًا إلى الواقع الديمغرافي المتمثّل في التجانس الماروني بين Dp OKI‏ ذلك 
لتوتر قد استند إلى مخيّلة دينية ومعجم طائفي . Ui‏ في المقاطعات التي يقطنها 
على نحو مزعج) ou.‏ مختلطون op Cu‏ كان لنا أن نستعيد التوصيفت 
البريطاني للوضع)» فقد des‏ التوثر ob cay Cus Gia‏ يكن الخطاب 
لاجتماعي قد ترك فيه أشدٌ الأثر. وبهذا المعنى» ؛ OP‏ من الواجب فهم الظروف 
لتي اكتنفث ٠ ele‏ بوصفها محاولة عَرَضِيّة وليست تآمريّة» وحديثة 
X cod,‏ وممكنة الفهم وليست غامضة» bg‏ لتنقية مشهدٍ دَخَلَّ عليه 
لإصلاخ x,‏ تضافرٌ جهود المحليين والأوروبيين والعثمانيين. 
فما كان يحدث في الشطر الأخير اهن سئة ۹ وخاصّةً في شتاء وربيع 
AT: eld‏ هو نوعٌ من تفكيك روابط المدنيّة التي كانت تربط الدروز والموارنة 
وراحت تضعف على نحو متزايد. وأعمال العنف العشوائية التي عكلت بردو 
الحرب صيف 18٠١‏ لم تكن مجرّد مؤشرات على «الفوضى» بل ترقى إلى أن 
تكون ضربات متتالية ومتصاعدة ضد أي تصوّر لجغرافيا أو مدنيّة غير طائفية. 
فالعنف الطائفي الذي تلا ذلك كان يعكس الصراع اليائس على إعادة تشكيل 
المجتمع تبعًا لأس طائفية نقيّة ومنعزلة. كانت الهجمات تحصل تحت جنح 
dw‏ وفي الخفاعء وفي كمائن دون أن يُعْرّف المهاجمون في أغلب الأحيان. 
وقتل مكاري درزي في درب gilt‏ ما لم يكن مجرّد JS‏ عشوائي بل كان نوعًا من 
الإنذار إلى جميع الدروز في منطقة محدّدة T‏ في خطر. وتشويه مسيحيين 
وإبقاؤهم عمدًا على قيد الحياة بعد صَلْم آذانهم كانا أيضًا ضربًا من الهزء 
بالمجتمع التقليدي وطقوس عدالته. فبخلاف عمليّات التشويه القضائية التقليدية 
— وصمة عار على الوجه» أو قطع o3 «OUI‏ سمل العينين» أو uo‏ الأذن _ 
التي كانت تعكس عواقب تشوّه بورديوي ed‏ إلى پيير بورديو] في طقوس السلطة 
النخبوية كما كانت بمثابة دلالة مادية على وضع i>‏ للتنافسات النخبوية التي 
عرف بها كلا الفريقين» Op‏ غاية عمليّات التشويه في ia ١87٠‏ الأذنين معًا 
- كانت بثّ الخوف من المهاجمين المجهولين الذين قد ينقضون في dl‏ لحظة 
000 . ولقد أفضت عمليّات التشويه هذه إلى ترسيخ جغرافيّات طائفية 
يدة يخشى البروز والمسيحيون (بحسب المنطقة) أن يجازفوا بها. كما CASS‏ 
sd‏ وبالقدر ذاته من الأهمّيّة عن جغرافيّات جديدة تقوم على الجماعة أو 





۹ 





الطائفة لا على العائلة أو النسب. فالرّعب الذي كانت تثيره Jes‏ هذه العمليّات 
أتاح لشاهين أن يصب نفسه حاميًا لجميع المسيحيين في جبل لبنان؛ بصرف 
النظر عن الامتيازات التقليدية الخاصّة بالوجهاء. 

- أبدًا ما إذا كان هذا الكشف متعمّدًا آم لا‎ I ولن‎  لتقلا‎ dole iss 
Qi» النخب فقدث سيطرئها على الوضع وباتت عاجزة عن الحيلولة دون‎ OI 
عمليّة قتل عشوائية في الظاهر بمثابة تحد للنظام‎ JS قبل جديدة. وكانت‎ cotes 
على أسس جديدة. ولقد‎ aS السياسة صارت‎ f الاجتماعى وإعلان عن‎ 
عن هذا الإحساس بالعجز حين‎ edi المطران الماروني بطرس البستاني‎ ee 
في‎ iiy في رسالة إلى البطريرك مكتوبة في أوائل أيّار أخبارٌ مصادمات‎ cs 
الشقيف» قرب حاصبيّاء وأدّت إلى مقتل مسيحي على يد رجل درزي. فقد‎ 
البستانى بثقة عن ذلك الهيجان بين الجهّال الذين عزموا على خلق الفتنة‎ e» 
المعروت؛‎ eei سعد الدّين شهاب»‎ LANI خصومهم منعوهم. إذ أوقف‎ SSI 
وجعله يعترف بأفعال رفقائه» غير أنه كان معلومًا مدى صعوبة تحقيق العدل في‎ 
ويقول البستاني‎ Les القضيّة لم‎ op مثل هذه الأوقات بشأن جرائم القتل» ولذا‎ 
أسباب لإضرام‎ XT إّه ما زال مع «العقلاء» في المنطقة يحدّرون الجهلة من توفير‎ 





شرارة الفتنة» سواء في الداخل أو الخارج. وفي ذه a VT‏ زحد .دروي Nase‏ 
قرب نهر حاصبيّاء كما oh‏ درزي آخر جريحًا من قرية محيدثة راشا . وحين بدأ 
البحث عن الفاعلين» قال الدرزي Dl‏ مهاجميه من الشيعة» لكنّ الدروز أصرّوا 
على Ol‏ المهاجمين مسيحيون من الإقليم» مع أنهم لم يتفقوا على أشخاص 
محدّدين يوجهون إليهم التهمة؛ فالبعض قالوا فلان هو الذي فعلهاء وآخرون 
قالوا العكس. ad,‏ حدر البستاني الجميع f‏ أخرى من ضرورة تجنب كل 
تحريض وإثارة للقلاقل» هنا أو في الخارج. وهنا يلجأ البستاني إلى الله كي 
يوصل الأمور إلى نهاية حسنة ويَحُول دون إهراق الكثير من الدماء متا يبدو أن 
الظروف تهدّد بحصوله. فأمارات الخراب والحرب uas‏ والأمل هو أن Je‏ 
التحريض وأن nA‏ جذوةٌ الهيجان» OY‏ من طبيعة هؤلاء الأهالي olia ul‏ — 
كما يفول W ed‏ يمكثوا هادئين بل أن ينشروا ألسنة اللهب الكامن في 
الجمر. وما يلاحظه البستاني» nal‏ هو أن adl 1$, E‏ منهم على الأقل» 
يدون العدة لأشعال es‏ الحرب: 0 


Yie 


o]‏ ما أفقد التخب توازنها هو العشوائية المطلقة التى Sa‏ بها الغتف. فقد 
عجرت التخب تماما عن تحديد مصادره.. بوعلى سبيل الشال» فقك ك سيد 
جنبلاط رسائل إلى السلطات العثمانية وإلى النخب المسيحية يطمئنها أنه قد تدبّر 
أمور إعادة النظام في الشوف» لكنّه لم يكد يفعل ذلك حبّى QS‏ مسيحي في 75 
UU‏ على يد مجهولين قرب عيناب على أثر مقتل odios‏ قرب نهر بيروت. 
وبحسب تقرير قدّمه أحدٌ الكهنةء Edos BLE Op.‏ أهالي دير القمر مفادُها Sf‏ 
المسيحي واحد MES‏ ولذا حملوا على الدروز الذين يعيشون بين ظهرانيهم 
وحصل كثير من إطلاق الثّار. I‏ وحين r3‏ مكاريّان درزيان مقتولين في خان 
الوروار» ذهب أقرباؤهم إلى سعيد جنبلاط وطلبوا أن يأذن لهم بقتل قاتليهما أو 
على الأقل بقتل واحد من «الوجوه» المسيحية المحترمة في الشويفات. وحين 
رفض جنبلاط أن يأذن لهم بذلك» عرضوا أن يَسْمح لهم على PI‏ بقتل 
مسيحيّين من خارج جبل لبنان من الأماكن المجاورة لتخومه. veli,‏ جنبلاط 
على رفضهء أخذ هؤلاء الأمر على عاتقهم فأرسلوا ثلاثة رجال منهم بطريقة 
سرّيّة إلى ما وراء جبل لبنان فالتقوا بثلاثة مسيحيين من قيتولي في محلّة خان 
محمّد علي شبيب على مقربة من النبطيّةء فذبحوا منهم اثنين وصلموا أذني الثالك 
دون أن ed apii‏ .89 

uf‏ الوالي العثماني» خورشيد» فقد كتب إلى الصدر الأعظم في ٠١‏ أيّار 
تثلمه ol‏ العداوة القائمة من القديم بين الدروز والمسيحيين في جبل لبنان قد 
بدأت بارتكاب كلا الطرفين أعمالاً شنيعة مثل القتل» وذلك بسبب مكائد العملاء 
الأجانب. وقد وصف الوالي العثماني الوضعٌَ على النحو التالي: 

«البارحة بين مقاطعتئ صيدا وجباع» وفي مكان يُذْعى خان محمد علي» u$‏ 
ثلاثة سيين اقتلى. :ومع أن قاتليهم لم رفوا فقك قر قراو المسيحيين على 
eel‏ لا بدّ أن يكونوا من الدروزء فقتلوا درزيين في منطقة صيدا في مكان يُسَمَى 
رملة الحجرء وتركوا درزيًا ÓE‏ على قيد الحياة بعد أن صلموا أذنيه. ومع Ul‏ 
اتخذنا الاحتياطات الضرورية فور وصول الأنباء إليناء فإنّه حين سمع الطرف 
الدرزي بذلك» وحين سمع قرويّو قلونيّة الدروز عن كاهن مسيحي ومسيحيين 
آخرين من جرّين كانوا في طريقهم من دير القمر إلى مرج بصري وقيل l‏ 





ados pi‏ من الأولاد الدروز» قام الدروز وقتلوا الكثير من المسيحيين. 
وانتشر هذا الخبر هنا وهناك » مما خلق فتنة شديدة بين الدروز والمسيحيين gr‏ 
أن المقاطعجيّة اتخذوا إجراءات لوقف الاضطراب عند 3B ede‏ هنالك خوفًا 
Q^‏ حدوث مزيد من التدهور. وفي هذه الأثناءء فقد ولد نقل عساكر جيش 
عربستان من مواقعهم إلى الأستانة إشاعات وأكاذيب» Me‏ بين لكسروانيين 
لمفسدين والمتمرّدين الذين ازدادت قلوبهم ue‏ $ لأتهم لم ينالوا عقابهم إلى 
لآن. وفي Etly Cau‏ من أعمال دمشق ٠‏ دفع هذا العداء [بين الدروز 
واالمسيحيين] الدرورٌ إلى القيام بأعمالهم المفسدة كيفما استطاعواء OS‏ 
لإجراءات الفعّالة التي اتخذها موطفونا بحسب واجباتهم [الإمبراطورية] تمكنث 
fis‏ احتواء الفتنة بإصدار التحذيرات والتهديدات الضرورية والمباشرة لجميع 
لأطراف بحسب طبيعة أهل الجبل. وإضافة إلى ذلك» ób‏ إرسالنا مرّة أخرى 
لفرسان نظاميين biiy‏ تحقيتي يمن من منع قيام المزيد من الهيجانات. . كما 
تم بحسب الرّغبات [الإمبراطورية]» انَحْادْ خطوات لاعتقال ومعاقبة أولئك 
لذين تورّطوا في القتل وسواه من الأعمال المشينة. فإذا ما وصلتكم تقارير من 
ا حر TONO NIA db‏ 


(0+) 








tayini 
على الوضع» فلجأ إلى‎ d نبرة رسالة خورشيد هذه هي نبرة وال فَقَدَ السيطرة‎ Ó 
يعرف‎ xb أسطورة عن الطائفية الأصلية ليفسّر العنف الحاصل. ولقد تباهى‎ 
آخر شيء كان يمكن أن يخطر في بال هذا الوالي هو‎ OT «طبيعة أهل الجبل»» غير‎ 
أن يكون هذا الصراع صراعًا جديدًا على مشهد طائفي راح منذ العام 1847 يرسم‎ 
حدود جبل لبنان الاجتماعية والثقافية. . فعالم خورشيد باشا» » شأن عالم الوجهاء‎ 
كان عالمٌ —254 صارمة. والمشكلة» كما يتصوّرهاء هي أن‎ (d لخاضعين‎ 
عنده فيتمل في عودة كل واحد‎ ei GÍ لمسيحيين والدروز «تجاوزوا الحدودء»‎ 
«إلى مكانه»» الأمر الذي يعني لخورشيد باشا 3 هذا الواحد الفعليّة وكذلك‎ 
الأزمة الإشارةً إلى البطريرك‎ nas ولقد واصل في‎ UP الاجتماعية.‎ dus 
Um الطايفة العيساوية»‎ Ree, لمارونيٌ ب «جناب افتخار الملة. العسيحية‎ 
البطريرك قادر على السيطرة‎ GT طايفة الموارنة المحترم»» كما لو‎ s وصديقنا‎ 
السلطة‎ ia على كلّ أولئك الذين كانوا يقاتلون باسم المسيحية. 2*9 لقد كانت‎ 
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تراتبية برمٌتهاء OM,‏ المسؤولين أمام خورشيد باشا مباشرة» من القائمقامين 
والمقاطعجية» لم يكونوا متورّطين في العنف بل يسعون إلى احتوائه» OB‏ قدرة 
dedu‏ على التدخل كانت مجدودة lás‏ 

إن النظام الاجتماعي الذي اضطرب في كسروان» وترنّح في المتن ju‏ حادث 
بيت مري سنة 21854 دخل في سيرورة انهيار في الشوف وما يليهاء فى حاصبيا 
وراشيا. غير Sa ol‏ الخطإ أن شیر ds E ull.‏ العف الأزلية هله كانت 
مخظطة بأيّ حال من الأحوال أو جزءًا من مخطط كبير للتحرّر الاجتماعي. بل 
الأحرى oT‏ قتل درزي أو مسيحي في المناخ الطائفي المتسم بالنزاع ‏ والذي لم 
يستقرٌ منذ الإعادة سنة ١84٠‏ وتدهور بسرعة منذ كسروان ‏ كانت تترتّب عليه 
AEE‏ ما كانت لتبلغ هذا القدر من الوخامة في غير ذاك المناخ. ”° 
GS,‏ تشير رسالة خورشيد» فقد تحرّك القرويّون بمجرّد سماعهم شائعةٌ عن 
التحرّش بالأولاد الدروز؛ وفي قرى أخرى» كان القتل يستوجب الانتقام . ومثل 
هذه الحوادث لم تكن جديدة في X‏ ذاتها ؛ غير ol‏ قتل مسيحي أو درزي ‏ في 
مناخ التقسيم الطائفي» حيث غدت للهوية الدينية اليد العليا لا في تحديد السياسة 
والثقافة فحسب بل في تحديد الجغرافيا أيضًا ‏ صارت له مدلولانّه التي أخذث 
تنتشر بسرعة لتتخظى السياق المباشر لنزاع محدّد أو خلاف قرويّ . لم تعد حادثة 
القتل Gls‏ عائليّاء وإِنّما eU‏ والثأر لم يعد AU‏ به فردٌ من عائلة القاتل أو 
قريته بل فردٌ من طائفته على وجه العموم. وفي غياب آليّات النظام القديم المتعلّقة 
بسياسات الوجاهة والضبط الاجتماعي» صار من الممكن فجأةً تصديقٌ إشاعة 
عن حصول تحرّش بأولاد الدروز من قبل كاهن مسيحي en‏ الطائفة المسيحية 
nd Pra‏ . وهكذا صار من الممكن لأتفه الحوادث أن يودي إلى عنف عام 

بين الدروز والمسيحيين. 


ينبغي أن أوضح هنا ol‏ دورة العنف والقتل المتبادل قد شهدث لحظات قام 
فيها دروز بحماية مسيحيين » ومسيحيون بحماية دروز. وعلى سبيل المثال» فقد 
ناشد سعيد جنبلاط الوجهاءَ المسيحيين أن يلزموا قراهم» وأخذ على عاتقه أن 
يشكم Didi‏ وحين قتل القرويون الدرورٌ KE Cats‏ بالتحرّش بالأولاد 
الدروز» حصل لرجل درزي» اسمه علي أحمد حسن عبد الصمد من عماطورء 





أن كان في قرية روم المسيحية. . ولمّا سمع الحوادث المارّ ذكرّها خشي على نفسه 
واستجار Eoo‏ طتوس» الحدّاد ووكيل أملاك أولاد لشيخ حمود جنبلاط . وقد 
بقي علي أحمد مقيمًا في بيت الرّجل المسيحي إلى أن أتى به مسيحيون أرثوذكس 
نحو عماطور ولم يتركوه حتّى أوصلوه إلى حيث يأمن SEU‏ المسيحيين. 
بالكل کد کے اسل حراش epe‏ لحظ في النجاة من ملاحقيه 
بالاختباء في مطحنة الدرزي أبو علي مطر أبو شقرا قبل أن ينتقل إلى بيت فهد 
ots‏ أبو däs‏ حيث قام هذا الأخير في اليوم التالي بإرسال درزئين رافقا 
المسيحيّ حتى وصل إلى حيث يأمن غائلة الددوذ. 9 

ولكن على الرّغم من كلّ أفعال الإشفاق وكل أفعال الكياسة الأصيلة والهامّةءٍ 
Sp‏ الجر السائد كان يميل باتّجاه المزيد من الفصل والعزل الطائفيين مع كل 
حادثة قتل جديدة. فالقرويون المسيحيون الشباب في الشوف والمقاطعات 
المجاورة حذوا gio‏ القرويين في كسروان وابتدأوا بتنظيم أخويّات؛ ule‏ راس 
كل منها شيخ شباب» وتسمّى أتباغه «جهالى» ‏ وهي كلمة لها الجذر الذي 
لكلمة «JU»‏ (أيْ «جهل») us Lis]‏ أيضًا معنى الفتوّة والشجاعة بصرف النظر 
عن العواقب C,‏ وقد dadl‏ هؤلاء الجهالى زيّا خاضًا بهم» إِذْ كان الواحد منهم 
لسن مروا أبيض » ويرخي فوقه قميصًا أبيض واسعًا أشبه cot; is‏ الأرناؤوط 

yt]‏ العساكر «[oUS‏ ويكسو ساقيه بطماق من الجلد الأحمر» وعلى رأسه لبادة 
al‏ عليها منديلٌ مثل عقال البدوئ GT?‏ مهمّة هؤلاء فكانت» بكل bes‏ 
«الدفاع» عن أنفسهم وعن «أرضهم» في وجه هجمات الدروز. 

غير DT‏ وراء هذه المهمّة Gle‏ أخلاقيًا مرتبظا بحراك هؤلاء الشباب ‏ أو 
أولئك الطامحين X oY‏ شبابًا ‏ وهو جانب E‏ تحدّيًا للنظام الاجتماعي 
التقليدي . وكان مايكل غيلسينان قد بين في عمله عن منطقة عكار 9l‏ «الشباب» 
ف iris duis T‏ کاو o ulis‏ درجة في تراتبية ذكوريّة تَفُصل الأولاد الصغار 

عن الرّجال» وكانوا 3 04 على الدوام eS,‏ بحسب قدراتهم البلاغية 

والأدائية à]‏ صاروا شبايا . Ag UM M,‏ الصراع» مثل سنة io AAT‏ 
لشباب الشوف لكي يصبحوا القادة النافذين لطائفتهم » > والمدافعين عن شرف 
القرية وكبريائها وأمنهاء ومن SU ct‏ لأساطير تلك القرية .”2 والحال أن بناء 





تنظيم مميّز للشباب المسيحي لم يقتصر على كونه رفضًا لأبويّة الوجهاء الدروزء 
ورفضًا ‏ من ثمٌّ ‏ للأساس السياسي والأخلاقي الذي قام عليه النظامُ القديم» 
بل كان CLA‏ وبمعنئّ ماء تملصًا من القيادات المسيحية القائمة واستبدالا لهاء 
وهي قيادات كانت ijle‏ أو iol)‏ عن القتال كما يليق بالرّجال «الحقيقيين.» 
ولیس ol Ée‏ أتباع طانيوس شاهين كانوا يُخيّرونه بين التحرّك وبين أن يصبح 
مسخرةً» ol,‏ الكهنة الموارنة كانوا يواظبون على تذكير بطريركهم oU‏ الكنيسة 
المارونية Ò OI Oa‏ لم يبادر إلى التصرّف على نحو حاسم» ob‏ ثمة أشخاصًا 
كانوا يخاطرون بأرواحهم في الصراع بكلّ تشاوف ليثبتوا eel‏ شجعان Ú‏ 
كأولئك الموارنة الكسروانيين الذين تحدّوا بنادق الدروز لكي يختطفوا أكياسَ 
حرير وضعها الدروزٌ عمدًا في لطريق .° 

بيد أن هذا التحدّي للنظام الاجتماعي القائم على الوجاهة ما كان لينطوي على 
قطيعة كاملة مع جميع التصوّرات التقليدية عن الجماعة والرعيّة. فالقرويون 
المسيحيون الذين تمرّدوا على السيطرة الدرزية شدّدوا على اقتناعهم ob‏ ما يبرّر 
أفعالهم ويشرّعها هو مكانتهم كرعايا طائعين لا يفعلون سوى استرداد الحقوق التي 
كفلتها لهم «التنظيمات.» وفي تلك الظروفء كان cal‏ تلك الحقوق هو Gm‏ 
الحماية والأمن» الذي أتاح لهم أن يقوموا ضدّ اضطهاد وجهائهم. ولقد عَمِلَ 
التركيب الديموغرافي في الشوف ‏ حيث الدروز أكثر عددًا من المسيحبين ‏ على 
جعل المسيحيين Je‏ إلى إظهار أنفسهم «عبيدًا للسلطان»» وذلك أساسًا لكي 
lisi‏ لأنفسهم دور الضحايا الذين يحتاجون إلى الحماية الإمبراطورية من 
المقاطعجيين الدروزء الذين تقول مذكرة رفعها مسيحيو المقاطعات المختلطة إلى 
خورشيد باشا في ٠‏ ايار 185٠9‏ إن الحكومة لم تعاقبهم أو توبّخهم في الماضي 
على أي من الأفعال الرديئة أو الإساءات التي كانوا يُتزلونها ب «عبید دولتكم .)20 
لم يكن هذا التمرّدء إِذَّاء تمرّدًا على الضريبة» بل رفضٌ للنظام الاجتماعي الذي 
يتميّز بالسيطرة الدرزية والذي راح يترنّح في الشوف وغيرها من المقاطعات 
المختلطة» ومحاولةٌ لإقامة حكم أكثر إنصافًا في Jb‏ السيادة العثمانية. وما كان 
cale e‏ 1859 و1850 هو دعوة أخرى بين المطالبات المسيحية المتنافسة 
والمتنافرة بالتحرّر. فوجود «شيوخ الشباب» بحد ذاته كان بمثابة إعلان موجه إلى 
النخب الدرزية والمسيحية» إلى الكنيسة المارونية كما إلى S56‏ الأراضي 
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الدروز» وإلى آل الخازن كما إلى آل جنبلاط» ob‏ الفاعل الطائفي العادي قد برز 
بذاته وتجاوّرٌ ial‏ السلطة التقليدية ليشن حربًا على الدروز. ٠‏ 

إن هذه الحوادث الاستهلالية من العنف والعنف المضادٌ ومقاومة العنف» 
E‏ يعسي و ندب lx‏ 
UG‏ على أوهام S DT aobis‏ نخبة تسيطر على جماعتها. ,551 لا المطران 
a US liy den S diae‏ على الوفي gi Teil‏ : والحق أن 
الطائفتين اللتين 7 تصوَّرٌ كل منهما dl‏ يقود إحداها غالبًا ما كانتا تعرّضان نزاهة 
مهما هة وال كة: وتتحدّيان الأوامر» ipa DLA‏ مارجلت الدب 
ب «الجهل.» وعلاوةً على ذلك» QE‏ گشفت القلاقل cie‏ مساعي العثمانيين 
لاستعادة النظام عن طريق توجيه اهتمامهم إلى الوجهاء؛ in‏ أن العامّة OU‏ ما 
كانوا في طليعة العنف في حقيقة الأمر. وعلى سبيل المثال» فقد أَرْسِلَ طاهر 
باشا في مطلع حزيران على رأس حملة للفصل بين الدروز والموارنة» فواجهثه 
زمرةٌ من الكسروانيين لم يستطع أن xus‏ فيها زعيمّها. ونظرًا إلى اختلاط الأمر 
عليه» فقد أمر وجهاء درورًا بالعمل على استتباب الأمورء ومارس معهم الترغيبٌ 
والترهيب» لكنّه لم يلبث أن uz des‏ الصدامات الطائفية . OV‏ 

والأهمّ من كل ذلك أن حوادث القتل الفردية عرّزث من حالة خوفٍ شملت 
المجتمع الطائفي برمّته. وكما كان الحال في أوائل الأربعينيات» فإنَ أحدًا لم 
يكن يعرف i‏ سيكون الضحيّة التالية. وبرغم الروابط التقليدية التي ربطت 
العائلات الدرزية والمسيحية» وبرغم اتّفاقات النخب ومحاولاتها كبح 
«الجهّال»» Op‏ الطور الأوّل من العنف gaS‏ حدود جغرافيّات طائفية جديدة. 
وهكذا Liy‏ مناطقٌ لا يجرؤ المسيحيون على الخروج منها ويخشى الدروز 
وسواهم من المسلمين أن يجازفوا بالذهاب إليها. فكان أن انطوى الدروز 
والمسيحيول على e polit‏ جا كل طرف iu 1591 Lega‏ خيلا أن 
الطرف «الآخر» يكيد له . ففي المناخ الطائفي المتقلب والمتفجّرء صار ما Qe‏ 
الأمنَ على نحو متزايد هو غيابٌ الطوائف المنافسة . وعلى سبيل المثال» op‏ 
سجالاً Us‏ جرى في Ed‏ في إحدى القرى بين مسلم وقرويّ مسيحي سرعان ما 


أذى إلى سريان شائعة بين المسيحبين OT Us‏ «المسلمين قادمون.» ولم Ë‏ 





e‏ كاهن القرية نفسه في أن تَحُول بين المسيحيين وبين المطالبة بطرد 
المسلمين من القريةء ie qos‏ الأمراء i^ qus‏ قابلهم من القرويين 
المسيحيين SUG‏ لهم | مثل هذا الفعل لا يمكن احتماله C.‏ وعلى الرَغم من 
احتواء هذا الحادث» OB‏ انحلال المجتمع الكامل كان يتقدّم خطوة أخرى مع 
US‏ ضربة أو عمليّة قتل. 


العنف الطائفي: عنف التحرّر 


ما كان لهذه الحوادث في Xe‏ ذاتها أن Ús Éa‏ طائفيًا. الأحرى UT‏ 
خلقت الشروط التي أنكن فيها EX‏ | الطائفيّ أن يقع» بتحديدها cU A‏ 
الأمان والخطر الطائفيّين. غير OT‏ الحرب الطائفية الكاملة» حين نشبث في أواخر 
أيّار AT.‏ لم تعد صراعًا «مدنيًا» بل محاولة لإعادة رسم حدود المدنية وتخوم 
النقاء . فشاهين والكنيسة المارونية» والمقاتلون الدروز ووجهاؤهم. راحوا 
يتنافسون لاكتشاف مَنْ يمثّل YI‏ المسيحية أو الدرزية «الحقيقيّة." ولقد كتب 
الوجهاء الدروز إلى القناصل الأورويين ol‏ من غير الممكن مراقبة JS‏ درزي 
Cum‏ وفي كل مكان جهَدَ ؛ بعض الوجهاء للحيلولة دون الكارثة. وعلى 
سبيل المثال» حمى سعيد جنبلاط خليل الباشا المسيحي» الذي كان قادمًا من 
دمشق إلى دير القمر في عمل له حين بدأت القلاقل . ذلك أن خليل الباشا كان قد 
كتب إلى جنبلاط D‏ منه العون» فأرسل هذا الأخير في الحال خمسة من خيّالته 
الدروز وخمسة عساكر رافقوا خليل إلى أن وصل في اليل إلى المختار kanes‏ 
أرسل جنبلاط أمينَ سرّه المسيحي. يوسف الخوري» لطمأنة القرى المسيحية 
الأخرى في الشوف وحولها . وحين بدأ القتال» لجأ عدد من العوائل المسيحية 
لدى الوجهاء الشيعة في جباع» على الرّغم D^‏ أن المقاتلين الدروز (في حالة 
واحدة على الأقل) اقتحموا هذه الملاجئ وتحدّوا الحامي AA‏ الذي لم 
يكن قادرًا على الحماية أصلاً بل كان Eas‏ بالدماء هو phon cami‏ 
في ett‏ .95 كما تحرّك الأمراء الأرسلانيون أيضًا لحماية المسيحيين. و 
ei Emol‏ السك del E‏ سود Mag‏ نيع ان اا 
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لحمايتها زوجات الأمراء المسيحيين. 
غير ol‏ مثل هذه المساعي لم تستطع أن تحجب الانهيارٌ الواضح في آليّات 
الضبط الاجتماعي خلال صراع عام ELI Cia, ad, Ae‏ الأميركن edo‏ 
مسن الحرب بأتها «ببساطة PE‏ الشعب La‏ رغبات الطبقات الحاكمة» من 
جميع النواحي ots, Os‏ هذا المبشّر e‏ من حيث إِنّ ما يجري على الأرض 
لم NC Mp‏ . فالتمييز الاجتماعي الأساسي بين الأعلى والأدنى» 
وهو تمييز كان السمة المميّزة لمجتمع ما قبل الإصلاح» توقّف موا أثناء القتال. 
وبالتسبة إلى شاهين وأهالي زحلة والمسيحيين المقيمين في المناطق المختلطة ‏ 5 
يكن الدروز وحدهم خارج الحظيرة» أو خارج طائفة المسيحيين» بل مثلهم كان 
أيضًا أولئك المسيحيون الذين تعاونو مع الدروز والنخب التي Eais‏ معهم عهودا 
وتحالفات . Jii,‏ أن فورة المناشدات ونداءات الاستغاثة من منطقة إلى أخرى 
في الأيّام والشهور المفضية إلى صيف ۰ بما فيها ذلك الصيف > هي فورةٌ 
تستمدٌ معناها من سياق صراع على لحقوق والملكية أَرِيدَ فيه لمسيحية المرء ء أن 
تكون لها الأولويّةٌ على مكانته الاجتماعية وولاء ءاته العائلية. فمثلاً أطلق أهالي 
زحلة col ges‏ متكررة من أجل وحدة | المسيحيين لمواجهة «غدر الذئاب [الدروز]»» 
وتملكهم Ul‏ لغياب هذه الوحدة لمسيحية ولعجز اليطريرك عن SUAM‏ بزمام 
القيادة في لحظة أز C2,‏ وبذا op‏ الحراك الطائفي كان محاولة لإنشاء طائفة 
Y LA‏ تعود فيها حقوق المسيحيين بضمانة النخب» التي ت تم اعتبارٌ الكثير من 
أفرادها i e‏ لقضيّة المسيحية» > بل يضمانة أفعال الأهالي Ne‏ 
ومن أجل هذه الغاية» كتب طانيوس شاهين رسائل يلح فيها على مسيحبي 
جبل ol ot‏ يدعموا الجهود الرامية إلى تحرير أبناء ديانتهم في الشوف. 
وخاطبهم قائلاً edi]‏ لا بد أن يكونوا قد سمعوا بالضغط الشديد الذي ME‏ على 
المسيحيين في جبل الدروز من J3‏ الجماعة «الكافرة.» كما أعلمهم uL‏ تلقى 
مطالبات متكرّرة وعاجلة بالمساعدة على تحرير هؤلاء المسيحيين من ربقة 
الاستعباد» öls‏ سارع مدفوعًا بالغيرة الدينية التي هي واجب pia‏ — إلى 
التحرّك مع عساكره» dl,‏ قد عسكر في سهل أنطلياس عازمًا على الزحف في 
gla Ju‏ عن aska sb]‏ . ولذا طالبهم ob‏ ينضمّوا إليه على الفور» مثيرًا ما 





لديهم من حماسة وغيرة» ومعبّرًا عن ثقته بأنّهم لن يتلكأوا OV‏ 

غير أن شاعيق ورجالة قاموا أرضاء وفي هذا السياق» بنهب دود القرّ العائد 
إلى تجار مسيحيين في أنطلياس. كما Doda‏ زمرٌ مسيحيةٌ أخرى بنهب الحرير 
العائد إلى المطران نقولا مراد. فكيف أمكن» > كما قال del‏ الكهنة اليائسين في 
رسالة إلى البطريرك الماروني» أن يكون الطلب قد تمّ البارحة من JE‏ الكهنة 
والوكلاء لكي يأتي شاهين ورجاله للقتال إلى جانب المسيحيين فإذا ب بهم اليوم 
يصادرون حريرهم؟ D cades‏ خرف علا aal‏ فيس نين شياع arm T‏ بلي 
قيام المسيحيين واحدهم على الآخر في مثل ذلك UT (urs JI‏ التبرير الذي 
وضعه رجال شاهين لمصادرتهم دود m ILJI 5al‏ تاجر مسيحي فهو ob‏ هذا 
لأخير.سببق أن اشترى الدوذ من الذروز. . ولم يكن مهمًا إن كان ذلك صحيجًا أم 
لا: فبالتسبة إلى شاهين وأتباعه كان من المشروع طردٌ التاجر Sy‏ كان يتاجر 
ببضائع فاسدة  cl‏ من إنتاج الدروز. . وبينما كان شاهين يواصل حربه الهادفة إلى 
لتحرير» والتي كانت الضربة التي تُوَجّه فيها إلى النظام الاجتماعي هي أيضًا 
صفعةٌ مقدّسةٌ Lo‏ أعداء العقيدة وأعوانهم » ob‏ المسيحيين الذين كانوا يعيشون 
بين الدروز اختاروا التحرّر من ملآك الأرض الدروز. ولذلك اجتمع ما يقارب 
لألفين من الأهالي المسيحيين قرب جڙين» وزحفوا على مزرعتين يملكهما 
T‏ آل عسّاف من ثيحاء فأحرقوهما بالكامل. 7" وإذا كان شاهين وسواه من 
المسيحيين قد تخطوا الحدود الاجتماعية في حملتهم الصليبية العنيفة على 
ESPERA‏ القرويين الدروز أيضًا استفادوا من الوضع المائع لكي يقوموا بما لم 
يكن من الممكن التفكيرٌ فيه قبل ذلك: إذ عمدوا إلى قتل الأمراء على نحو لم 
opta‏ د تاريخ جبل ینان من قا BU‏ 

اا ملل gie e‏ أميرًا شهابيًا مسلمًا في حاصبيا على يد الدروز 

يشير إلى الطبيعة الاجتماعية التي وَسَمّت العنف؛ ففي حين كان Ro‏ المسيحيين 
كك سد SB gb. dius ua pb‏ الدروز كانوا يَضرعون على نحو منظم ومنهجي 
كل أمير cg‏ مسلم في البلدة. وفي pae‏ تلك اللحظة الطوفانية من العتف 
الدّيني بين الدروز والمسيحيين كانت تَكُمن تلك المفارقةٌ الواضحةٌ المتمثّلة فى 
انقلاب الدروز على الوجهاء المسلمين؛ وهي المفارقة التي ألحَ المؤرّخون بح 








على أنّها تعود إلى وقوف الأمراء الشهابيين مع المسيحيين ودفاعهم ut.‏ 
غير أنّ مذبحة الأمراء المسلمين تؤكد الصلةً بين العنف الدّيني وخرق النظام 
الاجتماعي والتي شكّلت السمة المميّزة للعام e, AAT‏ سيل المثال» فإن 
مقتل الأمير سعد الدّين كان بمثابة لحظة وجيزة انحلّت فيها روابط النظام 
الاجتماعي القديم» وتحريم قتل الوجهاء» وأواصر التبعيّة والخضوع» والانحناء 
أمام الطبقات الحاكمة» فأحاق الدمار بكلّ ذلك. لقد كانت تلك لحظة شرّع فيها 


القرويٌ الدرزي» بعيدًا عن «رقابة» أسياده الدروز» وانطلاقًا من منطق طائفيٌ» ما 


كان EN‏ في المجتمع التقليدي أشنعٌ جريمة بين لجرائم: إذ Og‏ الأمراء لا ÓY‏ 
الدولة العثمانية أمرث بقتلهم» أو بسبب التنافس بين النخب» أو بسبب التمرد 
على دفع الضرائب أو سواه من خروقات الأمر والواجب» بل eS M‏ تعاونوا 
مع العدوٌ المسيحي. ولذا جاء قيام المحارب الدرزي بقطع رأس الأمير سعد 
الڏين صفعةً وَجْهَدْ إلى أساس النظام الاجتماعي القديم الذي كان قد E‏ حتى 
ذلك الحين بين آل شهاب وآل جنبلاط . فالعنف الطائفي oi‏ من مسؤوليّات 
النظام القديم» ولذا bp‏ إطلاق صفة البدائيّ أو الأصليّ على هذا العنف يعني أن 
نغفل قطيعةً أساسيةً QE‏ هذا Lil‏ وهذه القطيعة جَرَتُْء في حقيقة الأمرء 
حين برز الفاعل الطائفي الصرف متحرّرًا من أغلال RT‏ تراتبية ؛ قبل أن يغرق من 
جديد فی شيك فن العلاقات الصراعية والتناقضية التي حدّدث وجوده اليومي. 

نقد ملت BG‏ الأمراء الشهابيين حادثًا تجلّى فيه OW‏ واضحًا بلا قناع وكان 
في المتناول بالمعنى المادّي للكلمة. .9( ولعلّ مقتل الشهابيين em‏ كما زعم 
المؤرّخون مرارًا» عن سؤولعيم عن شي السيد من الوجياء الدرور امع أن Hla‏ 
النظرية تفترض أن pu‏ سعد الدّين وأقربائه كان مدفوعًا بمشاعر الثأر والانتقام)؛ 
ولع ذلك g5‏ عن أن Gaol‏ ذاتها كانت Gua US p‏ للقوّة الشهابية التي قاومث 
ei‏ الدروز مقاومةً نشطة وفاعلة. غير E‏ الأرجح أ يكون "kx.‏ الشهابيين قد 
نجم عن OT‏ اسمهم غدا مقترنًا بمحاولة الكنيسة المارونية خلقٌ جبل لبنان مسيحي 
La‏ منه الدروز. وكان شاهين والآخرون قد حاولوا استمداد الشرعيّة عن طريق 
خطاب الحقوق المسيحية. ولا ليس GR‏ أن يرد الدروز على ذلك بتدميرهم 
المواقع المقدّسة والشخصيّات المرتبطة بالعدق. فعلاوةً على قتل الشهابيين» عمد 
الدروز إلى قتل الكهنة وحرق الأديرة في كل مكان انتصر فيه الدروز. وفي بعض 











YYe 


i Veios‏ صدّقنا القصص الواردة في التواريخ المسيحية» OB‏ الدروز كانوا 
يأمرون ال الموارنة بالرّكوع في الكنائس قبل ذبحهم VO.‏ وقرب ej‏ 
حوصر la‏ اليسوعبين ودُمّرء واستشهد فيه خمسةٌ من اليسوعيين. 

a‏ لمقتل هؤلاء اليسوعيين ELA‏ خاصّة. فأبعد من حقيقة OT‏ اليسوعيين 
LAS‏ ف dioe e a A‏ 
p^ owe‏ للتجمّع بوصفها مراكز القرى وخظ الدفاع الأخير في كثير من 
M QU Nn‏ سیوا سا عوبسمة alte‏ لهب عر لم 3I suf‏ 
nm‏ في تواريخ ٩۰ qs‏ وتقاريره." I‏ فبين سيل الشائعات التي سرت كان 
ثم شائعة Mea‏ وأنكرهاء القنصلُ الفرنسيٌ في بيروت. فقد قال هذا الأخير 
Ol‏ «شائعة كاذبة» تسري بين الدروزء مفادُها أن قنصليّة فرنسا شرّعث حراك 
المسيحيين وشجعتهم عليه. وقال أيضًا: «لقد uds‏ بصورة قاطعة هذا التأكيد 
السخيف من قبل الدروزء مستخدمًا في ذلك الرسائلَ والكلام وكلّ وسيلة متاحة» 
وآمل 8l‏ أستعيد احترامهم لرايتنا وثقتهم بحيادنا MEETS‏ والحال di‏ هذه 
ES‏ عن bus‏ الفرنسيين» واليسوعيين تاليّاء مع الموارنة قد لعبث دورًا مهما 
في ad= lua)‏ الخيانة في أذهان الدروز. فبالتسبة إليهم» كانت فرنسا تلك 
القوّة im‏ التي 253 دعمّها للموارنة على أنه ضَرْبٌ من الخيانة. وكان قد 
سبق LH‏ أن وقفت إلى جانب محمد علي ضد المتمرّدين السوزيين عام "MES‏ 
كما dye‏ القول» منذ عهد أقرب بكثير» إن طانيوس شاهين قد لف نفسّه بالعلم 
Segel pee ul rats na‏ القنصل الفرنسي» OB‏ اسم فرنسا كان 
مقرو إلى القرمية الماروقة في أطواوها velo‏ وكان Lx‏ عن هذا الاقتران من 
خلال المسيحيين الم جين في القنصلية الفرنسية» والمسيحيين «المحميين» 
من قبل فرنساء وقبل كل ذلك من لوال علم قرسا الذي كان يرفرف فوق معاقل 
lila iln‏ سيسية pe‏ في عدر وكا ls HN‏ لس مدعنا أن 
بكرن التروق قد اععيروا المزشسات الكار لكك سو كانت اة isal‏ 
بمثابة محرّضات على إفناء الطائفة الدرزية» وأن يكونوا ‏ لهذا السبب ‏ قد 
سیوا على اتن ها VAL‏ 





وفي اللّحظة التي oai‏ فيها الطائفةٌ المارونية الموحدة في iS ol‏ إلى حيّز 








الوجود» راح الدروز يزيلون رمورٌ القوّة المسيحية حيثما وقعوا عليها. فلم يكتفوا 
بتخريب الكنائس وقتل الكهنة» بل أعملوا «سيفت الانتقام» (وهذه عبارة 
اکا sf dun‏ مام بعد السرا ied‏ قل الى all‏ في 
المقاطعات المختلطة . وها هي رواية درزية مكتوبة بعد سنوات عديدة من الحرب 
تعترف بما يلي : «ولمًا كان اليوم الثاني تألّب العسكران الدرزيان» أي النيحوي 
والعماطوري وأتباعهماء وأغاروا نحو عسكر النصارى فلم يجدوا لهم أثرًا في 
تلك الأرض كلهاء > بل كان جميعٌ الإقليم الجرّيني خلوًا خاليًا . WC PEN‏ 
إلى خبايا النصارى ودفائنهم المطمورة في الكهوف والدّورء فاكتشفوا من الخبايا 
Ea‏ ليس بقليل» واستنبطوا من المطمورات ما celo‏ عليه Els‏ الحاذقين. وبعد 
أن أحرزوا من الغنائم ما أحرزوه ولم يعد فيما سوى ذلك مطمع» ألقوا النيران في 
جميع قرى الإقليم ومزارعه» فغادروها حممًا بالية تذري cul‏ رمادّها T‏ 
الفضاء. هكذا أصبح ذلك الإقليمٌ الرَحيبُ مَهْمهًا يباباء لا عق في خمائله غير 
الغراب» ولا يَضرخ في دوره ,JI Y‏ 99,6 

لم يكن التطهير الكامل للمناطق المفتوحة» في أعين الدروزء عملاً ÉU‏ 
يجب إخفاؤه» بل كان لحظةً Jig‏ وابتهاج؛ ذلك ON‏ إزالة الآخر الكاثوليكي» 
فى حقبة الحقوق القائمة على الملكيّة والسكان والتمثيل» هي الضمانة الوحيدة 
للأمن. ولعلّ هذا هو السبب في أنّ مذبحة المسيحيين كانت بمثل تلك القسوة 
oed‏ بتلك المواقف الفروسية. وعلى سبيل المثال» فقد JA‏ في مذبحة دير 
القمر بحسب مؤرّخ مسيحي) أن شيا درزيًا جلس على كرسي وسط الطريق؛ 
يشرب قهوته ويغني er‏ ويدحن النرجيلة» بينما كان الضحايا المسيحيون 
EO e‏ واحدًا بعد واحد ويُدْبَحُونَ قدّامه. . كان واضحًا E GG;‏ 

من المسؤوليّة بعد الحرب لأنّ ما DEG‏ هؤلاء المحاربون الدروز من أجله لم يكن 
x‏ تعديل JE‏ على نظام الأمور القديم بل كان مجتمعًا خاليًا من 
المسيحيين .7 وكما كتب المؤرّخ الدرزي» OB‏ «الدروز آبوا وخمرةٌ الظفر ترلح 
معاظفهم جذلاً وطربًا . . . كان [أي الإقليم] بالأمس مأنوسًا بذويه tas La Sul‏ 
فواعجبًا ا ٠‏ يصيّر العامرٌ غامرًا ويحوّل الحاضرٌ إلى بائد في أقل من 
يوم واحد. x‏ ^ بيد BE‏ التدمير المنهجي للقرى المسيحية كانت له وظيفة أخرى: 
هى ادّعاء الح غير القابل للنقاش في الأرض والملكيّة التي كانت مصدرًا للتوتر 
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منذ العام AAS‏ ولقد دلت مهاجمةٌ اللأجئين في الدروب» ومذابخ المسيحيين 
الذين زالت عنهم b adi‏ حيثما وُجِدّواء على توق إلى إزالة الخوف من 
المجهول» ومن انتقام مُحْتَمَلء ومن تحالف مسيحي (لم (As‏ .7,05 
أنه يجدر ينا NT‏ عدت بهذا الخوف باعتباره جزءًا من عداء قديم؛ ؛ فهو لم يكن 
من المسيحية Jon‏ ذاتها بل من وعي طائفي ماروني إقصائي بتجلياته المتعدّدة 
(والمتناقضة في الغالب)؛ وعي e‏ للدروز تهديدًا لطريقتهم FT aladi i‏ 
لسيطرتهم على الأرض. RES‏ لم يقم الدروز»ء حتى وهم 055 مئات 
الموارنة» بنهب الكنيسة البروتستانتية في حاصبيا؛ ولم يهاجموا الإرساليّات 
اللأميركية التي لم تتعاون مع الطائفة المارونية المعادية والمعتدية؛””” ولم ينهبوا 
قرية بحمدون nu‏ كانت في متناولهم» بل التفتوا إلى ما قدّمته الإرسالية 
is AI‏ د هناك من التماساتٍ لتفادي المجزرة UD‏ 


إعادة النظام الاجتماعي 


خفتت ie‏ العنف كثيرًا بعد نهب زحلة ودير القمرء المركزيُن المسيحيّين 
الأكبرين في المشهد الطائفي QUEE‏ عليه. وخرج الدروز منتصرين. 
والمقاطعات المختلطة «LL‏ إليهم ؛ في حين cli‏ الهزيمةٌ المسيحيين ولم 
يعودوا قادرين على إيجاد تفسير osa‏ المتكرّرة في ساحة المعركة» 
ولإخفاقهم في أن ينهضوا Lo (GA gal iub‏ الدروز «الكافرين.» لقد ex‏ 
الدروزٌ باقتدار أسطورةً طانيوس شاهين» ذلك dT‏ عجز GG‏ عن حماية إخوته في 
المقاطعات المختلطة من النكبة التي حلّت بهم . ولقد كتب المبعوث الماروني في 
qs Ud Mer race PP‏ :4 علي "auam‏ 
ol‏ الماروني من كسروان AS‏ الماروني من الشوف «كغريب الجنس»22 وأ 
Tdi‏ م و p‏ 
في نجاح هذه الطائفة أو إصلاحها. وهنا يسأل شهوان غبطة البطريرك BI Ue‏ 
كان ol coa‏ الغريب سيرأف بالموارنة بعد أ ن عَلِمَ ما لديهم من أعداد غفيرة 
UG‏ بقلّة خصومهم: وهو ]3 يتأمّل بمرارةٍ هزيمة الموارنة» يتساءل إلى متى yl‏ 
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الموارنة سادرين في غباوتهم » وإلى à ll c^‏ بعيدين عن إدراك l‏ «قبيلة 
واحدة وديانة واحدة Ub‏ شرف الواحد منهم هو ذات شرف الآخر. .» فإذا كانت 
العقيدة ID‏ المسيحيين كعائلة واحدة» أفلا يدر بالإيمان بالقدّيس مارون أن 
فعهم إلى GUI‏ بالقول والفعل من أجل صالحهم FELII‏ ؟ والمسألة التي تحيّر 
oet‏ عي ما یلیه كله Gt‏ في Ot e‏ من تقدير el‏ » ما عدا الطائفة 
لارو التي لم تفهم إلى اليوم هذه الحقيقة. 2 
بعد نكبة المسيحيين في المقاطعات المختلطة) > لم يكن أمام المسيحيين الذين 
ظلوا بلا uem‏ وقد أرهبتهم الفظاعات الدرزيةٌ التي أحاطت بهم من كل 
جانب» سوى أن يتخلوا عن أحلامهم بالتحرّر. وبعد (S‏ حادثة عنف سنة 
۰ كانت المشاهد ذاتها تتكرر : لاجئون يتدفقون نحو الملاذات الآمنةء UT‏ 
الذين تخلفوا فكانوا يَرْفعون العرائض إلى الوجهاء الدروز التقليديين» الذين 
برزوا بوصفهم الثقل المقابلَ الوحيدٌ إزاء الحرب الطائفية الشاملة التي بدت في 
بحثها عن النقاء وكأنّها لا تحترم Ei‏ روابط أو أصول. . اليك أل السيحيين 
لجأوا إلى قيم النظام القديم» Lis)‏ لم يعلموا B] UE‏ كانوا سيعيشون أم 
یموتون . وعلى سبيل المثال» فقد شهد المسيحي سالم شاويش من دير القمر أمام 
محكمة دولية أقيمت للتحقيق في المذابح Db‏ بشير بك مرعي أبو تكد [الدرزي] 
كان في بيته [أيْ بيت سالم شاويش]. وكان قد جاء إليه عشيّة يوم الأربعاء» 
فشرب القهوة ودن et cub,‏ قال d]‏ يجب أن يذهب. فحاول سالم شاويش 
ومن معه استبقاءه لحمايتهم» لكت قال إله برغب في الذهاب dU‏ يريد أذ بحي 
بعض الأشخاص» وأن يقتل سواهم» وكان من ب بين أولئك الذين أراد قتلهم نادر 
pi‏ عكر. وعندها رشاه سالم شاويش Siy‏ معه بالجواهر والساعات ومحابر 
الفضّة وأشياء أخرى ثمينة بقصد أن يبقى . وبذا أقنعوه بأن يمكث (ee‏ إلى أن 
جاء محمّد بك رسلان وأنقذهم. . لكنّ بشير بك كان قد أخذ كل ما لديهم من 


(AN): . u f 
باغ فة‎ 


incus,‏ للعنف في حاصييًا» » على سبيل المثال» > صارت Cl‏ نايفة» كما يقول 


(A v 





مؤرّخ مسيحي بمرارة» «هي المتحكمة المطلقة في الأموال والأرواح ٠.‏ وقد 
غدا سعيد جنبلاط الت نايفة» وكلاهما يشخّص eI‏ القديم» الأملّ الوحيد 


للمسيتحييق: وكانت تلك نهاية ساخرة لذلك المسعى المسيحي الذي بدأ في 
كسروان واعدًا z5‏ من التحرّر. 

حين نشبت المعارك بين المسيحيين والدروز في المقاطعات المختلطة» جاءت 
رة فعل الحكومة العثمانية المحلية كما هو متوقع من سلطة إمبراطورية عاجزة عن 

تفهّم الحركات التي أطلقها تابعوها. فخورشيد باشاء الممرّق بين رؤسائه فى 

Bl, وقناصل القوى العظمىء أولى اهتمامّه المباشر لتطمين كلا الطرفين‎ me 
خورشيد سبق أن قدّم‎ od الوضع لم يخرج عن السيطرة وأنّه قابل لحل سريع . ومع‎ 
بسبب النقص فى الإمكانيات الموضوعة فى متناوله»‎ 187٠ استقالته قبل كارثة‎ 
حال» فقد شل خورشيد باشا أثناء اندلاع القتال‎ XT إلا أله بقي في منصبه. وعلى‎ 
الشائعات‎ OT الذي لحق بالسلطة العثمانية. وكان يدرك‎ eI من جرّاء الانهيار‎ 
ترمي إلى «إثارة الذعر بين رعايا الإمبراطورية. . . عن نيتنا السيّئة تجاه المسيحيين‎ 
العساكر العثمانية القليلة والباقية‎ GI "00. وعن تعاون عثماني مزعوم مع الدروز‎ 
دون رواتب والتي نزلت في حاصبيًا ودير القمر» فلم تكن في وضع يتيح لها أن‎ 
تول دون نشوب القتال. وحين واجهت الخيارٌ بين الحيلولة دون المذبحة‎ 
البعض منها‎ Ól والنجاة بأرواحهاء لم يكن مدهشًا أن تختار الخيار الثاني ؛ بل‎ 
AD إلى عمليّات النهب» وألقى بالأوامر أدراج الرّياح‎ eal 

لم يشعر خورشيد بالثقة الكافية لأن faala ea‏ «سلام» بين الدروز 
والمسيحيين M]‏ في تمّوز dus‏ سقوط زحلة ودير القمر. ولا تعود أهمّيّة هذه 
المعاهدة إلى كونها أعادت النظام ‏ إذ كان الصراع الطائفي قد دمّر جميعَ 
الأهداف المتاحة ‏ بل لأنها كانت بمثابة إشارة إلى أوّل جهد منسّق تقوم به 
الحقرمة xl‏ والنخبٌ xli‏ لاستعادة زمام المبادرة من العامة وإعادةٍ ما 
ai‏ النظام الاجتماعي . وعلى هذا الأساس» أنجزث هذه المعاهدة وظيفتين 
متميّزتين. تتمثّل أولاهما في إعادة السلطة العثمانية على السكان المحليين» 
ورسم خط واضح بين ممثلي السلطان ورعایاه» وتعزيز الفكرة التي جاء بها Ae‏ 
«التنظيمات» والمتعلّقة بالمسافة الإمبراطورية المتساوية التي تفصل Ule JI e‏ 
بصرف النظر عن انتمائهم الذيني . Gui des‏ في التشديد على عدم شرعية 
الحراكات الشعبية» وإعادة تكريس تراتبية طائفية صارمة. ولقد uus‏ هاتان 








وإمكانيّة التحرر. l‏ 

قامت الوظيفة الأولى على فكرة كان خورشيد قد قدّمها لرؤسائه في الأستانة » 
ol uita,‏ مانت Lt‏ مع الطبيعة الهمجيّة» التي el‏ سكان جبل لبنان. 
وبوضع خورشيد للصراع في مثل هذا المشهد البدائي» ca GER OUS‏ ومرؤوسيه 
ala E E‏ فعل st das‏ لقد أعلم الأستانة أنْ Yo‏ شيء جديدًا في حوادث 
die aed‏ كان السكّان O di‏ منقسمين إلى هذه 


«OVI العقبارة إلى‎ zl dus 
لعنيفة 876 وهكذا‎ | E Pb e ar 


المجموعة أو تلك من الزمر» Qu,‏ ما كانوا ضحيّة «عاداتهم JE‏ يه 
كان العنف» RU‏ إلى خورشيد» مشكلة قديمة تعوّد عليها السكان المحليون كل 
التعوّد: فالتشويه والمذابح أمورٌ تجري في عروقهم» وهو ما كان خورشيد متحقفا 
منه مدد وقت طويل بوصقه ÖT MERE‏ مطاليته المتكرّرة يعساكر إضافية 
وبحرّيّة المناورة us,‏ على آذان eo‏ سواء في الأستانة أو بين القناصل 
|— فى بيروت» الذين سارع إلى القول el‏ «يجهلون dell ie GLS‏ 
LN‏ وما أقلق خورشيد كان السياقٌ الخاص الذي انفجر فيه hs‏ 
"n‏ الأخير» y‏ العنفت ذاته: فمهمّته» كما كتب إلى الصدر «elei‏ كانت 
LLLI TEC.‏ خطط «العملاء الأجانب» ونفوذهمء وكان dsl‏ السلام هو 
الطريقةٌ الأنجعَ لتحبيد أثر هؤلاء العملاء في الشؤون العثمانية. 

a‏ حين حاول خورشيد تسكينَ المخاوف في الأستانة» حيث كان السفراء 
ou dst‏ على الباب العالي بوضع io‏ فوريّ للاقتتال في جبل لبنان؛ 
كان يكتب أيضًا إلى القالمقامين الدرزي والمسيحي ٠‏ ولقد ps‏ 2 
الطرفين» وأعلمهم db‏ «على الرّغم من أقصى "uw cow‏ 
خلال العام والنصف الماضي» DT VI‏ تحذيراتنا لم ED‏ إليهاء ولم Jd es‏ 

السلام وذوو الألباب.» وأضاف SI‏ الحاقدين الذين لا يبدون رح illo‏ 
«jai,‏ ومعهم شركاؤهم» قد نشروا الفسادء الأمر الذي esl‏ إلى صدام 
الدروز والمسيحيين. وكان C‏ بالنسبة إلى خورشيد أن يور لحان المحليين 
أنه لا يزال هو المسؤول والمسيطر dis oly‏ من A " me‏ 
التوصّل إلى اتفاقات السلام «بحسب تقاليد الجبل ونظامه» من 









من ضعفه. غير Xl‏ ذگرهم باه من الآن فصاعدًا لن يتسامح مع أدنى هجوم يقوم 
به أي طرف على الطرف الآخرء oU,‏ على JS‏ شخص أن يعود إلى بيته وملكيته 
وأرضه ويهتمّ بشؤونه الخاصّة» ly‏ أيّ إخفاق من JE‏ الوجهاء سيؤدّي من الآن 
Deka‏ إلى عقاب وخی ٩۳‏ 

لقد JST‏ البيولردي عدم شرعية المشاركة الشعبية في السياسة. وكان هدفه أن 
يعيد a‏ الحدود الاجتماعية» وأن يعيد كل شخص إلى مكانه في المجتمع» كما 
قال خورشيد باشا. وأوّل ما يسترعي الانتباه في البيولردي الذي أرسله خورشيد 
إلى الجانب المسيحي هو استهلاله الرسمي. فبخلاف الميوعة التي انّسم بها 
العنف الطائفي» حيث غدا الآخِرٌ هو الأوّل في كثير من الأحيان» عمد خورشيد 
إلى استهلال أوامره بإعادة النظام الاجتماعي بالعودة إلى السلسلة الأوامرية 
«الصحيحة.2 ولذا توجّه المرسومُ أوّلاً وأساسًا إلى «افتخار الأكابر والأكارم» 
قائمقام نصارى جبل لبنان. . . عزتلو المير بشير زيدٌ UE SE‏ بعده» فإلى 
«مفاخر الأماجد والأعيان» مقاطعجية إدارة النصارى e E aima Àj‏ يأتي 
«قدوة الأمائل والأقران أعضاء مجلس القائمقامية ٠»‏ ويتلوهم ذوو الاحترام بين 
الأهالى. وأخيرًا عامّة الأهالي ككل. وبعد التمهيدء يأخذ خورشيد بتعداد 
«التعظفات والمساعدات والإشفاقات» الكثيرة التى أسبغها السلطان على أهالى 
جيل لبنان» والتي أتاحت لهم ap‏ اصطلاحاتکم القديمة.» لكتهم بدل أن 
يقدّروا هذه النعم ويذْعوا بدوام السلطنة» قام «أصحابٌ الغايات UL,‏ منهم 
بوضع «أساسات الفساد» التي أدّت إلى خراب البلاد. 

ولقد ذكر خورشيد الجميعَ Ob‏ إصغاء الأهالي إلى «ذوي المآرب» هو الذي 
سبّب انتشار الخلاف في YEN] 5١و oV gale‏ و2.]1845 ومع OB clis‏ 
الأهالي لم «يستيقظوا من غفلتهم»» خاصّةً أن «المفسدين» يريدون في مثل هذه 
الأوقات أن يثيروا الفساد مرّة أخرى فى كسروان. لقد بلغوا من الجرأة Xo‏ إقامة 
ttg‏ وال جيل غات وخارحهه .وهذا» كما qua‏ حووشيد» كان fa‏ 
أسباب الخراب» الذي تلا. فالأهالي أغراهم الفسادٌ ولم يُضْعْوا إلى «نصايح 
العقلاء.» UT‏ الآن وقد عاد السّلام» كما يضيف خورشيد» dp‏ بمقدور القائمقام 
والأعيان أن يأخذوا £65 المبادرة ويفرّقوا JS‏ تجمّع يقوم به العامّة. كما ol‏ على 















































































































































































































الأهالي أن يَخْضعوا لأعيانهم وأن ينصرفوا إلى شؤونهم» ولا lyža‏ في ما لا 
eagle‏ پاک إلى عدم الإمبناء GI“, eie Hi‏ انتقاد 
خورشيد اللآذع لطانيوس شاهين فقد اختفى» والأرجح آنه لم يذكره بالاسم EY‏ 
لم برد أن alit‏ مرسومًا Gute‏ باسم «الشقي» الذي سبق أن أدانه مرارًا ob. ٠‏ 
خورشيد ما كان si‏ اسم شاهين لسبب آخر أيضًا؛ فلقد أوضح» oU‏ عبد الله 
باشا قبله بسنوات» óf‏ السياسة والمجال العام هما ميدان النخب» التي تدين 
للسلطان هي أيضًا بالإطاعة المطلقة. GE‏ الأهالي الذين يَحُرقون ذلك فليسوا 
سوق أدوات بيد متآمرين مبهمين يهدّدون PERCENT‏ الصالحة والنظام العام. 

ولم تختلف صيغةٌ معاهدة السلام كثيرًا Ue‏ سبق . . ففي ۱۲ تمّوز 21870 JÉ‏ 
الوجهاء الدروز والمسيحيون» ممّن يعرفون قيمة «أمَتهم» ويرعونهاء على إقامة 
السلام المبنيّ على bes‏ «مضى ما مضى» أو «عفى الله Ue‏ مضى .» وكانت الغاية 
هي ضمان ألا يكون JS‏ ما جرى منذ بداية الأحداث التي أدّت إلى الحرب العامة 
مصدرًا للتقاضي أو الادّعاء من Gl‏ طرف» لا في الحاضر ولا في المستقبل . is‏ 
وياختصار» فقد كانت معاهدة السّلام وثيقة ذات Kal‏ كبيرة: : ففي بضعة (Jem‏ 
ie‏ بين الإقرار بالإطاعة المطلقة للدولة العثمانية والدعاء ببقاء الحكم 
العثماني» تواطأث das‏ جبل لبنان على إخراج الأهالي من التاريخ. وبوضع 
هذه النخب kábel‏ على الوثيقة» وسط AS‏ البعض وارتياح البعض الآخرء 
فإتهم كانوا يتعهّدون بإقامة سلّم أبديّ بعضهم مع بعض. وما كانوا ليصدّقوا مثل 
هذا الأمر» بالطبع. فالمسيحيون» والكنيسة المارونية بوجه خاصٌء كانوا 
مستائين من توقيعهم bao‏ سلام في الوقت الذي وضعتهم فيه نتيجة المعركة في 
وضع محفوف بالمخاطر إلى أبعد الحدود. ds‏ غير sae l‏ اللأجئين c‏ المسيحيين 
الكبير في كسروان» والضغط الشديد من القناصل الأوروبيين» الثين Yb‏ أن أي 
"ail T‏ من استمرار المذبحة» دفعا الوجهاء الموارنة والإكليروس الماروني 
كارهين إلى us‏ المعاهدة بأختامهم . 


ما كان يؤمن به هؤلاء ÁG‏ الإيمان هو النظام الاجتماعي . . فلعل موافقتهم على 
السلام مع الدروز كانت فاترة» edat,‏ قي الوسائل التي أرسلوها واحدّهمٍ إلى 
الآخر كانوا يكرّون على أسنانهم غر غيظًا من الإذلال الذي 152-55 له eel xe‏ 


كانوا سعداء GLS‏ لنسيان حوادث كسروان» ونسيانٍ طانيوس شاهين» ونسيان 
حركة التابع التي خاضوا معها صراعًا عقيمًا ما يقارب العامّ. m‏ لقد استطاع 
t‏ لوجهاء؛ من دروز ومسيحيين» أن يتفقوا على شيء واحد على الأقل» NT‏ 
وهو أن «الرعيّة» الجهال الذين سيطروا على السياسة age a‏ قريب قد أمكن 
إسكاتهم أخيرّاء ol‏ ضربًا من المدنيّة بين النخب قد أمكنت استعادئه» ol‏ 
c‏ لألفة» يجب أن 37253 من أولئك الذين لم يُظْهِرُوا ži‏ رحمة بالأطفال ومن 
ste‏ عقول «الجهّال.2 وما كان للوجهاء العلمانيين» والتراتبية الكنسية» وخاضة 
أسياد آل الخازن الذين طردهم الأهالي s‏ فظاظة كسروان الهم» SI]‏ أن يسعدوا 
ial‏ السعادة بتلك العبارة في معاهدة السلام حيث LEE‏ على كل شخص أن 
يعود إلى مكانه... وأن aed‏ كل أملاكه وأراضيه كما كان عليه الحال في 
LT‏ ,09 وكا el‏ عقاريت الساعة إلى eal gall‏ وجحة ما يقاوب dtl‏ 
من «الجهل» المقيم كان على الأهالي أن يتعلّموا gi‏ أعينهم من جديد على der‏ 
لبنان هُمْ فيه عبيدٌ لإرادة السلطان. لقد تحوّلوا في يوم واحد من كونهم أسيادٌ 
مصيرهم  ls‏ كانت هذه السيادة رديئة» ومصطبغةٌ بالدّم» وطموحةء bs‏ 
واقعيّة ‏ إلى كونهم XS‏ كلمة في صياغة العالم الذي يعيشون فيه. 

ولكى يتأكد السلطان من أنّ هذا بالضبط ما حصل» فقد أبدى بنفسه اهتمامًا 
daba a‏ اة اک نقد اضطرائها Pod‏ کات uta. gal oa‏ خارجقه» 
فؤاد باشاء بأن يسارع إلى سوريا. UE‏ القوى الأوروبية» ولكي لا QE‏ فقد 
5 أن تُشْرِف على إعادة النظام بإرسال مبعوثيها للمساعدة في استقصاء أمر 
المذابح في سوريا. بل إن الفرنسيين أرسلوا جيشًا um‏ وصلت الأخبارٌ إلى 
أوروبا ol‏ أحداث الشغب قد اندلعث في دمشق قبل أن يجت حبرٌ الأختام التي 
مَهَرَ بها الوجهاءٌ اللبنانيون اتفاقهم. ایق أن هذه القضة هي قصّة الفصل التالي 
والأخير» حيث نجمع معًا كلا من إرهاب النظام الاجتماعي» M‏ 
شاهين» وإنتاج المعرفة المتعلقة بالطائفية بوصفها Gs‏ بدائيًا gl Las,‏ 
كيما نختم هذا التاريخ . 
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AA ص‎ Geol, oJ «نبذة مختصرة في حوادث‎ [Soke iC) 
Fawaz, An Occasion for War, p. 164. (Y) 
واحدًا‎ US في دراستها لحرب ۰ أن تحريض شاهين وهجومه على الدروز‎ ol žy )۳( 
Fawaz, An Occasion for War, p. 50. أنظر:‎ Nur di من الأسباب الق أدّت‎ 
وحتّى في وقت‎ (YY ص‎ («The Peasant Revolt») Shy وهذا ما يقوله أيضًا‎ 
يعترف فيها‎ 187٠ X ١ من بيروت بتاريخ‎ Ilay لأحداث ذاته» كتب مبشّر كاثوليكي‎ 
DGI vy /vv] e Ji في هذا‎ Sb قائلاً : «لكى أكون بعيدًا عن التحيّرء لا بد من أن أعترف‎ 
BOEO, November 1860, p 19. : بدأ المسيحيّون الحرب في المنطقة حول نهر الكلب .» أنظر‎ 
اسكندر ابن يعقوب أبكاريوس» كتاب نوادر الزمان في تاريخ جبل لبنان» موجود في:‎ CE) 
Princeton Third Series 309a, Garret Collection, Fireston Library, Princeton University. 
وهناك نسخة‎ m إليها كانت في سياق عمليّة تحرير يقوم بها فيليب‎ Sa والنسخة الت‎ 
أخرى من هذا الخطوط» قام بتحريرها وترجتها ج.ف. شيلتيماء وعنوانها بالإنجليزية:‎ 
The Lebanon in Turmoil: Syria and the Great Powers in 1860 (New Haven, Conn.: Yale 
University Press, 1920). 
وأنظر أيضًا: اسكندر ابن يعقوب أبكاريوس» نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان» تحرير عبد‎ 
Zi لكريم إبراهيم السمك (لندن: رياض الريّس للكتب والنشرء ۱۹۸۷). غير أله في غياب‎ 
للأحداث‎ Elly شهادة موثوقة من طرف الشخصيات الرئيسية الدرزية العادية» التي تبقى‎ 
من المقدّر للسجال حول مسألة الانتقام أن يبقى في إطار الفرضية في‎ bp ومراوغة»‎ ise 








أحسن الأحوال. 7 
Co)‏ رأى مؤرّخون 6336 مثل إيرينا سميليانسكاياء وعلماء اجتماع مثل سمير خلف» أن العنف 
سنة YAT‏ كان في جوهره ضربًا من الفساد و«الانحراف» الذي أصاب él pal‏ الطبقي وحوّله 
إلى نزاع طائفي. من أجل مزيد من التفاصيل» أنظر: 
Samir Khalaf, «Abortive Class Conflict,» in Lebanon's Predicament, p. 40, and Irena‏ 
Smilianskaya, «Peasant Uprising in Lebanon, 1840 s - 1850 5,» in The Fertile Crescent 1800 -‏ 
ed. Charles Issawi (New York: Oxford University Press, 1988), pp. 58 - 51.‏ ,1914 
وكان هذا التأويل للأحداث قد قدّمه أرَّلَ مرّة TEL‏ النمسا في اللّجنة الدولية التي cil‏ 
للتحقيق في عنف عام ؛ إذ JU‏ إِنَّ الصراع «الاجتماعي» في الشمال بين شاهين وآل 
الخازن اصطبغ بصبغة «طائفية» حين انتشر جنوبّاء غير SE‏ «سبب الاضطرابات واحد في 
القائمقاميتين ٠.‏ أنظر محضر الجلسة الثانية والعشرين للمحكمة الدولية» ۲۷ آذار ١١۱۸؛‏ 
cuts,‏ هذه السجلات قد جمعها وترجمها إلى العربية أنطوان ضو تحت عنوان حوادث MAT‏ 


۰ 





في لبنان ودمشق : لجنة بيروت الدولية» المحاضر الكاملة 1857-145١‏ (بيروت : مختارات» 
CY (883‏ ص YYA‏ ۲۲۹. ومن أجل نقد كلاسيكي للسجالات EBU‏ المفرطة في سياق 
المراحل المبكرة لفرنسا الحديثة» أنظر: 1 
Natalie Zemon Davis, «Rites of Violence,» in her Society and Culture in Early Modern France‏ 
(Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1975), pp. 152 - 189.‏ 


ولقد كانت ديفيس من أوائل المؤرّخين الذين أعادوا تركيز النقاش على العنف الدّيني في 
المراحل المبكرة من التاريخ الفرنسي الحديث وابتعدوا به عن التفسيرات FU‏ الضرفة ÉL‏ 
تفسير e dsl‏ في الحسبان تلك المعاني المتضمّنة في الخطاب uc‏ أثناء القلاقل الدينية . 
() يرفض مؤرّخون مثل طيباوي رفضًا Go‏ الأسباب التي قدّمها المؤرّخون oi‏ في تفسير 

اندلاع العنف ويعتيرونها «تافهة.» أنظر: 
A.L. Tibawi, A Modern History of Syria Including Lebanon and Palestine (London:‏ 
Macmillan, 1969), p. 123.‏ 


(V)‏ يعتمد كثير من روايات المؤرّخين في هذا الصددء وبصورة غير نقدية إلى m‏ بعيد» على مصادر 
i‏ مثل السرد الذي قدّمه مشاقة أو أبكاريوس أو الحتوني أو عقيقي. وليست غايتنا 
بالطبع أن نستخت بقيمة هذه الروايات lat‏ الاسترجاعية عن العنف بل أن نؤظر إسهاماتها 
في فهمنا للعام 187٠‏ ضمن سياق الإيديولوجيات المتنافسة c AL,‏ المتصارعة على الهيمنة في 
سوريا ما بعد AS‏ أمّا الأمر الآخرء الذي سأتناوله في خاتمة هذا الكتاب» فهو الكيفية 
الى J‏ بها الإطار السردي الذي قدّمه المؤرّخون الْحلَيّون بصورة استرجاعية على تشويه 
الخوف والتَشوّش والانعدام المطلق لليقين Ur‏ شهدته atm‏ العنف من أجل تقديم فكرةٍ 
مفادُها وجود مؤامرة تركية شيطانية لاستعباد السكان الحليين وتجريدهم من حرّيّتهم. أنظر: 
Guha, «The Prose of Counter - Insurgency,» in Guha and Spivak, eds., Selected Subaltern‏ 

Studies. 


(A)‏ أنظر: 

James B. Rule, Theories of Civil Violence (Berkeley: University of California Press, Es 
النظريات‎ a القارئ تقومًا مفضّلاً للكيفيّة التي تم فيها تأويلُ العنف وكيف تعمل‎ ag حيث‎ 
لست عازمًا هنا على‎ (gl والحال‎ iaie لطبيعة العنف في سياقات‎ dm على تقديم تفسير‎ 
جوهريًا عن‎ cil أو على اقتراح نظريّة في العنف‎ We تفسير جميع جوانب العنف في عام‎ 
أ على أن‎ UL البحث التاريخي‎ E عدد من النظريّات القائمة. بل إن ما أريده هو الإشارة‎ 
«أصليّة 2 الأمرٌ الذي ينطبق على النظريّة المَبَليّة التي يفضّلها اللورد دوفيرين»‎ ibh يجد للعنف‎ 
التركية التي يدافع عنها تشرشل» وعلى فرضية التحديث التي يقدّمها‎ GUI وعلى أطروحة فرق‎ 

: وصليبي» كما ينطبق على السجالات الاقتصادية الي يقدّمها بطرس لبكي في كتابه‎ e 
Introduction à l'histoire economique du Liban: Soie et commerce extérieur en fin de période 
Ottoman, 1840 - 1914 (Beirut: Publications de l'Université Libanaise, 1984). 


كما يقدّمها آخرون. وفي جميع الأحوال» Sp‏ العنف ذاته يوصف على dl‏ مفاجئ» ومدمر» 
ولاعقلاني. وما أراه هو أن عنف عام ۰ ols‏ شأن عنف عام CYA08‏ كان جزءًا من 


۳1 





سيرورة إعادة رسم الحدود الاجتماعية (i‏ بدأث سنة AAE‏ وبعيدًا عن كونه إشارة إلى 
تدهور جبل لبنان» ob‏ هذا العف قد فتح بقوة ميدان السياسة ESI‏ عليه والذي سعى وود 
والتقسيم وترتیباٹ شكيب أفندي إلى إغلاقه . 

Y(4)‏ يقتصر أمر SGY‏ التي تتناول حرب 1850 على lus‏ ضخمة بل يتعدّاه ه إلى كونها تشكل 
حقلاً دائم الاتساع يخوض فيه المؤرّخون والإيديولوجيون على السّواء. ومن بين الروايات 
الأوروبية المعاصرة» لا بد من الإشارة إلى عمل تشرشل : 

The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule. 

كما تقدّم ليل فوا uus;‏ شاملاً لحرب AV‏ في حين أن ترجمة كير مخطوط العقيقي وتقديم شيلتيما 
am,‏ خخطوط أبكاريوس تقدّم معلومات مهمّة عن انتفاضة كسروان. . Uf‏ اة ell Ji‏ 
دمشق» فرواية از المفضّلة تلص الأدبيّات المتعلّقة بهذا الأمرء في حين قام كمال صليبي وعبد الله 
أبو حبيب بترجمة مختارات من b daz‏ محمّد أبو السعود الحسيي ce» (etas 1s alat‏ من 
تاريخ مل عهد التنظيمات» (الأبحاث YYY (VA ۵۷ :]1958[ Y V‏ — 27017 و٣۲‏ 


QUAL oY [1434] 

AUI ذا الصراع لم تكن بالخطوط الكتيمة؛ فشاهين» في‎ alo من لد أ لخطوط‎ Ae) 
AAT: باسم الشيخ في الوقت الذي اندلع فيه الحريقٌ الطائفي حوالى أواخر أيّار‎ BU کان‎ 
i365 كما أن دينية الصراع والخطابٌ الطائفي الذي استخدمه شاهين ومشايعوه عَمِلا على‎ 
من التشديد منذ البداية على أنَّ ۰ ل تكن‎ do تعقيد الصراع الدائر حول معن الطائفية. . ولا‎ 
بصبغة دينية مع انتشار التمرّد الشعبي إلى المقاطعات التي‎ dihol حرب اجتماعية‎ xg 


يحكمها الدروز. فمقولتا الحراك الديني والحرب الطبقية ليستا مقولتين مغلقتين واحدتهما على 
الأخرى» وشاهين لم يختر Vul‏ بينهما . xl Jes.‏ حال» Ép‏ الأساس المادّي للصراع» ومسألة 
السيطرة على الأرض» والاقتصاد المتداعي» والعلاقات الاجتماعية البعيدة عن المساواة لا 
فشر ie‏ ذاتها ذلك العنف الذي كان دراميًا s, Ce,‏ إل أبعت 25411 Ell;‏ عنه من 
خلال خطاب ee‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 24 May 1860. (۱1)‏ , 
ds‏ [فرحيان؟]ء «نبذة مختصرة في حوادث لبنان والشام»» ص ANY‏ يروي المؤلف كيف قام 
لمطران طوبيا عون» حين غدت المقاطعات الختلطة واقعة تحت تهديد الدروزء بكتابة رسالتين 
Y)‏ يذكر المؤلّف تاريخهّما لكنّه يشير إلى أنه بعد الحصار الأوّل لدير القمرء نهاية JU‏ وبداية 
clus‏ إحداهما إلى شاهين والأخرى إلى البطريرك» ملتمسًا منهما تقد العون الفوري 
للمسيحيين . E‏ 
OY)‏ يؤكّد [فرحيان؟] مؤلف «نبذة ختصرة في حوادث لبنان والشام؛» ص AW ANN‏ أن 
dul‏ كسروان وزحلة ودير القمر هم وحدهم الذين التزموا بإقامة جبهة gaz pa‏ ضدّ الدروز» 
وذلك بسبب «الانقسامات» داخل الطائفة المسيحية وفساد الوجهاء» وكذلك بسبب الموقف 
لحذر الذي اتخذه البطريرك» وكان يرمي إلى عدم إثارة الدروز. 
OY)‏ علاوة على ذلك »> لم يكن التجمّع عند نهر الكلب حدنًا معزولاً . . فالقرويون المسيحيون قرب 





YYY 





s‏ في لبنان الجنوبي شتوا هجمات على القرى المسلمة في آذار وتحدّوا أوامر القائمقام المسيحي 
بأن يكمّوا عن أفعالهم. وني الشهر ذاته» قام أحد الوجهاء المسيحيين بتحذير البطريرك من أن 
عدّة مئات من الكسروانين يزحفون em de‏ وقال |5 الخوف ليس من «العقّال» بل من 
tysteb‏ مقا $t‏ من المعروف $i‏ أهالي كسروان قد جعلوا الدروب بلا أمان oly‏ 
الشائعات سرت من جميع الجهات SU‏ ن البطريرك أعطى الأوامر S) ol‏ جميعٌ رجال القاعقام 
من كسروان. أنظر: 
AB, drawer of Bulus Mas'ad 1860, 16 March 1860, and AB, drawer of Bulus Mas'ad, 26‏ 
and 27 March 1860.‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 23 May 1860. (1€)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 20 April 1860. (10)‏ 
AC CPC/B, vol. 12, no. 18, Bentivoglio to Thouvenel, 7 January 1860. (11)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 12 January 1860. (1 V)‏ 
FO 78/1454, memorial from the Khazin shaykhs to Moore, 25 December 1859. (13A)‏ 
تشير فورةٌ النشاط الدبلوماسى الى تُظهرها محفوظاتٌ وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك مكتب 
الشؤون الخارجيّة البريطانّ إلى مدى استيلاء الذعر على القناصل والسلطات الحكومية قبل 
المذبحة مباشرةً عام .187٠‏ أنظر» على سبيل المثال: 
AE 020/8, vol. 12, no. 10, Bentivoglio to Thouvenel, 28 March 1860; and AE CPC/B, vol.‏ 
no. 15, Bentivoglio to Thouvenel, 24 May 1860.‏ ,12 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 23 May 1860. (4)‏ 
Ibid. (Y+)‏ 
Q3)‏ القلق واضح جدًا في الرسائل التي بعث بها المطرانان عون وبطرس البستاني إلى البطريرك وفي 
رده عليهما؛ وهذه الوثائق محفوظة في بكركي. وانظر أيضًا: emu‏ الإكليروس 
الماروني السياسية في جبل لبنان» ص 159 .١١١‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, May 1860. CY?‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 23 May 1860. (YY)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 22 June 1860. (Y£)‏ (التشديد لى) . 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 19 May 1860. (Yo)‏ 1 
(5) المصدر السابق. إن واحدة من BU‏ الخلاف الكثيرة في التأريخ خ امحل هي الدور الذي لعبته 
الكئيسة xul‏ في إثارة صراع عام NAT‏ فلقد c$ $i‏ المطران عون من JE‏ السلطات 
العثمانية ومن LJ‏ البريطانيين بتزعَم EE‏ في بيروت aet‏ على الحسم العسكري مع الدروز. 
ولكنْ لا دليل على وجود «مؤامرة» فعلاً . والأرجح» كما تشير رسائل عون إلى مسعدء أله ما 
إن اقتنع shl oU‏ واقعة لا codem «Aie‏ يفعل ما في وسعه استعدادًا للصراع. Ep‏ 
A‏ «نبذة ختصرة ANY gee yae ele d‏ أن يكون عون قد أثار 
العداوات الطائفية» مشيرًا إلى أنه l‏ يكتب M]‏ بعد أن بدأت العداوات في دير القمر. ومع $i‏ 





هذا التأكيد خاطئ ÓY‏ عون راح يكتب رسائله قبل حصار دير القمرء Op‏ شيئًا في رسائل 
عون لا يشير إلى مؤامرة «مطارنة teu ga‏ كما يصف ريتشارد وود التورّط المارون في رسالة 
إلى اللورد دوفيرين. أنظر: 
PRONI D 1071/H/C/3/49/3, Wood to Dufferin, 30 May 1861.‏ 
(YY)‏ عقيقى» ثورة eidg‏ ص SYLYY‏ 
(YA)‏ المصدر السابق» ص SM‏ 
ALSI, 16 May 1860. (Y4)‏ 
ALSI, 19, 20, 22 May 1860. (Y *)‏ 
Ur;‏ تكون هذه الرسائل الواردة من بيروت قد EL‏ من JE‏ الجنة بيروت» (عصبة الشباب 
الموارنة) السيّئة الضّيت الت أسّسها مسيحيون ورُعِمَ Ol‏ عون» Olla‏ بيروت» كان على 
رأسها. وكانت السلطات العثمانية قد أدانت zit,‏ هذه العصبة بوصفها أحد الأسباب 
الرئيسة للحرب. من أجل مزيد من التفاصيل» أنظر: .56 Fawaz, An Occasion for War, p.‏ 
ALSI, 23 May 1860. ("1)‏ 
ALSI, 1 June 1860. (Y Y)‏ 
ALSI, 30 May 1860. (TY)‏ 
ALSI, 6 June 1860. (€)‏ 
Tbid.(Y'o)‏ 
(Y3)‏ اعترف خورشيد باشا في رسالة إلى البطريرك تاريخها VY‏ حزيران b ۱۸٠١‏ ما دام الطرف 
«الآخر» في حالة حراك؛ Óp‏ الوجهاء الدروز يلون على el‏ لا يستطيعون مطالبة أنصارهم 
بالتفرّق . أنظر: .1860 AB, drawer of Bulus Mas'ad, 12 June‏ 
ALSI, 26 June 1860. (YY)‏ 
لا بذ من الإشارة إلى أنَّ الجهود المكثّفة التي Wi‏ عناصر من الإكليروس الماروني للسيطرة على 
الوضع» وكذلك الضغط الذي مارسته السلطاتٌ العثمانية للحيلولة دون المزيد من THAI‏ بين 
المسيحيين» قد أسهمث هي أيضًا في غياب الحراك المسيحي الفاعل. أنظر: 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 12 June 1860.‏ 
حيث كتب بيوحنًا الأسعد إلى البطريرك الماروني طالبًا منه استخدام نفوذه لمنع يوسف كرم من 
eel‏ على الدروز. 
Fawaz, An Occasion for War, pp. 52 - 53. (Y'A)‏ 
g Porath, «The Peasant Revolt,» p. 122. (Y'A)‏ 
[فرحيان؟] ملف «نبذة مختصرة في حوادث لبنان والشام»» يقول ص ۸۱۱ إن JI‏ 3 
لشاهين dy‏ أشرف على الموت» ولذا لم يكن قادرًا على متابعة حملته . 
e Aie (E*)‏ ثورة (E35‏ ص SYM‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 31 May 1860. (£9‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 8 June.1860. (£Y)‏ 


€ 


AM! ۸۱۲ «نبذة مختصرة في حوادث لبنان والشام»٠ ص‎ [Sok] (EY) 
AB, drawer of Bulus Mas‘ad, 20 June 1860. (££) 
أيّار في الحازميّة على طريق بيروت  دمشق في‎ ۲١ استخدم خورشيد باشا العساكر والمدفع في‎ (£0) 
محاولة للفصل بين المتنازعين. وكان العساكر العثمانيون قد أطلقوا نيران المدفع لتفريق الدروز‎ 
Lt. وحماية المسيحيين» لكنّ المسيحيين فشروا لاحمًا هذا الحادث بأنّه «إشارة» للدروز لكي‎ 
Fawaz, Àn Occasion for War, p. 50. هجومهم . أنظر:‎ 
وبالظبع» فإنَّ نظريّة المؤامرة لم تكن حكرًا على الإكليروس الماروني. والمثال الأبرز على التنظير‎ 
. المؤامراتي غير الماروني هو كتاب تشرشل» الدروز والموارنة تحت الحكم التركي‎ 
MS, 2, pp. 9 - 10. (43) 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 9 May 1860. (£V) 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 27 May 1860. (£A) 
أبو شقراء حسين غضبان (راوي)» ويوسف خظار أبو شقرا (كاتب)؛ الحركات في لبنان إلى‎ (EA) 
AY. ص‎ »)۱۹٥۲ عهد المتصرفية» تحرير: عارف أبو شقرا (بيروت: مطبعة الاتحاد»‎ 
BBA BEO A. MKT. UM 4215 - 406/14, 29 L 1276 [21 May 1860]. (0*) 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 12 June 1860. (01) 
Ibid. (0Y) 
يجد القارئ تناولاً لعدد الحوادث المتزايد وحالات القتل الفردية التي جرت في ربيع ۰ في:‎ (or) 
Fawaz, An Occasion for War, pp. 48 - 49. 
حكاية راهب‎ ٠١١ شقراء الحركات في لبنان» ص‎ ul ويروي التأريخ الدرزي الذي وضعه‎ 
تتطلع إلى منصّة الرياسة في دير عميق في المناصف» وهي المقاطعة التي‎ «LE مسيحي كانت‎ 
نكد الدروز؛ فقد كاد هذا الراهب لرئيس الدير وقتله (بجسب‎ ul يسيطر عليها تقليديًا مشايخ‎ 
ما | فعل ذلك حيّ شاع الخبر‎ SJ شقرا)»‎ pi الكهنة وأوردها‎ ii الرواية التي أفضى بها‎ 
بشير نكد هو الذي ارتكب تلك الجريعة» الأمرٌ الذي سبّب‎ oU بين الجماعات المسيحية‎ 
مشاقة؛ في كتابه الجواب» ص 2778 يؤگد‎ Op سبيل المقارئة»‎ des الاضطراب على الفور.‎ 
الدروز هم الذين قتلوا رئيس الدير.‎ ol 
Y£* مشاقة» الجواب» ص‎ .٠١١ ص‎ cob أبو شقراء الحركات في‎ Cot) 
M9 ص‎ cob أبو شقراء الحركات في‎ (00) 
أنظر أيضًا: بطرس البستاني» محيط الحيط (بيروت: مكتبة‎ .٠١ المصدر السابق» ص‎ (o) 
وكذلك:‎ NYY ص‎ »)۱۹۸۷ cotJ 
R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes (Beirut: Librairie du Liban, 1991 [1881]), 1, p. 
229. 
وكذلك:‎ 
Edward William Lane, An Arabic - English Lexicon (Beirut: Librairie du Liban, 1980), 2, p. 
47. 





SÉ أبو شقراء الحركات في لبنان» ص‎ (ov) 
Micheal Gilsenan, Lords of the Lebanese Marches: Violence and Narrative in an Arab (0A) 
Society (Berkeley: University of California Press, 1996), pp. 206 - 208. 


)09( أي صعب» تاريخ الكفور كسروان» ص YAA‏ 
tg ET )‏ مال رمن ٠ leo dl, iiid De‏ أيّار AAT‏ 
dt‏ 
FO 78/1519, Moor to Bulwer, 23 May 1860.‏ 
BBA IRADE MM 864/3, Leff. 12, 25 Ca 1277 [8 December 1860]. (1)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 9 May 1860. (1Y)‏ 
(T)‏ «رسالة الزعماء الدروز إلى خسة قناصل» July 1860. : Jil (GER)‏ 3 ,۴0/18/1557 
CU‏ شهادة خليل الباشا )34 4(« أنظر : PRONI D 1071/H/C/1/1/24, n.d.‏ 
BBA URADE MM 864/3, Leff. 38, 24 Ra 1277 [10 October 1860]. (19)‏ 
أنظر أيضًا: css‏ الجواب» ص YEN‏ 
AE CPC/B, vol. 12, no. 27, 26 June 1860. )55(‏ 
أنظر أيضًا: أبکاریوس» كتاب نوادر الزمان في تاريخ جبل لبنان» ص VY‏ 
ABCFM, Thomson to Anderson, 23 May 1860. (WV)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 14 May 1860. (1A)‏ 
PRONID 1071H/C/1/1/12, 26 May 1860. (14)‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 27 May 1860. (V+)‏ 
(v)‏ أبو شقراء الحركات في لبنان» ص MY‏ 
(VY)‏ كانت معركة عين دارا في العام ١‏ آخر مناسبة كبيرة EE‏ فيها عدد كبير من الأمراء. 
لكن هذه المعركة لم تكن صراعًا طائفيًا بل كانت CAE‏ فاشلاً للشهابيين من قبل أمراء منافسين 
وأتباعهم . أنظر: الشدياق» كتاب أخبار الأعيان» .١‏ ص Pio "١5‏ وكذلك: 
Salibi, The Modern History of Lebanon, pp. 8 - 9.‏ 
(۷۳) أبو شقراء الحركات في لبنان» ص ۱۱۹؛ شاهين مكاريوس» حسر اللّثام عن نكبات الشام 
(بيروت: لأجل المعرفة» ۱۹۸۳ (Y430]‏ ص ENEA‏ وكذلك: 
Fawaz, An Occasion for War, p. 62.‏ 
(VE)‏ كان رينيه جيرار قد بَلْوَرَ هذا الأمر في دراسته عن عنف الاضطهاد في كتابه: 
The Scapegoat (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986),‏ 
وكذلك في إلحاحه على «كبش الفداء»» الذي É‏ إليه ËL‏ القتل وقد الع إزاءه» E‏ 
الضحيّة لا تكون قادرة على الردّ على الاتّبامات التق توجّه إليها . 
(Vo)‏ آبکاریوس» كتاب نوادر الزمان في تاريخ جبل لبئان» ص AYA‏ 
ul (0‏ شقراء الحركات في col‏ ص ۱١۳‏ . أنظر أيضًا: 
The letter of P. Chnavas from Bikfayya (undated but before 21 June 1860), Lettres de‏ 
Fourviére, 1860 - 1869, BO.‏ 








AE CPC/B, vol. 12, no. 17, Bentivoglio to Thouvenel, 3 June 1860. (vv) 
۸ - ٩٩ أبو شقراء الحركات في لبنان» ص‎ (YA 
: أنظر أيضًا شهادة الناجين المسيحيين فى‎ .١١5 المصدر السابق. ص‎ (V8) 
BBA IRADE MM 864/3, Leff. 38, 24 Ra 1277 [10 October 1860]. 
بمقدور المرء أن‎ OT لا شك‎ LAVA [فرحیان؟]» «نبذة مختصرة في حوادث لبنان والشام؛ » ص‎ ( 
يرتكبوا هذه الجرعة المحدّدة.‎ l الدروز‎ ol يناقش الصدق التاريخي لمثل هذا الاتهام ويقول‎ 
بن‎ tia ما جو استطافة الناس أن‎ oi آل الام هنا لين حصول حل ملا الخدت‎ 
ويعدها أن مثل هذا القتل قد حصل.‎ ٩۰ 
M9 شقراء الحركات في لبنان» ص‎ VEG 
كتب ريني جيرار الكثير في نظريّته عن «الضحيّة البديلة»» وذلك في كتابه:‎ (AY) 
Violence and the Sacred (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979). 
Fawaz, An Occasion for War, p. 164. (AY) 
من أجل مزيد من المعلومات» أنظر:‎ (AO 
Loanza Goulding Benton, «The Diaries, Reminiscences and Letters of Loanza Goulding 
Benton.» 
خطوط غير منشور تلظفت السيّدة مارجوري بنتن بوضعه تحت تصرّفي.‎ lias 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 23 June 1860. (Ao) 
PRONID 1071/H/C/1/1/21, n.d. أنظر:‎ GER) شهادة سالم شاويش‎ (UO 
Aot عن نكبات الشام» ص‎ ell مكاريوس» حسر‎ (AV) 
BBA CL 140, Leff. 5, 25 Z 1276 (15 July 1860]. (AA) 
للعساكر قبل‎ i المزمن في دفع رواتب العساكر» فضلاً عن عملية النقل التي‎ AI أن‎ ael, 
نقل‎ ol انفجار النزاعات مباشرة» زادا من ارتباك خورشيد باشا. ولقد حذر الأستانة من‎ 
عساكر جيش عربستان في هذا الوقت من مواة قعهم إلى الأستانة قد أدّى إلى سريان الشائعات‎ 
لأتهم لم يكونوا‎ e al بين الكسروانيين الفاسدين والعصاة الذين تقرّت‎ ilb sassi 
قد نالوا حت تلك اللحظة أي عقاب. أنظر:‎ 
BBA BEO A.MKT.UM 4215 - 405/14, 29 L 1276 [21 May 1860]. 
BBA IRADE MM 872/1, Leff 5. 31, 33, 41, 21 S 1277 [7 September 1860]. (^9) 
BBA CL 140, Leff 5, 25 Z 1276 [15 July 1860]. (4°) 
Ibid. (41) 
BBA CL 140, Leff. 7, 25 Z 1276 [15 July 1860]. (4Y) 
BBA CL 140, Leff. 3, n.d. (Y) 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 19 Z 1276 [9 July 1860].(4 £) 
: الوجهاء المسيحيين فى‎ JE بمقدور القارئ أن يجد ترجمة إنجليزية للمعاهدة الموّعة من‎ (40) 
Bawas, An Occasion for War, pp. 229 - 230. sec also BBA CL 140, Leff 1, 5. 





)4( تلقّى البطريرك Qao‏ انتقادات كثيرة بسبب Jua‏ «مضى ما مفى.» أنظر: 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 16 June 1860.‏ 


BBA CL 140, Leff. 1, n.d. أنظر‎ (4v) 
Fawas, An Occasion for War, pp. 229 - 230. : وأيضًا‎ 
MS, 2, pp. 109 - 111. :LA,l, 





Ai»‏ بالخ القصر» 


ALS‏ هي الكلمات التي يمكن أن تعبّر عن الصدمة العميقة التي اعترت الأستانة 
eol ue y‏ القوى الأوروبية العظمى من جرّاء مذبحة دمشق والعنف في جبل لبنان. 
فقصص الاغتصاب وقتل القناصل الأجانب وذبح المبشّرين راجت ف ت 
الحكام الأوروبيين وضميرٌ السلطان الإصلاحي عبد المجيد. ففي غضون بضعة 
يام من شهر تمّوز» ومع انتشار شائعات الحرب في der‏ لبنان إلى JS‏ زاوية من 
سورياء Ray,‏ ركود اقتصادي Xe‏ كثيرًا من ical‏ حرير المنطقة وإنتاجها 
النسيجي» هبّ بعض مسلمي دمشق» iole‏ الحرفيّون والباعة» إلى الشغب وإلى 
نهب الحيّ المسيحي في باب توما .“ ومع ol‏ هذه الأحداث co,‏ اليهود 
والمسيحيين الفقراء الذين يعيشون في أنحاء أخرى من دمشقء SIE‏ أن ÉY‏ من 
المسيخيين ذُبحوا في باب توما DEI eus‏ من بيوتهم . ولئن شيجب العثمانيون 
والأوروبيون العنت الهمجي في صيف eil OAT‏ صمّقوا لتلك القسوة التي 
استخدمها فؤاد باشا الذي ما إن افق مع المبعوثين الأوروبيين على ode‏ «الرَؤُوس» 
التي يجب أن تتدحرج im‏ أنزل بالدمشقيين ودروز جبل oU‏ أشدَّ العقاب في 
خريف تلك السنة I‏ ولقد دعم العثمانيون والأوروبيون فؤاد باشا eS‏ حكموا 
o‏ العنف الطائفي سلوك بدائيَ منبعث مما وصفه نابليون الثالث لعساكره (وهم 
على وشك الانطلاق إلى سوريا) Coen X‏ الأجيال الغابرة»؛ وبذا SUJI e$‏ 





5 (o 

الذي gal‏ به فؤاد باشا على أنه حديث 723 $23( Li glia‏ وشرعي. PT‏ 
«e ol‏ فقد Ae‏ العنف الأوّل تعبيرًا se‏ العادات PURA‏ الثايتة» في حين x‏ 
العنف الثاني Ye‏ للمدنية والحداثة وحكم القانون مما ad‏ عليه ويرعاه 


)£( 
رجالات الدولة العثمانيون الإصلاحيون pom‏ الدول الأوروبية. 


والحال oT‏ فصلنا هذا لا يرمي إلى الإسهاب في رواية تفاصيل المذابح وما 
تلاها من إجراءات قضائية» ولا إلى التركيز على ضروب التنافس الإمبراطوري 
SU‏ التي برزث أسبوعًا بعد أسبوع؛ i‏ یک لا du ied ri‏ 
عدام Y oV‏ شخصًا ممّن IA‏ مسؤوليةَ الشغب أمام أعين الدمشقيين مشقيين اللأمبالين» 
ولا | إلى تعداد المئات من حوادث النفي والغرامات "dud:‏ الإلزامي التي 
ES d‏ على o.‏ المدينة. ”© الأحرى أتني في الوقت الذي أعترف فيه بالفروق 
لكثيرة بين المبعوثين المتنافسين وبتعقيد الدبلوماسية التي oe] ESE‏ النظام في 
سورياء bi]‏ أرگز هنا على كيفية إنتاج معرفة بالطائفية بوصفها مناهضة للحداثة؛ 
وسبب رد فؤاد باشا وزملائه الأوروبيين عن الطائفية الحديثة إلى ميدان التعضّب 
QA‏ ولا شك في DT‏ رعب الشغب في دمشق قد أثر في السرديّات العثمانية 
والأوروبية المتعلّقة بالعنف الريفي في جبل لبنان وأطرّهاء خاصّة أن حوادث 
دمشق كانت أشد إزعاجًا للعثمانيين نظرًا إلى أهمّية دمشق الرمزية والتاريخية 
والدينية ونظرًا إلى كون مرتكبي المذابح من المسلمين السئة. ولا شك أيضًا في 
أن Dena VI‏ والعثمانيين اتكأوا إلى التصوّرات القائمة عن جبل لبنان. ولذاء 
Ob‏ غاية هذا الفصل هي إلقاء الضوء ء على كيفية الاهتمامات والتصوّرات العثمانية 
والأوروبية في خطاب عن طائفية مناهضة للحداثة "Ir leo‏ هو تبيان 
الكيفية التي J=‏ بها هذا الخطاب» الذي تنامى انطلاقًا من إرهاب العقاب الذي 
فرضته wdi‏ العثمانية في دمشق» على ol‏ کس وأن يترافق مع الإعادة 
النهائية للنظام الاجتماعي النخبوي في جبل لبنان. 














cs‏ المهمّة الأصعب والأهمٌ التي كرّس لها فؤاد باشا كل جهوده في إعادة 


E 





تأكيد سيادة السلطان عبد المجيد المطلقة على محيط عثماني geil‏ اقتصاديًا 
وثقافيًا بل وعسكريًا في إطار الهيمنة الأوروبية. ففي ما يتجاوز استعادة النظام 
doll,‏ من تعدّيات القوى الأوروبية ‏ وهي Aga‏ ازداد تعقيدُها لوجود الجنرال 
الفرنسي دي بوفور دوتبول المفعم بالزهو والخيلاء ‏ حاول فؤاد باشا أن يستعيد 
احتكار العنف الرسمي والشرعي من أيدي الرعايا «الجهّال.»“ فكان من بين 
أعماله الأولى تحذيرٌ مسيحيي جبل لبنان في مطلع تشرين الأوّل من عدم السماح 
agt xoa Ule JJ‏ لأنّ ذلك m‏ مقصور على اكوم 00 

إذنء كان الانتقام والعنف الذي نبع منه ضمن صلاحيات الدولة الحديثة؛ 
ots‏ أهواء Ule JI‏ ونزاعاتهم ال «قديمة السريان»» وفوقهاء كان ثمّة KA yl‏ 
وبصورةٍ أخصٌ الدولةٌ الحديئة» التي يحقّ لها أن تستخدم العنف.“ ولقد غرس 
فؤاد باشا هذه الفكرة البسيطة في أذهان رعايا جبل لبنان الشديدي العناد. ولم 
يكن لديه» ولا لدى حليم باشاء SUE‏ العسكريّ المسؤولٍ عن قمع السكان 
و«ضبطهم ٠٠‏ أدنى درجة من LUI‏ في أن ما حدث سنة ١87٠‏ لا يمت إلى العالم 
الحديث xl‏ صلة. وقد وجّه alg‏ باشا جهودّه منذ البداية» بوصفه واحدًا من 
رجالات «التنظيمات» الكبار في الدولةء إلى إزالة ما لخ صورة الإمبراطورية في 
الداخل أو الخارج.”*' ورأى bl‏ من واجبه أن يمثّل الإمبراطورية «الحقّة) ‏ أ 
مركزها وإصلاحييها وسلطانها ‏ بإدانته القوية للحكام المحليين «الجبناء» الذين 
«لطخوا شرف الجيش العثمانى» وشجبه الشديدٍ للقادة «المهملين» الذين راحوا 
يراقبون مذبحة de Ule JI‏ في جل باق دون n I eoi]‏ ^ ولم 
يكن هذا مجرّد موقف ple‏ لتسكين المخاوف الأوروبية: ذلك أن فؤاد باشا راح 
يعبّر عن الموقف ذاته مرَةٌ بعد مرّة فى رسائله السرّيّة إلى الأستانة C‏ فتحديث 
الإمبراطورية العثمانية» بل قابلية هذه الإمبراطورية للحياة» هو ما كان موضع 
رهان. ولذا أكد أنه o]‏ يُقَمْ بما ينبغي في مواجهة «الفساد» في سورياء B‏ 
القوى. الأوروبية سوف تزيد من تعدياتها على السيادة العثمانية وستفقد. الدولة 
العثمانية حقوقّها في أن تكون $3 حديثة. 

والحقّ oT‏ الموظفين العثمانيين» رغم إدراكهم أن الوجود الفرنسي في سوريا 
يهدّد «بجلب . . . مشاكل وأخطار جمّة»2 كانوا يعلمون أن الدراما السورية كانت 





ot ولقد اعترف فؤاد باشا‎ P على منصّة أوسع بكثير من المنضة الإقليمية‎ ig 
ورأى في مقاضاة «أشقياء» عام‎ Pe uide La «العالم ينتظر إنفادٌ العدل‎ 
فرصةً لإعادة اصطفاف الإمبراطورية العثمانية مع أوروبا؛ إذ كان يرمي إلى‎ ٠ 
الالتفاف على الانتقاد الأوروبي ل «البربرية» العثمانية عن طريق اتّخاذ عقوباتٍ‎ 
القوى الأوروبية‎ JE بها المثل وكانت محل مطالبة شديدة سواء من‎ LA حديثة‎ 
“° . أو إرادة السلطان العلية‎ 

BES أوضح فؤاد باشا أن تبرير العقاب يستند إلى مصدرين منفصلين‎ adl, 
مصدر تقليدي يتمثل في دور السلطان بوصفه الحكم العادل‎ GAS مترابطان.‎ 
فؤاد باشا لسكان دمشق من أن السلطان‎ JE والحاكم الرحيم. ومن هنا جاء ما‎ 
بمزيد من الحزن والنفور والغضب‎ LA لعثمانى» المصغي لصوت العدل» قد‎ 
GIOP le ونهب وسلب للبيوت وتعدّيات‎ JS أخبار الأعمال الشنيعة من‎ 
لمصدر الثانى فيتمئّل في إعادة تفعيل امتيازات السلطان التقليدية عبر خطاب عن‎ 
لحداثة . ولذا أعاد فؤاد باشا صياغة القوى السلطانية المطلقة لكي يُظهِر أن سلطان‎ 
E NONE عهد «التنظيمات» يقف على مسافة واحدة من جميع‎ 
عقيدتهم الدينية؛ وذلك انسجامًا مع مبادئ الحضارة الحديثة . ولقد أكد على هذا‎ 
المعاملة الوحشية التي أنزلها‎ ÓT eius ۱۸٠١ أيلول‎ ١ في إعلان أصدره في‎ zd 
المسيحيين في جبل لبنان  وهم مساوون في الحقوق بحسب‎ Ule JU لفسادٌ‎ 
الشريعة والقانون  قد سبّبث أذّى أثار رحمة الجلالة الإمبراطورية المعروفة‎ 
di كما أل على أن العقوبات لا تستمدٌ شرعيتها من السلطان وحده‎ OP, للجميع‎ 
ol أيضًا من حداثة راحت الإمبراطورية العثمانية تدّعيها وتطالب بها . وهكذا أعلن‎ 
من فئات رعايا‎ ceo لباب العالي» الذي لا يقبل أبدًا أن ينزل أدنى ضرر أو عدوان‎ 
من كون الأحداث تخالف مبدأ‎ Sul, لإمبراطورية الذين لاذوا بحمايته»‎ 
الحضارة الساري في الدنيا وتمثّل خرقًا للحدود من جميع النواحي» قد قرر»‎ 
aN تمشّيًا مع واجبه في ضمان العدل» معاقبةً الضالعين في الوادت‎ 





هكذا كان للعقاب أساسّه الأخلاقي الذي يتعدّى التقليد أو التراث. UT‏ أداثه 
فكانت» ولا عجب» الجيششّ العثماني الذي أضلح .09 ولطالما رگز المؤرّخون 
على تسابق الجيش العثماني مع الجيش الفرنسي لاستعادة النظام» لكتهم لم يروا 





OI‏ وجهًا مهما آخرء هو استخدام الجيش النظامي» كان يرمي إلى تسليط الضوء 
على حداثة هذا الجيش وانضباطه بخلاف الفوضى المزعومة لدى سان سوريا. 
فالجيش النظامي الذي pulla‏ في سورياء بوصفه ممثّلاً للحداثة ومكافًا للجيش 
لفرنسي» كان Ns‏ للأمّة الحديثة . ولقد ذكّر فؤاد باشا هؤلاء العساكرٌ O‏ أهالي 
هذه المنطقة خالفوا icta‏ السلطان بما سوه من فساد ومذابح» OG;‏ السلطان قد 
ختاره قائدا لهم لإحلال السلام والأمن ومعاقبة مرتكبى الأفعال الشنيعة. 
وذكرهم أيضًا ob‏ الجندي يد السلطان» والسلطان يد العدل: فهو cx‏ على 
يدي الظالمين Ces‏ لأمر المظلومين؛ «فدعونا هر للجميع جدارة الجندي 
وقیمته» ودعوا em‏ مواطنينا يعرفوا ae‏ سلطاننا OVE‏ 

ومن غير أي مَلْمَح من ملامح السخريةء pi‏ فؤاد باشا ,$5 «التنظيمات» 
العثمانية إلى سوريا على رأس حربة. فقد قال لجنوده JS o]‏ رعايا الدولة هم 
مواطنوكم ٠‏ ر وهو يرى أن الإرهاب الوشيك عنف محترف ومنظم وإصلاحيّ 
قبل كل شيء» M I eod‏ كما يُقرّه الدَينْ. «انسجامًا مع الشريعة» OB.‏ المطلوب 
من JS‏ واحد منكم أن يحمي SC‏ وأملاكَ وكرامةً JS‏ واحد من رعايا الإمبراطورية 
SP cat el iy‏ 

وبتهيئة فؤاد باشا iul‏ على هذا النحوء مستعيدًا صورةً الإمبراطورية وعباءةً 
لدّين الحقّ» ومقيمًا الصلةَ بين كل ذلك وبين تصوّرٍ للحداثة التي يقف وراءها 
Bes‏ السلطان وعساكرٌ فرنساء انطلق الإرهابٌ. ولقد كتنب aip‏ باشا إلى 
لأستانة يُعْلمها بالإعدامات الجماعية التي ETT‏ بمن aiil‏ بأنهم وراء حوادث 
cA‏ في دمشق: «قد يبدو Gal‏ أن JŽ‏ كل هذا العدد من الرّجال في يوم 
ilg‏ إلا أن هول الجريمة وأثرها في العالم b‏ الحاجةً إلى هذا النوع من 
لير dU quii]‏ الأخخلاتي . ويبدو أن من المحتوم والضروري أن تُخْضَع 
[المدينة] لبعض الوقت. ولقد وافق 045,1 على ذلك» إذ يخرف أخد 
لكولونيلات أن مبعوث الباب العالي قد p,‏ المدينة.””" GI‏ من وجهة نظر 
(atas OU.‏ على الأقل تلك الحفنة من الوجهاء الذين S‏ وراءهم Uo s‏ 
للإرهاب كما رأوه» óp‏ المذابح والعقوبات دَلّت على عالم ينقلب Ub‏ على 
عقب وعلى عنف لا يكن cell‏ التقليديّ أن يبرّره. ففي دمشق» تعرّض العامة 











NS‏ ثم He JE‏ بعدهم» للجمع والنفي والشنق والإعدام رمي بالرصاص. وما 
كان pri‏ أن يعرف متى يحين دوره في الإدانة والسؤق إلى مصير مجهول. 
وتحكي يوميّاتُ قاض دمشقي كيف كان المنفيّون F‏ ون على السير وهم مقيّدون 
بالأصفاد منذ الصباح الباكر إلى أن يصلوا إلى بيروت» حيث A‏ منهم 
لمسيحيون ويهينونهم قائلين: al‏ سيوفكم الآن؟ eel‏ يأخذونكم Mc‏ 
cani‏ وعدا تذهب إلى tias‏ لقند .طردثاكم ان 
fecil‏ اكد re‏ على الراب ان اي 
مسلمو المدينة حين تزايد الخوف والمحنة على جميع ER OMM‏ مشايخ 
لدروز في جبل لبنان فقد اضطروا إلى الفرار بأرواحهم of as‏ أطاع العديد 
منهم» ومن بينهم سعيد جتبلاط» أوامرٌ فؤاد باشا بالمثول أمامه ليجدوا أنفسَهم 
في السجن . وراحت السلطات ces‏ هؤلاء الفارٌين كما «الأشقياء»» فصادرث 
أملاكهم ومواشيهم وغاباتهم. كما cal‏ المقاطعة الدرزية من جبل لبنان 
Laahs (Lig‏ المنطقة عد لقم un‏ 2 9 وذكر Laudi Bf‏ كان 
لوسيلة لانتزاع الاعتراف CO,‏ وفي هذه الأثناءء راح slg‏ باشا ob us‏ 
لمئات اعثقلوا في غارات s‏ العثمانيون وبلغث من الفعالية أنّها لم e of‏ 
لها أي صوت ولم CLE‏ في اهتزاز ورقة عشب واحدة. 9 ysel zT‏ 
لذين يتمبّعون بحماية فرنساء فلم يمسّهم أحد. 

غير ST‏ الحداثة التي تبجح بها فؤاد باشا بشأن حملته تكشفث لدى تطبيق ما 
جرى من إرهاب على UT‏ ليست بالسلاسة والتنظيم oil‏ بدت بهما في الدوائر 
paly‏ فخلف عقاب Ce D‏ السوريين الذي Gia‏ له كثيرًا كانت تقف 
الحقيقةٌ البشعةٌ المتمثّلة في العنف المنظم والمنهجي الذي لم يستخدمه 
المشاغبون. ولقد كان هذا العنف» في eo gr‏ 6 من الإرهاب e‏ الذي 
يرمي إلى إخراس السككان» ولم يكن GU‏ من إحساس بالإحباط أو الاغتراب بل 
من سياسة إمبراطورية متعمّدة تريد أن ١تَضْبط»‏ جمهورٌ سوريا . . فهذا الإرهاب كان 
يلقي قناعًا على غاي رجعية في جوهرها؛ هي lu]‏ التابع عن السياسة مره وإلى 
bib ul‏ ترسيخ ما اخْتُرِقٌ من خطوط التراتبيّة بتخليص معنى أوروبا 
و«التنظيمات» من الفهم الشعبي . ونظرًا إلى القوّة العسكرية الساحقة التي كانت 
تحت تصرّف olg‏ باشا وما أصاب السكان المحليين من إنهاك ويأس بعد 
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الحرب» فقد سار فؤاد باشا إلى لبنان دون أن يجد مَنْ يقف في وجهه؛ بل o]‏ 
النخب المسيحية رحبت به علانيةً» لكي يدير العدل بلا شك وإتما أيضًا لكي 
يوجّه الضربة القاضية إلى التأويلات الشعبية للإصلاح العثماني. 1 


إنتاج المعرفة 


ضمن هذا GUI‏ من الإرهاب EI‏ أقصى الجهود لتصوير الحراك الطائفي 
سابقًا على الحداثة. فالضبط والمعاقبة سارا C‏ إلى جنب مع إنتاج معرفة 
بالطائفية أعفت SE‏ العثمانية والقوى الأوروبية من Xb‏ مسؤولية عن 
الاضطرابات» وقَصّرت الصراعً على مشهد طائفي dine lio pario JÉ‏ 
الفيزيقي والزمني عن المراكز المتروبولية. وبخلاف حلول شكيب أفندي 
وخورشيد باشاء والتي كانت تقوم على | «مضى ما مضى» أو «عفى الله عمًا 
مضىء» OB‏ غاية فؤاد Usb‏ لم تكن إلغاء الماضي بل إقامة قطيعة واضحة معه. 
فالهدف الظاهري لم يكن نسيانَ العنف الأخير أو Ob ce JI‏ شيئًا لم يحصل » بل 
لعقابُ io as,‏ للأحداث وخلقٌ ذاكرة ثابتة ودائمة عن إمبراطورية حديثة 
هاممًا ومحيظا. ومع هذا OB‏ المبدأ الأساسي في 1870 كان نفسه في ١٤۸٠ء‏ 
ألا وهو: إعادة النظام الاجتماعي. وكانت الغاية هي إعادة نقش معنى الإصلاح 
ضمن تصوّر تراتبيّ للمجتمع يجري كما العقوباث ‏ من المركز الإمبراطوري 
إلى المحيط بطريقة تعسّفيّة ومطلقة C9‏ 

Le cj‏ العدالة في جبل لبنان iae‏ بسيطةً. فتبعًا لفؤاد باشا وزملائه 
لأوروبيين» ما كان للمقاتل الطائفي العادي أن يتصرّف عن اختيار وإرادة. ولذا 
شعروا أن أحدًا ما لا o‏ أن يكون وراء العنف cd‏ كما لاحظ القنصل البريطاني 
منذ بداية الصراع» «يتعذّر الافتراضٌ OU‏ شرذمة من الفلآحين لا عضد لها تُخاطر 
بمعاكسة سلطة الباب c JUI‏ فالأهالي لم يتصرّفوا عن أي إدراك سياسي بل 
انطلاًا من غريزة أصليّة مزعومة. وكان الرّأي المقبول بين المحقّقين في القلاقل 
هو أنّ العنف الطائفي الشعبي أمر غريزي ولاعقلاني؛ وهوء في أفضل الأحوال» 
rà‏ من أفعال الأشقياء وقظاع الطرق. وبالنسبة إلى فؤاد باشا المديني 





to 





والمثقّف» Op‏ لهذه القناعة معناها إِذْ كانت تفيد من وتتجاوز أيضًا ‏ 
إيديولوجيا عثمانية كلاسيكية سائدة تساوي بين الرعيّة الصالحة والرعيّة المطيعة 
والساكنة. فإذا انتقل الأهالي إلى حيّز العصيان وعدم الإطاعة فلا بد أن يكون 
أحدٌ ما قد استغلٌ أهواءهم البسيطة والهمجية. ولطالما اتهم تقارير فؤاد باشا 
gus‏ بالتصرّف Él‏ من «شيءٍ بالغ Ceha‏ ومن «صراع T‏ 

كان على المبعوثين الأوروبيين أن يتعاونوا مع فؤاد باشاء برغم خلافاتهم 
لشديدة على مدى العقاب وعلى الطرف البادئ بالحرب . ولقد اه فق ممثلو اللجنة 
لدولية على oT‏ ما حدث في جبل لبنان ليس سوى «ثمرة حتميّة لتقاليد بلادهم.» 
بل إِنّ المندوب البريطاني لم DT‏ من العدل «الأخذ بمقياس الأخلاق الأوروبي 
لتقويم bd‏ قوم من oll‏ الجهلة الذين استجابوا بصورة عمياء لما طلبه 
زعماؤهم منهم S‏ واعترف اللورد دوفرين» المتدؤت البريطاني في اللّجنة 
الدولية» Nm‏ «سوريا مأهولة بعشر colum‏ مختلفة بعيدة عن التمدّن» e Cas‏ إلى 
۷ طائفة متعصّبة لمذهبها. » ورأى ol‏ الدروز والموارنة «قبيلتان» تتميّزان بأنّهما 
y‏ تاق لقانون Celi,‏ وهو ما يعني of‏ سلوكهما الأخير منسجم e‏ 
طبيعتهما 7 وهذا ما وافق عليه السفيرٌ البريطاني في الأستانة قائلاً : «أعتقد أنه 





ليس مستغريًا حين يقوم شعبٌ همجيٌ بمهاجمة آخر أن يرد هذا الآخرٌ الهجوم 
بطريقة همجية. وما يجري وسط مثل هذا الشعب لا يمكن الحكمٌ عليه بالرجوع 
إلى عادات الدول الراقية فى أوروبا الغربية وإلى مسالكها وارائها 
وضارما ET‏ مندوب: WE‏ فأنكر بشدّة أن يكون للدروز أي óo‏ في 


(Yo) 


ob‏ يحملوا el‏ وطن.» 
cdi‏ المندوبون وفؤاد باشا على استحضار مشهد Š‏ لا يمكن ‏ ,4 - 

لعقلانيّةٍ الحضارة الحديثة أن تقوم بالعنف أو تبرّره أو تفسّره. ومن ثم راحت مثل 
هذه الصياغة تلتمس السؤال عمّن ceo‏ إِذنْء إِنْ لم يكن أولئك الجبليّون الهمج؟ 
ولقد اتفقوا على أمر واحد» هو أن اللوم يجب أن يقع على النخب» ولکتهم لم 
يتفقوا على درجات الخطإ المتفاوتة التي pai‏ الحكومة العثمانية si‏ عن 
الوجهاء ورجال الدين المحليين. ولقد أشارت الحكومة العثمانية» منذ البداية» 
إلى أن لا dot‏ تشكل أساسًا لمحاكمة الوالي المحلي وإدارته» إلا إهمالهم. 








وهكذا M‏ خورشيد باشاء (Ses‏ باه AL EK‏ اليقع تحت التأثير [الخبيث]») 
الذي مارسه عليه canali‏ ولذا عُزل من منصبه GET‏ حاكم دير القمر التركي 
فقد gal‏ بحجّة أنه «فشل في القيام بواجبه في أن يرد بالقوّة zua Y‏ الذين قاقوا 
بالسلب والنهب والقتل وهاجموا المسيحيين بوجود العساكر [العثمانية]. »”"" كما 
تمّ استجواب طاهر باشاء الذي أرسله خورشيد أثناء الحرب للفصل بين الطرفين» 
وحُكمَ عليه بالسجن المؤيّد EY‏ استسلم ل «وعود الدروز الكاذبة»» ولذا لم يقم 
فورًا بتفريق المقاتلين الدروز أو مسيحيي كسروان الذين اجتازوا معسكره بأعلامهم 
وبسائر شعارات الحرب متّجهين إلى قريتي بعبدا والحدث TA,‏ 

DN‏ الجهودٌ التي بذلها فؤاد باشا لتحويل اللوم Op‏ لم يكن المسؤولية 
الأساسية) عن الحكومة المجلة على اعثبار Docs CÉ ea dl‏ والح 
ol‏ هذه النخب غدت كبش فداء لحكمة إمبراطورية لم تستطع أن تتصوّر أن يكون 
للأهالي نشاظهم الشعبي المستقل والعقلاني الذي يناقض كامل بنية الحكم 
العثمانى البطريركى والمخيسن (نظريًا). كما غدت هذه النخب أيضًا كبش فداء 
لحكمةٍ أوروبية استعمارية ai,‏ أن تتقبّل ما للحراكات الطائفية من طابع شعبي 
وإصلاحي وآثرث آراءً تمد بجذورها الراسخة في مشهد i‏ سابتي على الحداثة . 
هكذا eli‏ النخبٌ المحلية والحكومة العثمانية الإقليمية تدفع الثمن کله عن 
العواقب الكارثية التي نبعث» في جزئها الأعظمء > من القرار الأوروبي ‏ العثماني 
E‏ جبل oJ‏ . والحال bÌ‏ هذه التتيجة كان GI us‏ إلى Áo‏ ما بالنظر إلى 
الافتراضات والمزاعم التي أطلقها الوجهاءٌ المسيحيون والدروز خلال العقدين 
الماضيين بوصفهم ممثّلين لطائفتيُهم. لقد تمسّكوا بكلامهم وبإعلاناتهم الزائفة 
re‏ زعماء طائفتيهم . غير أن طائفتيُهم هاتين غدرتا بهم ۱۸٦۰ plo‏ بطرق لا 
P‏ : بالعصيان» وبتعثر ظهورهما في ots Jl‏ المناسب والزمان aee‏ 
وبالتجاوزات التي ارتكبتاهاء وبانفلاتهما العام وخروجهما عن السيطرة. 
فؤاد باشا فقد أعلن أن الموارنةء روات بد عو بم لا 
يَحُدمون سوى أنفسهم على نحو مشين»2 هم الذين بدأوا الصراعٌ بمهاجمة الدروز 
والحكومة TD, ZLLUI‏ في حين شجب البريطانيون» بدورهم» ما اعتبروه مكائد 
المطران عونء الذي اتّهموه db‏ «أسقفٌ عديمٌ الضمير» EE‏ طموحه وشغمه 
بالمكائد ما لدى المرء من تصوّر عن أسوإ نماذج قساوسة العصور الوسطى Ce,‏ 


yéy 





ومع هذاء SA OP‏ حوكموا هم الوجهاء الدروز لا رجا الدّين الموارنة؛ |3 ;3 
أولئك الوجهاء بلا راع iU‏ يقيهم إرهابٌ العدل الإمبراطوري . 

ولقد قام عقابُهم» في حقيقة الأمرء على أساس قانون الجزاء العثماني لعام 
لكل والمنسوخ عن قانون فرنسي . $59 وكان لمنطق القانون العثماني ذاته أن 
يَجعل من الضروري تحديد ازعماء» الحركة الفاسدة تحديدًا دقيثًا. . وعلى سبيل 
المثال» فقد S‏ على سعيد جنبلاط بالموت على الأسس التالية: «بخصوص 

كوائن الجبلء لقد T E‏ سعيد جنبلاط» الأميرٌ الدرزي الذي يُحَاكم. . 
الرّغم من إنكاره الجرائم المنسوبة إليه» قد X5‏ [مذنبًا] بمهاجمة رعايا الدولة 
د الك ولذا حُكِمَ عليه بالإعدام وفقًا للمواد 00 
0T;‏ و۷ هن Qul‏ الجزاء Pe, ig sol ati‏ 

N‏ شك في ol‏ مقاضاة العثمانيين pue O^‏ فؤاد باشا «شياطين حقيقيين» قد 
أسهمث في بلورة خطاب راسخ ux‏ الدرزي at‏ أو bl‏ طريق nic‏ 
لمقاضاة أعادت تفعيل هذا الخطاب عن طريق per‏ على ob‏ القانوني 
لمحاكمتهم» وهو Nm‏ يكمن g‏ مجموعة liu‏ من القوانين السبكمدة من 


غير ol‏ هذه 


واحدة من أعظم الأمم الحديثة في ذلك الزمن. 35s Si,‏ هذه القوانين بوجه 
خاصن «تسبيبٌ الفساد» أو «التحريض» و«الإثارة» cob is‏ للعقاب . فيسبب هذه 
لجرائم » ael‏ سعيد جنبلاط ١متمرّدًا»‏ على الدولة العثمانية. ولا شيء كان أبعدَ 
من هذا عن الحقيقة» غير أن الأهميّة لم تكن تكمن في صخة هذه الاتّهامات Wh‏ 
في ظهورها dou‏ ذاته . فقد ذكر فؤاد باشا المندوب العثماني إلى اللّجنة بأنّه ايجب 
لاقتصارٌ على قطع رؤوس مثيري الشعب بما لهم من نفوذ اجتماعي؛ أو مَنْ 





جرحوا الإنسانيةَ في صميم قلبها بكثرة جناياتهم SED s afi‏ 


بل Ó)‏ محاكمة الوجهاء الدروز pers‏ مضنا Vous Eua‏ باتجاة إرضاء ا 
oles‏ فؤاد باشا «ضميرٌ العالم EP oa‏ وقد استعادت هذه المحاكمة 
الاستعارة FERENT‏ بالإنعام السلطاني الذي Al‏ بكل فظاظة في اضطراب pe‏ 
us AAT:‏ أعادت لم شنات النظام الاجتماعي المحظم . والأهم من ذلك کله 
uil‏ رسخت ;3 فؤاد باشا الثابتة التي مفادُها OT‏ الانتماء إلى المجتمع العثماني 
الحديث أو hemsehrilik‏ (المواطنيّة) يعني تقبّل النظام الاجتماعي» ds;‏ المرء 





منزلّته في الحياة» éry‏ دون اعتراض لمشيئة السلطان. فما جعل سعيد 
جنبلاط «متمرّدًا) هو تقصيره ه في القيام بواجبه وفي تحمل مسؤوليته عن ردع أتباعه 
والسيطرة see i‏ وهي الجريمة التي اتهم بها Za‏ الوجهاء الدروز الذين EEE‏ 
عليهم SUE‏ ذاتُها. فحسين تلحوق GSE‏ عليه بالموت لألّه» برغم كونه 
مقاطعجيا يُفترض به ob‏ يصون حياءً مسيحيي إقطاعته ويَمْنع الدرورٌ من 
الاعتداء»» قد «تولى قيادة العصابات الثائرة التي انقضْتٌ على رعايا الحضرة 
الشاهانية . CP‏ وما انطوث عليه كلّ هذه الاتهامات» لكنّه خرج إلى العلن في 
التقارير والمذگرات التي أفضت إلى العقوبات». هو أن دخول الأهالي Olea‏ 
السياسة لا بدّ أن يكون Y Gus‏ واعيّاء La‏ تلاعب لا أمرًا مستقلاء + شأنا يريا 
لا aab‏ عفويّة. 


كان تصديق OT‏ النخبة هي التي قادت الحركة» py‏ الزعامة الروحية 
لمارونية» ومحاكمة الوجهاء الدروز أمرًا مختلقًا عن إثبات هذه التهم» خاصّةً أن 
لزعماء الدروز رَفُضوا صراحة أن يقرّوا بمسؤوليّتهم e‏ حدث E.‏ ولذاء كان 
جمعٌ الأدلة خطوةً حاسمة في إنتاج معرفة بالطائفية بوصفها GUI‏ بدائيًا LEN‏ 
به الوجهاء الدروزٌ وحوّلوه إلى نتيجةٍ مرعبة. وبدا أيضًا أن هذا الإلحاح على 
لأدلة يلقي الضوء على التمييز الذي بذل فؤاد باشا قصاراه لكي يقيّمه في منزلة 
تقع بين العقاب الحديث القانوني المنظّم و«الفتنة» Z‏ غير أن تدبّر الأدلّة كان 
يُوضح أيضًا الطبيعة الرجعية التي ميّزت العقاب الحديث. فاستجواب الوجهاء 
لدروز والموظفين المحليّين كان بمثابة نسخة عن المنطق الذي يحْكم A‏ من 
لرّجال المقتنعين بوجود مؤامرة نخبوية lol LE‏ الأهواء LXI‏ ولقد eU‏ 
هؤلاء الرّجال بتأطير المجريات برمّتها حول سؤال واحد: SA‏ هو زعيم المؤامرة؟ 
us,‏ قالت اللّجنة OB > cL‏ هدفها كان يتمثّل في «البحث في منشا كوائن سوريا 
وأسابهاة وان irs‏ مسؤولئة بوعماء E‏ اوباب الإدارة المحللة. والسهر 
على معاقبة atadi‏ ۸۲“ 


ولهذه الغاية» G5‏ اعتقالُ الرّجال واحدًا إثر آخر e ps‏ أمام لجنتين منفصلتين: 
adea‏ عك رر ةاعر عنما gel‏ عدالتها با سو السططاة» واللّجنة الدولية التي أريد 
لها أن ترف على التحقيقات وتساعد فيها . وباستدعاء الوجهاء الدروز والموظفين 








orsi‏ للمثول أمام ضبّاط أتراك من أعلى المراتب» وأمام وزير خارجية يعرفونه 
بالاسم دون أن cogn‏ وأمام مندوبين ن أوروبيين بمن فيهم اللُورد دوفيرين (الذي كان 
فى الحادية والعشرين من عمره ويخسب نفسّه خبيرًا بشؤ 055 سوريا «المَبَلِيّة؛ بعد أن 
أمضى بعض الوقت في صيد التماسيح في نهر النيل)» Op‏ أولئك الوجهاء 
والموظفين غدوا أمام مصير Jye‏ 9 فحين كان أولئك الرجال يستجوبون 
الوجهاء الدروز والموظفين المحليين» لم تكن الأسئلة دقيقةً. فمثلاً eo‏ أحمد 
أفندي» الذي يعمل مديرًا للأملاك» عن سبب عقده القاءات سرية» مع وصفي 
أفندي» سكرتير خورشيد باشا 0 كما JLS BLI Lez‏ «الباشا بإشارته عليه أن 
يمضي إلى الحازميّة NT,‏ يطلق النار على الدروز.» فلم يكن أمام أحمد أفندي إلا أن 
قال: «لا يمكن تضايل شخص مثل خورشيد باشا. ,$2 آنا كي أَسُوقه إلى الغلط؟ 
الباشا ليس جديدًا على الحكم . مضى عليه هنا ثلاث سنوات. وهو ليس بحاجة إلى 
مشورتي على الإطلاق Sed‏ بالذعاب ull‏ الخازمية؛ ولم Ql‏ له ألا يطلق 
النا ر على الدروز.» غير T‏ إنكار أحمد أفندي لم ينفع » Sr‏ من (mag A)‏ بعد 
أن أدانته المحكمة العثمانية بتقديم «الدعم المعنوي» للدروزء وذلك بشهادة 
Mim LUNES‏ 

UT‏ استجواب الوجيه الدرزي حسين تلحوق فيلقي مزيدًا من الضوء على رغبةٍ 
المندوبين في الكشف عن مؤامرة مزعومة da.‏ سَيلَ + الماذ[ لم تمت الدروز في 
مقاطعتك من المشاركة في الحرب الأهلية في لبنان؟» فأنكر تورّطه» وأجاب: 
انحن لم نغادر مقاطعتنا أبدًا.» JU,‏ المندوبون: «لا Xs‏ أك us agi‏ أنّك 
مقاطعجي » > مشاعرٌ الناس قبل اندلاع الحرب الأهلية.» فأجاب» ناهلاً من مَعِين 
لغة النظام القديم» ÓL‏ «جميع الأهالي في مقاطعتنا من الفلاحين» ولذا فهم لا 
يحملون أية آراء ٠.‏ وفي إشارة إلى حادث محدّد» ce‏ المحكمةٌ من تلحوق أن 
Less‏ بالسبب الذي دفعه إلى حمل السلاح أثناء الحرب» فأجاب: «كيف يمكن 
أن أتحرّك بلا سلاح» خاصّةً Ol‏ المسيحيين قبل يومين ojos IS‏ محترمين؟» 
وسألته المحكمة LER‏ «هل شهدت zl‏ معركة؟» فأجاب تلحوق بالنفي . وحين 
a ie‏ كان زعماء الدروز في تلك الواقعة؟» أجاب: «لم يكن لهم زعماء.» 
وكانت خاتمة ذلك كله أن حُكم على حسين تلحوق بالموت. ”° 





فإذا انتقلنا إلى سعيد جنبلاطء وجدنا أن المحقّقين لم يتركوا شيئًا إلا 
استقصؤه . ومع ذلك لم يجدوا سوى رسالة كتبها جنبلاط تلخ على مسيحيي 
جرّين ob‏ يظلوا هادئين SY‏ سيعمل على حمایتهم» D ayes ye Ai‏ 
úy‏ ضَرْبًا من الخداع  KAÉ‏ جنبلاط لطاهر باشا وسواه ot‏ الضبّاط 
بالمحافظة على UT CD. QUE‏ «الدليل» الأشد إدانةٌ فهو dome‏ لسعيد 
الأطرش» الدرزي por‏ الذي استقبله جنبلاط أثناء القتال . C?‏ وحين فشل 
العثمانيون في إيجاد دليل مباشر على تورّط سعيد جنبلاط في المذابح» وإزاء 
حصوله على شهادة حسن سلوك من القرويين المسيحيين والضبّاط العثمانيين على 
السواء خلال حرب ١٦۱۸ء‏ فقد لجأوا إلى المهجرين المسيحيين الناقمين. 
وهكذا eel‏ هؤلاء JUI‏ المسنّون والنساءٌ الذين غدوا معوزين» وبلا مأوى» 
جنبلا dl,‏ نظم عمليّة طردهم من جبل لبنان. S gial bedi‏ دة يُملكها 
عنهم قد LEE‏ منهم بالقسر UP US‏ وفي حين كانت شهادةٌ المسيحيين 
is‏ جنبلاط مفهومة GLS‏ بل ويمكن op bs‏ شهادة ضابطين عثمانيّين 
بعد الحرب لم تكن قابلة للتصديق: فعلى الرّغم من Gel‏ سبق أن شهدا لصالحهء 
وعلى الرّغم من اعتراف خورشيد باشا بالجهود التي بذلها جنبلاط لإعادة توطيد 
النظام» فقد قرّرا Gba‏ وبضغط من فؤاد باشا بلا شكٌء أن جنبلاط أكرههما 
وخدعهما P.‏ وهكذا LÉ‏ شهادتهما السابقة مستخدمين عبارات متطابقة. 

وبصرف النظر عن مصدر الأدلّة التي وُوجه بها جنبلاط» فقد dui‏ مذنبًا. 
ويعود ذلك أساسًا إلى كونه pe‏ الأكبرَ لجميع رؤساء الدروز وأصحاب 
الإقطاعات وأعظمهم نفودًا وأعلاهم "rU.‏ فالحكم عليه بالموت كان 
يَرْمزء أكثّر من أي حكم آخر» إلى طريقة مقاربة العثمانيين لصراع العام 187 : 
إذ ساوًوا بين المكانة الاجتماعية والمعرفة» وبينها وبين استحقاق اللوم تاليا . 
وكانت غاية فؤاد باشا والمندوبين الدوليين منذ البداية هي إيجاد الأشخاص 
«المذنبين» الذين eel e‏ سبوا الفتنة. وقد وجدوا فى الوجهاء الدروزء 
وخاصّةً في سعيد جنبلاط» الذي مات في السّجن» ٠‏ كبش الفداء اللآزم jo M.‏ 
هؤلاء؛ إذن» بسبب منزلتهم الاجتماعية لا بسبب X‏ جرائم اقترفوهاء Linus‏ 
عن أخطاء الآخرين وأحلوا الدولة العثمانيةً والقوى الأوروبية من DS‏ مسؤولية. 





نهاية كسروان 


كان كرت السلطان وأساه استعارةً للتعبير عن العدل العثماني. GK aX,‏ 
عقاث الوجهاء والموظفين المحليين المذنيين» » بمن فيهم خورشيد باشا الذي gi‏ 
إلى مُداواة المجتمع من علة داخلية» وهي فشل الطبقات العليا المفكرة ة العاقلة في 
السيطرة على الطبقات الدنيا التي افتّرِض أنّها منفلتة وجاهلة وغير عاقلة. وكان 
العقاب برمي إلى إعادة رسم الحدود الاجتماعية الني ai‏ الوجهاء عن الأهالي . 
f‏ له التشديدُ على i OT‏ حديثة وسليمة يمكنهاء ويُفْتَرَض dp‏ > آن uii‏ 
Y bagal‏ في المجالين العسكري والبيروقراطي فحسب (gU)‏ كان d‏ 
«التنظيمات» alpy‏ باشا NN,‏ لهما) بل في المجال الأخلاقي eLA i‏ إذ Ei‏ 
وجدانُ السلطان بالألم الذي to in‏ به أكثرٌ a ei Us‏ الإسلاميةٌ التقليدية - 
وهذا ما أبررٌ هويته الجديدة الستمدة ة من «التنظيمات» بوصفه ملكا ؛ بين الملوك في 
ile‏ متمدّنة من الأمم. وفي التحليل الأخير» 43 E‏ بالعقاب أن يستعيد 
التوازن الاجتماعي كما فعلتٌ معاهدةٌ خورشيد القائمة على aus‏ «مضى ما 
مضى»» مع اختلاف واحد حاسم يتمثّل في أن العنف كان ينبغي 4 Lus‏ أنه ينف إلى 
الماضي بينما ينبغي للمجتمع أن يندفع إلى الأمام . . ولإنجاز ذلك + كان على كل 
شخص أن يعود إلى ca‏ وأن يقاوم إغراء الأشرار حين يدعونه إلى فساد «Jes‏ 
وأن ينتظر البلاغات الإمبراطورية راطا cest‏ عور IM.‏ 

ولم يكن ذلك واضځًا في أي مكان بقدر وضوحه في كسروان. pastos.‏ 
الثقة بين موظفي الدولة العثمانية والقناصل الأوروبيين والنخب المحليّة فإنهم 
كرّسوا اهتمامهم معًا لإزالة العائق الأخير في وجه استعادة النظام الاجتماعي 
bal‏ كاملة. والحال OT‏ فؤاد باشا لم يذكر اسم م طانيوس شاهين أبدًا يل إن 
حركة كسروان التي قادها شاهين 3l‏ من عالم الوعي الجذيق وفك إلى 
ميدان اللاعقلانية» شأنها شأن العنف الذي تلاها. وإذ cuo; i‏ الحكومة الحثمانية 
37 كسروان db‏ «فوضى» و«هيجان»» Gib‏ عملث NST‏ على تجريده من معناه 
الاجتماعي ثم حظمته بالقوّة CP. a Kal‏ بل o]‏ البطريرك الماروني» مدعومًا 
بجيشين وبطموح يوسف کرم» وهو وجيه مسيحي عيّنه فؤاد باشا قائمقامًا بصورة 





وتاب dej‏ الشجاعةً SG‏ بتهديد الموارنة الفقراء الذين واصلوا رفضّهم إعادة 
أملاك آل الخازن بالحرْم الكنسي: ”© 

غير Ol‏ وضع طانيوس شاهين كان متقلقلاً ومحفوفًا بالمخاطر قبل ذلك . فقد 
كان محاطًا باللأجئين المُعْدّمين الذين لم يكن بمقدوره أن يفعل شيئًا من أجلهم» 
وبرجال دين ضاقوا به ذرعًا da‏ فترة طويلة» وبوجهاء يعافون 2$3 اسمه» وبدولة 
عثمانية ترفض مجرّد التفوّه بهذا الاسم. ولقد Ji‏ شاهين في شخصه à‏ 
الحركة الشعبية ip‏ راح Ead‏ لمزاعمه الخاصّة؛ وبوصفه قائدًا لجيشٍ مسيحي 
وهميّ ولأهالٍ مسيحيين هم Lale ial in‏ وزوغاناء فقد Q5‏ إلحاحَ المطران 
عون على إنهاء تمرّد كسروان. وعلى هذا الأساس»ء أعلن البيك [طانيوس 
شاهين] ووكلاءٌ القرى الكبرى في كسروان في YA‏ تمّوز ١65١‏ خضوعهم المطلق 
وإطاغتهم لمشيئة السلطان. وهذا الإعلان لم يكن جديدًا في سل ذاته ‏ إِذْ لم 
يسبق لأصحابه أن اعتبروا أنفسهم متمرّدين على الدولة ‏ وكذلك تأكيدهم على 
£e‏ آل الخازن في أن يعودوا إلى أملاكهم وأرزاقهم. الجديد هو إنكارهم 
شرعيّة حركتهم الشعبية» التي باتوا يصفونها بأنّها ia‏ أكرههم lele‏ عن طريق 
الخداع «أربابٌ الفساد» C. 5, SUI‏ ولذاء كان تحرّك يوسف كرم في آذار 
١‏ لطرد شاهين من كسروان lg‏ مناسبةً لدراما شهدث» خلال الستتين 
السابقتين» eoe‏ الناس وهم يُدْرِجون معنى الإصلاح في إطار قضية التحرّر 
الاجتماعي CP.‏ وهكذا C$‏ كرم على ريفون» وبعد مناوشة مع أنصار شاهين؛ 
تم له احتلال القرية gy‏ منزل شاهين. UT‏ قائد ثورة كسروان السابق فقد 
هرب ." وبعد ثلاثة أسابيع» وخلال جولة للجنرال دي بوفور دوتبول في 
کسروان» عاود شاهين الظهورٌ ليرجو القائد الفرنسي التوشط له عند کرم كان 
مستعدًا للاستسلام دون قيدٍ أو شرط . وکات IS go‏ »> ظلا محزتًا لما كان عليه في 
السابق ومجرّدًا من الشجاعة اللامتناهية. وتفضل الجنرالٌ» وتحت رعاية 
اللعازريين الفرنسيين تمت المصالحة بين شاهين» البيطارٍ الذي عَيل على قلب 
UIT, Gall‏ على عقب» وكرمء الذي ل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. 
وتحت أنظار فرنسا اليقظة» al‏ الرجلان على نسيان الماضي CP.‏ ويمكن القول 


4j‏ كان ثمّة رؤيتان ممئّلتان في ذلك اليوم: Ga Y jl‏ رؤيةٌ النخب التى انتعشثٌ من 


cuu‏ وكانت ميّالة إلى إلقاء ذكريات تمرّد Giles +١85+و Ob es‏ كما كانت 


Yor 





io‏ إلى استعادة حضّتها «الشرعية» من السياسة المحلّيّة؛ والثانية هي رؤية العامة 
المنهكة» التي لم تكن xke‏ من مكانتها في مجتمع ما بعد الحرب» وعاجزة عن 
الابتعاد عن ظلال ۱۸۵۹ CAT‏ حين كان لها أن تتمتّع بأجمل ساعاتها . 
ol‏ كانت iiu T‏ 


فى تحديد ثقافة الطائفية 


وصلث ia‏ العنف الطائفي في جبل لبنان إلى نهاية لها مع إعادة توطيد النظام 
الاجتماعي . فبعد النظر في عدد من الاقتراحات» من بينها ترحیل الدروز خارج 
جبل ob‏ افق المندوبون الأوروبيون والحكومة العثمانية أخيرًا على إقامة 

متصرّفيّة جبل لبنان في التاسع من حزيران AAN‏ . وشفكل ألغي قرار التقسيم العائد 
لعام Daly ١85457‏ به الإعلانُ عن حكومة مستقلة على رأسها dans‏ مسيحي 
غير لبناني يكون مسؤولاً أمام الباب العالي مباشرةٌ CP.‏ وبداء في الظاهرء 9l‏ رتبة 
المقاطعجي قد قد ألغيت. فالمادة السادسة من البروتوكول تنص على ol‏ «الجميع 
متساوون أمام لقانون.» كما انّخذت lle YE‏ لمكافحة الفساد الإداري» 
وتكوين قرّة UG‏ ومحترفة من الدرك» فضلاً عن عقلنة النظام الضريبي ."° 

وبأكثر من معنى» OB‏ هذا الحلّ كان يحدّد IKAI‏ المطروحة ويعرّفها. 
فبالنظر إلى نوبات العنف الطائفي البدائي المزعوم» خارج الاتجاه السائد 
للمجتمع العثماني (ge‏ > كان أهالي جبل OU‏ تحت حماية الأوروبيين» ومن ثم 
مختلفين عن رعايا الأقاليم العثمانية الأخرى وأكثر تميرًا منهم . . ولأ العثمانيين لم 
يكن بمقدورهم أن يتجاهلوا الاهتمام الأوروبي بهذا الإقليم «الخاصٌء» فقد أيلوا 
في أن يُظهروا أنّ دورهم في جبل OLI‏ سوف يكون منذ OYI‏ فصاعدًا دورٌ 5 القوة 
التحديثية ؛ Ms‏ سوف Oa So‏ المنطقة بصورة مباشرة S,‏ من تركها لرحمة 
النخب المحلّيّة الفاسدة. وهكذا كانت إقامة المتصرّفية oe]‏ عن نية العثمانيين 
dz‏ منابع السخط ICI‏ المزعوم. ولقد ألمع فؤاد باشا إلى الكثير حين ربط ÉNE,‏ 
القواعد الجديدة في جبل لبنان بالأمن والنظام العام وتفاني الحكومة في سبيل 
«الاستقرار Ul CU C ell,‏ ضرورة أن يكون المتصرّف مسيحيّاء وضرورة أن 
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توافق القوى الأوروبية على تعيينه» فلم تكونا متعارضتين مع وجهة الإدارة 
لعثمانية» بل كانتا تعيدان تأكيد ما كان واضحًا منذ البداية فى مهمّة فؤاد باشاء ألا 
وهو الرّغبة في العمل المترادف مع الأوروبيين لجلب المدنية والحداثة إلى منطقة 
Ul 2 3‏ غير حديثة. وهذه المهمّة الأخيرة كانت XIAA‏ في «التنظيمات» 
وكانت بمثابة تمثيل للسيادة العثمانية وهي cl‏ على Laco‏ دولية . ولقد جاء إعلان 
لمتصرّفيّة ليرمز إلى هذه المهمّة تمامًا. وعندهاء في العاشر من محرّم» الخميس 
VA‏ تمّوز ATY‏ وبعد استدعاء النخب والوجهاء المحليين ودعوة القناصل 
الأوروبيين - OJy‏ بوصفهم «مجرّد مراقبين» ‏ قام فؤاد باشا ب «إفهام» معنى النظام 
aae‏ .^ وأمام الموظفين العثمانيين الناطقين بالتركيّة» يحيط بهم ممتلو فرنسا 
وا سوه و را apr‏ 
حشد الوجهاء والأعيان «المحترمين» ذ في المجتمع المحلي . كان JS‏ شيء Glu‏ 
TE,‏ وعلى نحو منهجيّ» ومطلق» وبلا zi‏ شكوك أو تناقضات. 3 
حاجة للقول أيضًا ]0 كل شيء كان متعارضًا بشدّة مع الفوضى الواضحة القائمة 
على الأرض والتي أدّت إلى إقامة المتصرفية . 

كان ذلك المشهد بمثابة استهلال لثقافة طائفية جديدة» مشهدًا لم يُفُسده سوى 
نحيب الأرامل المسيحيات» اللواتي ذكّرن المجتمعين بإلحاح المهمّة التي 
ضطلعوا بها لقيادة جبل لبنان ثحو الحدالة ."“ وهكذا اشترك الوجهاء 
والقناصل الأوروبيون وأصحابٌ المقامات الرفيعة من العثمانيين في احتفالٍ 
مهيب أعاد re‏ خطوط النظام الاجتماعي. ومن جديذ» وضعت 293b‏ 
لعثمانية نفسّها في موضع الوسيط الشرعي الوحيد بين الجماعات الاجتماعية 
والطائفية المختلفة» وكذلك ‏ وهو الأهمٌّ ‏ في موضع المفسّر الشرعي الوحيد 
لمعنى الإصلاح. ولقد توافقت. المناسبة مع صعود سلطان جديد إلى العرش» 
لأمر الذي أسهم في التأكيد على تجدّد القوّة العثمانية وولادتها الجديدة. 2 
وكان للسلطة العثمانية - Ma‏ بشخصي فؤاد باشا وداود باشاء وهذا الأخير كان 
أوّل متصرّف في هذه المنطقة التي أعيد تنظيمُها ب أن تبعد نفشهاء 2l‏ من Gl‏ 
وقت مضى» عن ORI‏ العاديين الذين بلغت بهم Ío T eI‏ الدمج بين إصلاح 
الإمبراطورية العثمانية والتحرّر الاجتماعي والطائفي. فواجب هؤلاء OKJ‏ 
كما قال المتصرّف الجديد» هو أن يعودوا إلى موقعهم في المجتمع» Yp‏ فسوف 
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يواجهون ES‏ الدولة العثمائية الرهيبة 017 


أعطى alg‏ باشا eG‏ السلطة المطلقة لداود باشا خارج بيروت. Jes‏ رئيسه 
فؤاد باشاء كان داود باشاء الأرمنئٌ d SUE‏ الذي تلقّى تعليمه في مدرسة 
فرنسية» 2555 cO il‏ والتحق بوزارة الخارجية» بمثابة تجسيد ل «التنظيمات ٠.‏ 
ومع أنه كان يتقن الفرنسية والألمانية» والتركية بطبيعة الحال » فإِنّه لم يعرف سوى 
القليل من العربية.2"'0 $e‏ على ذلك» Op‏ تكليفه تم دون أدنى تدخل من 
رعايا الإمبراطورية أو اكتراث برغباتهم» إذ كان عليهم أن يكتفوا exo‏ الأمر 
الواقع في جبل لبنان الجديد. . ومع l‏ داود باشا كان مسيحيًا فعلًء » xb‏ كان يمثل 
التفكير العثماني الرسمي» وهو تفكير رفض أن يعترف بالبعد الشعبي للوصلاح . 


غير أن المتصرّفيّة كانت صارمة ودقيقة» على الأقل. فهذا النظام الذي S‏ 
ياسم النظام Règlement Organique FAI‏ وضع حدودًا دقيقة للمنطقة 
الجديدةء التي Al‏ بها أن تضمّ Eo‏ أقضية. الأول هو الكورة» التي كان 
سكانها في معظمهم من المسيحييز الأرثوذكس. والثاني هو الجزء ء UI‏ من 
جبل لبنان» ويقع بين بين الكورة ونهر الكلب (أي كسروان). والثالث هو زحلة 
ومحيطها . والرابع هو المتن والساحل؛ ومعظمٌ سكانه من المسيحيين. . والخامس 
هو المنطقة الواقعة جنوبٌ طريق بيروت ‏ دمشق EPET‏ إلى جڙين . s‏ ااي 
هو oim‏ وإقليم pU‏ .7( وياختصارء فقد Cá‏ خارطة جديدةٌ ألغت» في 
النهاية» الجغرافيا "t‏ الخاصة بالنظام القديم . وعلاوةة على ذلك» m‏ 
اشترط البندٌ الرابع عشر من الإعلان أن يسام إلى السلطات المختصة كل من يُدان 

بارتكاب جريمة خارج جبل لبنان ويلتجأ ضمن حدود الجبل. . وكان مدلول ذلك 
واضحًاء إذ قوّض iul‏ أوجه الامتياز الذي تمتع به الوجهاءٌ وارتبط بالكرم 
وحسن الضيافة» وهو كثيرًا ما أثار استياء الولاة العثمانيين بسبب عجزهم عن 
اعتقال «الأشقياء VƏ‏ 

ولقد أكد الباحثون بحقّ على صفة المركزة التي اتسمت بها هذه الإجراءات 
وما بشرث به من قطيعةٍ مع الماضي . . فعدّوا عام VAT.‏ قطيعةًء وتحديدًا طبيعيًا 
للتأريخ الذي dà‏ على gen‏ الكامل لجبل لبنان في السياسة العثمانية 
والاقتصاد الماع Te - ٩#‏ بتركيزهم dis‏ على الأوجه الإدارية أو 





الاقتصادية الجديدة في النظام الأساسي» أغفلوا الاستمرارية المتأصّلة في هذه 
الوثيقة كما في EI‏ التي تقف وراء إنتاجها . . فقد أريد لهذا النظام أن يكون fa‏ 
مرحلة من ell‏ وإعادة تكريس للنظام الطائفي الذي أقيم سنة ٠۸٤١‏ . ذلك ol‏ 
النظام الأساسي› الذي واجهته تناقضاتٌ الترتيبات التي أقامها شكيب أفندي 
والتباسائهاء حاول أن يخلق Loue GU‏ وفاعلاً» وبالطبع طائفيًا ونخبويًا قبل 
کل شيء. 

ولقد وصل الأمر إلى حدّ وجود بند في النظام الأساسي يشير إلى OT‏ النظام 
الجديد ينبغى أن يكون طائفيًا . فالدبلوماسيون الأوروبيون والعثمانيون الذين 
تحمّلوا مسؤوليّة صياغة النظام الأساسي حاولوا فصل ORJI‏ وحاولواء كما هو 
واضح في البند الخامس» أن يخلقوا وحدات إدارية متجانسة Go‏ . ففي أعقاب 
حرب QAM‏ فرضت الحكمة المشتركةٌ لدى المفاوضين الأوروبيين 
والعثمانيين» الذين أمضوا ساعات طويلة في الأستانة حضون Js‏ نقطة في 
النظام الأساسي» Ule Ep‏ واحدة E‏ الشكان»: xs eus‏ طائفةٌ المرء 
انخراطه في المجال العام dui,‏ على أن an s‏ أو يّحكم» أو EN‏ 
الضرائب» أو يعاقب» بل وأن يعيش ويوجد بوصفه Ml y‏ من الرعيّة المخلصة. 
كما أمر igi‏ السابع عشر بإجراء الإحصاء ihn fiku‏ وطائفة طائفة CD‏ 
وبذاء ob‏ أهمّيّة البند السادس الذي OU‏ ما agi‏ به» والذي ينص على 
تساوي الجميع أمام القانون» وعلى إلغاء جميع الامتيازات:بيما قيها امتيازاث 
المقاطجعيّة ‏ لا تكمن» > «Qu eR LS‏ في إلغائه ما ge‏ بالإقطاعية . NP‏ 
تكمن فى محاولته أن dex‏ محل الثقافة النخبوية اللأطائفية» وبصورة قانونية» 
MEE Su‏ طائفية تؤكّد الدور cei‏ الذي oK‏ أن تلعبه» ويجب أن تلعبه» 
Cal‏ المنضبطة والمُضْلّحة ÉRI‏ في سياق استعادة النظام الاجتماعي 
العثماني. هكذا بقي نظام الوجاهة على قيد الحياة بعد إلغائه الشكلي» فحافظ 
على بقائه بل طوّر شكلاً جديدًا وحديئًا لا يزال يحكم لبنان إلى اليوم. 297 


المفارقة الساخرة واد العثمانيين لم يقصدوا Vu‏ بهذا النظام الطائفي أن 
يغدو برنامج عمل أو مخ Lb, Uo‏ فحين أشار فؤاد باشا إلى OT‏ على الجميع» 
أفرادًا وطوائف» al‏ يقوموا بواجبات الأخوة وواجبات «NI‏ كان يشير إلى 





لدولة العثمانية O,‏ كما كان النظام الأساسي سلاحًا 2 آفة الوطنية الانفصالية 
أو ما كان يُشار إليه» في حالة جبل لبنان» بالميل المدمّر إلى ESI‏ التي لم 
تكن تكت عن التهام أطراف الإمبراطورية أمام (e bU‏ فؤاد Gs‏ ولقد 
فترض ol Ub alp‏ من الممكن» إذا اقتضى الأمرء أ تعمد الأستانة إلى إدخال 
تعديلات طفيفة على ال إذ ol ds‏ تعمل iU]‏ صلة بين المركز 
de lundi;‏ ضمان أن يكون Ule, ao‏ الإمبراطورية nl‏ من ممتلي السلطة 
cour‏ وكذلك على ضمان الحدّ من مطامح النخب . فالنظام الجديد في جبل 
لبنان كان بمثابة إبداء لمحاسن «التنظيمات»» وذلك بالقدر الذي قدّم فيه ed‏ 
مركزيًا واحدًا للإصلاح. ولڈا لیس ín‏ أن 5,55 التأويلات المحلَيّة 
للوصلاح» Suas‏ عن الإسهام لشعبي في السياسة» والذي كان في صميم 
لأحداث الأخيرة» قد وجدث Loo a‏ الحقيقي في الإطلاقيّة والمسافة والسلطة 
والنظام الذي مثّله فؤاد Ub‏ في أعقاب AAT‏ 





كان في أساس الاستعادة العثمانية للنظام رفضٌ للاعتراف بأن تكون الحراكات 
الطائفية منطويةٌ على gi‏ تداعيات تتعلّق بمسار الإصلاح الإمبراطوري» وتتعلق - 
في النهاية ‏ بالمواطنية الحديثة في الدولة العثمانية. لدي موا 
الجديد أنّ فؤاد باشا قد أفلح في إزالة آثار الأحداث المؤلمة في 01.1870 ولا 
شك في أن ما eis‏ العثمانيين إلى لزوم فقدان الذاكرة هذا والذي o PM‏ أن de‏ 
EST,‏ آلاف الرعايا الذين ارتبطث eium‏ وذاكرتهم بحوادث 181١‏ على نحو 
يتعزّر coja‏ هو محاولة أصيلة في إعادة بناء الثقة ووضع الأسس لمجتمع 
متماسك. غير Bl‏ ذلك كان يعْكس LAT‏ جهدًا ble‏ لإخفاء جميع تناقضات 
الحداثة في عصر هيمنةٍ أوروبية . liay‏ عاد فؤاذ باثنا إلى الأستانة وترك 91 
جبل لبنان (والحكام العثمانيين الذين أرسلوا ليحكموا هناك) أن يحلّوا تعقيدات 
الإصلاح وأن يزيلوا التوترات بين التمثيل الطائفي والفردي» والمساواة الدينية 
والاجتماعية» والقوّة الأوروبية والسيادة العثمانية . ولقد تمتع لبنان ب «سلام مديده 
في ظل الإدارة العثمانية التى دامت حتى الحرب العالمية: آلا ول™: غير أنه كان 
سلامًا gus Iii‏ طائفية متقلقلة أصلاً . 





uel us‏ ۰٦۱۸ء‏ تطوّرث ثقافةٌ طائفيةٌ بحيث أدركث tem‏ قطاعات 





لمجتمع» s ale‏ وخاصّةً» أن الحرب والمذابح قد ALS‏ بداية عصر جديد تحدّد 
sid nlla‏ الحياةً ael‏ اقتحامًا فجًا. فعلى المستوى العام تخلّل 
خطابٌ الطائفية جميع جوانب الإدارة والقانون والتعليم وأخيرًا الدولة مع إقامة 
لجمهورية اللبنانية. وبذا ظلّت إمكانية تجدّد العنف الديني تتعقّب جبل لبنان» 
وهذا ما أدّى إلى ظهور ثقافة سياسية عازمة على «نسيان» صدمة AAT.‏ و 
عتمدث هذه الثقافة» ولا تزال» على أسطورة التجانس الطائفي - أي ue‏ أن 
ثمّة ما d EX‏ مارونية أو درزية يمكن Gates‏ أو ينبغي uates‏ — وعلى أسطورة 
لتسامح ra i‏ متجاهلةً طوال الوقت أو fúss‏ بحقيقة أن 
مثل هذا الاتعجام * تكتنفه Aly‏ الوجاهة الصارمة التي De‏ ما تكون عنيفة. 
والمفارقة أن هذه الثقافة راحت تبرّر نفسّها وتعيد إنتاجَ ذاتها بوصفها PEERS,‏ 
لطوائف» مع أنْها شهدث منازعات متكرّرة (نخبوية وشعبية) على السيطرة على 
كل طائفة» OG,‏ على معنى هذه الطائفة. ^P‏ وفضلاً عن المستوى العام BB‏ 
هذه الثقافة الطائفية تحكم عالم المواطنين الخاصّ. ذلك أنّها تكتنف. بعيدًا عن 
رقابة الدولة» e paze‏ من المطامح والمخاوف والقناعات المتناقضة» التي تعرّز 
في الوقت نفسه GU‏ الطائفية العامة . فهي ar Pd‏ المواطنين على القيام 
jih‏ أساسي : GJ‏ مقاومة الطائفية أو دعمها؛ OUT)‏ بماضٍ يفسح المجالَ 
أمام إمكانية التعايش أو الإيمان عافن حول إلى الأبد دون هذه الأمقانية. .وكا 
المثقّف والكاتب والمعلّم المعروف بطرس البستاني قد كتب Ala‏ من 
الكراريس التي Push‏ في بيروت idy‏ من قبل «محبٌ للوطن»٠ gna y‏ ب نفير 
سورياء JST‏ فيها i‏ بعد مرّةٍ الحاجةً إلى تجاوز كارثة العام ١87٠‏ ومعاقبة 
cess‏ رما يخلق ue‏ الضحايا إحساينا بالشفاء والتوصّل إلى ختام. كما IÍ‏ 
في الوقت ذاته على الحاجة إلى تبيّن أسباب الصراع الأساسية ومداواتها. 
ولطالما دعا إلى تعليم علماني وإلى حضارة علمانية لمواجهة ميراث الطائفية 
وذكريات عام YAT‏ ولطالما أشار إلى ol‏ ما يجعل الإنسان طائفيًا ليس الطبيعة 
أو النزوةً Up,‏ التعليم والاجتماع.”"“ Ul‏ ميخائيل مشاقة في مذگراته» Ae)‏ 
في تصوير ما ابعر EAE cid‏ لحماية المسيحيين وإنقاذهم» 
كما يتأمّل في المجتمع المتعدّد الطوائف ويحتفي بما ينطوي عليه من الغنى . 059 
غير Ul‏ نجد لدى كل من البستاني ومشاقة أن هنالك آخرين يرفضون تقبّل فكرة 
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وجود مسلم أو درزي أو مسيحي صالح» أو يعجزون عن مثل هذا التقبّل. فهنالك 
رجال ونساء «یتذگرون» 3b‏ 05,543 ب) قصص أجدادهم وأجداد أجدادهم 
لمنخّصة» فيشعرون بالانزعاج لتقاربهم مع الجماعة «العدوّة.» والحال ol‏ هذه 
لضروب من القلق على وجه CI‏ وهذه الذكريات المشكوك في صختهاء هي 
لتى تزدهر في الثقافة الطائفية . 

ولئنْ رويثٌُ حكاية لطائفية teo‏ قَدْرِ من العمق في هذا الكتاب» فذلك كان مقرونًا 
إلى أمل متواضع بأن أ أبيّن أنّ الطائفية ليست هويّة بدائية أو أصلية على الإطلاق» 
وأنّها لآّتستطيع أن KÉ‏ بمسار التاريخ . . ولقد هدفت» بشيء قليل من الطموح» إلى 
أن أوضح كيف ug E‏ الطائفيةٌ بناءء ولماذاء وكيف فُهِمّت في فترة تاريخية 
حاسمة محدّدة. فغايتي كانت Codi‏ في هذه الفترة من أجل إلقاء الضوء على 
تناقضات هذه الهويّات وما تنطوي عليه من طبقات . ias‏ دون الخيال الاستعماري 
لأوروبي» والنشاط التبشيري» ودبلوماسية المسألة الشرقيةء ما كانت الطائفية 
لتكون . ومن دون الإصلاح العثماني؛ ما كانت الطائفية لتكون. . غير أن الأهمَ من 
كل ذلك هو eT‏ من دون الإسهام المحلي» ومن دون القناعات والآمال والرغبات 
والاستيهامات المحليّة» ما كانت الطائفية لتكون أيضًا . والحال ST‏ الطائفية النقيّة لم 
توجد clu‏ بل إن ما $ ie‏ هو الروايات عن نقائها وحسب. 
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الدرزية والقرى والبيوت وحتى الحمامّات العامّة؛ فضلا عن رسم الحدود تقديم تقارير 
عن تعداد السكان (الذكور). وعلى سبيل المثالء p‏ ال Salnamesi‏ لعام 17017 يقدّم 
الإحصاءات التالية: ٠١‏ جامعاء VIE‏ كنيسة» ٠١١‏ خلوة درزية» ۸١١‏ قرية» OYVYY‏ 
منزلاً» و حمّامات. UT‏ التعداد الرسمي OÉ‏ فيلاحظ Í‏ هنالك o‏ أرمن وسريان» 
EYY ca, s VW‏ من المتاولة» ATIY‏ من الكاثوليك ٠۳٠١۲ coU JE‏ من الروم 
cues MI‏ 114175 درزيّاء Gyl 5/57٠١‏ و٤۳۲۹‏ مسلمًا LE)‏ أنظر أيضًا: 
Akarli, The Long Peace, pp. 105 - 106.‏ 
(vt)‏ أنظر المادة 14 من النظام الأسامي في: رستم» oby‏ في عهد المتصرفية. Ja ay‏ عليه 
أيضًا أنَّ المدينين الذين يلجأون إلى جبل ot‏ يجب تسليمهم UST‏ إلى السلطات الختضة» بل 
9b‏ جميع المسائل التجارية ينبغي أن PS‏ الحكمة التجارية في بيروت» وهذا ما كان 
يطالب به التيججار والقناصل الأوروبيون منذ فترة طويلة. أنظر: 
Owen, The Middle East, p. 163; Fawaz, An Occasion for War, p.217.‏ 
Salibi, The Modern History of Lebanon, pp. 80 - 106. (Vo)‏ 
معظم التواريخ عن لبنان» بل وعن سوريا في الحقيقة» تعتبر عام dbz 187٠‏ انعطافي Ë‏ 
تاريخ المنطقة» على نحو يشبه كثيرًا الحرب العظمى أو الحرب الأهلية الأميركية. وفي لبنان» 
غدت الفترة من 184٠‏ إلى YAT‏ التأريخ الوطني بمثابة الفاصل بين الظلام العثماني وفجر 
العصر الوطنى» وهذه فكرة سوف تتناوها بالتفصيل في الخاتمة . 
70( رستمء لبتان في عهد d adl‏ ص EE‏ 
Owen, The Middle East, pp. 164 - 165. (VV)‏ 
يجد القارئ هنا تحليلاً متبِضّرًا لاستمرار سيطرة الوجهاء على البنى الحكومية في جبل لبنان بعد 
إعلان النظام الأسامي . 





QAM ب18 تموز‎ e» فرمان‎ AB, drawer of Bulus Mas'ad (VA) 


e Jb (V)‏ التي رُعِمَ 9l‏ فؤاد باشا كتبها سنة 1879 قبل وفاته مباشرةً؛ ثم إحكام لآرائه في 
الإصلاح. فهو (gh‏ في التماس للسلطان عبد العزيزء بأن يكمل عملية إصلاح eh‏ 
المؤسسات؛ ويدافع عن فكرة الاستعارة من الغرب. أنظر الملحق 11 فى : 
J. Lewis Farley, Egypt, Cyprus and Asiatic Turkey (Beirut: Sader, 1972 [1878]), pp. 228 -‏ 

245. 

dois‏ من المعلومات حول صدقية هذه الوثيقة» أنظر: 
Roderic H. Davison, «The Question of Fuad Pasha's Political Testament,» Belleten 23‏ 
.136 - 119 :)1959( 

. بالعام ۸ هجرية‎ e» فرمان‎ AB, drawer of Bulus Mas'ad (A?) 

Fawaz, An Occasion for War, p. 220. (AV) 

[YAT] ۱۹۹۰ بطرس البستاني» نفير سوريا (بيروت: فكر للأبحاث والنشر»‎ (AY) 

Yot مشاقة» الجواب» ص‎ (AY) 





Avila. 


كارل b pa‏ لثامن کس امن WIA‏ لوي بونابرت 
لثانية 0 
D‏ | 
المرّة a NI‏ كما 








تنتمى الطائفية $55 وممارسةً إلى ميدان ما هو حديث. Bl,‏ كان التحديث 
العثماني والنفوذ الاستعماري الأوروبي قد ial Es‏ لبداياتٍ ما due»‏ ثقافة 
الطائفية في القرن التاسع عشر» Op‏ مصطلع «الطائفية» في القرن العشرين» 
وخاصّةً مع قيام الدول inb i‏ قد سك ليشير إلى كينونةٍ Lax‏ للتطوّر الوطني 
NONI‏ فهو مصطلح یدل على (بل لا یکن له معتى إلا c‏ 
الأسطورة الوطنية عن التعايش الذي أنْكنه أن az V‏ جميعٌ المواطنين بصرف 
النظر عن خلفيّاتهم الدينية .“ ax,‏ كان نتيجةً ذلك EU)‏ فهم وطني للطائفية - 
iol‏ على المستوى الرسمي - بوصفها f‏ غيرٌ شرعية تسبّب ELJI‏ والشّقاق» 
وتمثّل Éy‏ من الانحراف أكثر مما JiS‏ تعبيرًا صادقًا عن تجربة تاريخية 
خو صت بل صُوّرت الطائفيةٌ نوعًا من القوّة الأحادية الثابتة في وجه التاريخ» 
في حين JI c2‏ الوطنية )$5 التاريخ 9( 

غير BÍ‏ حقيقة الأمر هي so‏ ذلك تمامًا: فالطائفية Óp LJ, ct] df‏ 
بالإمكان تغبيرّها . وطائفية القرن التاسع عشر كانت سيرورة bise‏ الطبقات 
سبقت الحقبةٌ الوطنية . فالطائفية ليست Us]‏ أو SL‏ الوطنية أو الدولة الوطنية 
في العالم الثالث؟ بل هي Jole SÉG‏ للوطنية اللبنانية» صياغةٌ d‏ سياسية 
عامّة جديدة وَجَدَتْ في النهاية Sl‏ تعبير عنها ‏ وكذلك أعمقٌ تناقض يميّزها — 
في الدولة اللبنانية» تلك الجمهورية التي DI‏ وتجدّدت عبر un‏ أساسيين 
عصرييْن عرفا باسم الميثاقيّن الوطنييّن لعامي ۳ ا لين 

وما das‏ به هو Le UT‏ أن أشير إلى أن الطائفية ليست بنت الماضي البعيد 
بل بدت حقبة البيْن بْن» حين انهار مجتممٌ النظام القديم ولم يكن المجتمع الوطني 
tpa‏ قد ids JŠS‏ وهى فترة تفاعل وتعاون محلي - أوروبي ‏ عثماني 
تمتحضت عن BU‏ الطائفية التي هي موضع in‏ وجلاب te‏ اهن جهة أزلى» 
ثقافة النخب التي قاتلث للحفاظ على امتيازاتها وعلى النظام الاجتماعي التراتبي؛ 
غير أن الطائفية عكست أيضّاء من جهة أخرى» رؤى شعبية إلى المستقبل ello‏ 
التحرّر فى مشهد جديد» وهي $ دفعت الأهالي إلى انتهاك الحدود الاجتماعية 
والمطالنة yiu‏ سيوا أن «التنظيمات» قد كفلتها لهم. ومن ثمّ» OB‏ اعتبره 


Yve 





المؤرّخون piel‏ نجاح تحقّقه الطائفية ol YI‏ المصمتة» tl‏ حرب ۰٦۱۸ء‏ كان 
في الحقيقة ghel‏ فشل تُمْنى به الهيّةٌ الطائفية الواحدة في محاولتها فرضّ نفسها 
في عالم انتقاليّ. 


تفسير 185 


Y) doia الاهتمام الوطني بالطائفية بوصفها هويّة دينية بدائية مزعومة‎ S) 
الوطنَ هوء إلى حدّ ماء اهتمامٌ يكس ميرائّه الخاص العائد إلى القرن‎ Gig تزال‎ 
أطروحتّه السلفية‎ S التاسع عشر. فالخطاب الاستعماري عن التقدّم والإصلاح‎ 
الكتّاب‎ Óp اللآتاريخي الثابت والمقيم.‎ AI في التعصّب‎ ALI التقيضةء‎ 
٠ الأوروبيين الذين عاصروا العنف الطائفي» على الرّغم من الفروق الكثيرة بينهم‎ 
على‎ L محدّقين في ما اعتبروه مشهدًا‎ cas قد كتبوا عنه وهم منفصلون‎ 
Wit الموظفين العثمانيين الذين طَرّدوا حوادك‎ OUS في ذلك‎ els الحداثة»‎ 
إلى ميدان اللاعقلانن. ولقد كان قيام المتصرّفية منذ البداية عملية إمبراطورية»‎ 
في الأستانة من ّل خدم السلطان والمبعوثين الأوروبيين» ومن ثم‎ Syl 2 
على تجديد‎ Gé بصورة أمر واقع‎ ORI على النخب المحلَّيّة وعموم‎ Lj 
ضمن إطار إداريّ واحد. ولقد‎ LS) نموذج من السياسة الطائفية النخبوية المُحَدَّئة‎ 
رافق الدبلوماسيةً الإمبراطورية والتدلات الاستعماريةً المتنافسة التي أفضت مما‎ 
إلى قيام المتصرّفية وَفْرَةٌ في الروايات الأوروبية التي تشرح طبيعة العنف. إذ‎ 
»ةقيقح١‎ CARS جرب يسوعيّون وبروتستانت وموظفون فرنسيون وكتّاب بريطانيون‎ 
Oye والمتجرّدة كما زعموا. وراح هؤلاء‎ ÉE; من مواقعهم الموضوعية‎ in 
- منافسوهم‎ Eh باللأئمة على أنفسهم لما أبدوه من عمّى إِذْ تجاهلوا - في حين‎ 
EYI الجبل من أهواء دينية قديمة مزعومة أدّت (في نظرهم على‎ o. ما لدى‎ 
المحتومة.”* وباستثناءات قليلة» فقد كتب هؤلاء ما كتبوه‎ ٠ إلى نكبة عام‎ 
دور في التاريخ الصاخب المضطرب الذي‎ (el فرنسا وبريطانيا لم تلعبا‎ olsy 
Oly شهده شرق المتوسّط في منتصف القرن التاسع عشر. لقد كتبوا ما كتبوه‎ 
التقسيم الكارثي لجبل لبنان لم يكن إملاء فرضئه حكمةٌ القوى الاستعمارية‎ 


من 





mum‏ زاعمين ol‏ عنف 187١‏ ينتمي إلى العالم ما قبل الحديث. 

لق اتو ف هنا ob‏ عند روايات مثل روابة قشر شل» الدروز والموارنة تحت 
الحكم P‏ أو رواية بايتستين بوجولاء الحقيقة عن سورياء والتي تمثّل نوعًا 

من الجذال ia‏ ما تدعوه بالحكم التركي البربري. فهذه التواريخ الأوروبية» 
فضلاً عن إثارتها القبلية المحلّية» مكتوبةٌ بطريقة SË‏ على الفاعلين المحليين Zi‏ 
فاعليّة. وهي تؤمن بوجود مؤامرة إسلامية كبرى احتل فيها خورشيد باشا EK‏ 
أساسيّة. فهذا الأخيرء والذي نيب إليه التعضّبٌ الماكر والسرّيّ «المفرط» Xa‏ 
المسيحية والحداثة» 455 عليه اللوم بحجة أنه هو م مق أظلق otl‏ للدرود i‏ 
الموارنة. بل DY‏ تشرشل لم يستطع أن يتمالك غضيّه على أوروبا لثقتها ب «التركي» 
الخسيس . وقال 18١ D]‏ لم يكن مصادفة على الإطلاق بل ثمرة ل «روح الحقد 
والكراهية» المحسوبيّن والمتعمّديْن» التي o VES‏ شباكها على مدى سلسلة طويلة 
من السنين» لكي تطوّق ضحاياها البائسين ومن ثم تشحقهم .۲“ 

مثل هذه التواريخ الأوروبية» التي هللت لها صحف عربيّةٌ وما زالت تُسْتَحُدَم 
بسورة UTE) RB ai‏ داور Fell‏ كانت في مقلامة التعتيع على pilis‏ عام 
AN‏ المعقدة: un‏ تقدّم أية فائدة في شرح الهوية الطائفية y‏ بوصفها 
حال FOU‏ ما قبل حديثة» بصرف النظر عن التعاطف والاهتمام الأصليين اللذين 

شعَرَ بهما معظم هؤلاء الكتّاب تجاه مسيحيي جبل لبنان. ويكاد يُمْكن قول الشيء 
ذاته عن التوصيفات الفرنسية التي Ey‏ فرضَ حكم الانتداب الفرنسي على لبنان 
بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. فالكتّاب اليسوعيّون مثل هنري لامنس الذي 
كتب كتابه سوريا: موجز تاريخيّء وعيئه شاخصةٌ إلى VAT‏ بوصفه المثال 
العظيم لإخفاق الدولة العثمائية المتطلّعة إلى الوراء في إدراك الفارق بين لبنان 
المسيحي ومحيطه المسلم وإخفاقها . . في تحقيق انتقال إلى العالم الحديث؛ غير 
bi‏ عين لامنس الأخرى كانت تتطلع بتصميم إلى الأمام» إلى المهمّة العظيمة 
المترتّبة على فرنسا في أن تتغلّب ‏ بإدارتها العقلانية المسيحية الحديئة ‏ على 
هذه التركة التاريخة ° 





Lb» بالك بمؤرّخي‎ |P — المؤرّخون العثمانيون مثل جودت باشا‎ ul 
وم.‎ C الآخرين مثل لطفي أفندي ومؤرّخي الجمهورية اللأحقين مثل رشاد‎ 





ed‏ جوكيلجين» وأ . هالوك ألمان ‏ فقد تفادوا ما أمكنهم KASI‏ على الطبيعة 
الإشكالية التي ميّزت الحكم العثماني في محيط الإمبراطورية. وغنيٌ عن القول 
إن المؤرّخين العثمانيين برّروا الوحشية التي أعاد بها فؤاد باشا النظام إلى سوريا. 
بل 9 المؤرّخين العثمانيين والجمهوريين» L‏ باستثناء جودت باشاء أبدوا 
Se‏ مذهلاً بالمنطقة (أفدح من جهل تشرشل) وإيمانًا لا يتزعزع بالعداء الديني 
القديم السريان بين الدروز والموارنة. o]‏ المؤرخين العثمانيين والأتراك» مثل 
الأوروبيين الذين طالما اتهموهم بالوقوف وراء حرب OAT‏ أداموا المعرفة 
لاستعمارية بدل أن op (ls pax;‏ يكن من منځی إمبراطوري معني بحماية 
لدولة. الكمائية Aby‏ أركانها . e)‏ ففي التاريخ العثماني والتركي نجد ol‏ 
الأهالي المحليين قد IÍ‏ إلى مجرّد أدوات بيد تاريخ الآخرين» بلا أي إدراك 
واع للرهانات والمخاطر التي ينطوي عليها مسارٌ الأحداث. GT‏ الصراع من أجل 
لحداثة» في نظر هؤلاء المؤرّخين» فهو نزاع بين العثمانيين الإصلاحيين» من 
جهة والأوروبيين المخادعين والعناصر الرجعية ضمن الدولة العليّة من جهة 
أخرى. في حين لم يكن جبل لبنان سوى مسرح لهذا الصراع» ولم يكن d‏ 
سوى بيادقه وضحاياه. 





ce 237‏ التاريخ 


على الرّغم من طوفان الروايات الأوروبية عن حرب 1870 والتّزر القليل من 
التوصيفات العثمانية ومن ثم التركية اللأحقة للحدث ذاته» فقد استطاع مؤرّخو 
القرن qoi‏ عشر المحليونا الناطقون بالعربية ol‏ يقدّموا فهمّهم الخاصٌ للعنف 
الطائفي . وأوّل فارق يلفت الانتباة بين الروايات Xll‏ وروايات الأوروبيين 
والعثمانيين يتعلّق بالمنظور: ففي حين كان هؤلاء يعلّقون على الأحداث من 
مسافة يتنقمون بها Jaat‏ أشخاصًا حديثين عن همجيّة Lu‏ إليها برعب ظاهرء 
كان الكتّاب المحليون يتبون وقد طغت عليهم إلحاحيةٌ اقرب . فحرب COAT‏ 
teg] iiU‏ لم تكن مجرّد مشكلة XX‏ انتابت الاهتمام الإمبراطوري أو 
الاستعماري. كما بدا الأمر للأوروبيين وللموظفين العثمانيين» بل نكبة دمّرت 


YvY 





المجتمعٌ المحلي» Gali, GYV ERI,‏ من القسوة ة والخوف المتبادلين 
254 ا وكما كان الحال قبل عصر 
الإصلاح» فقد جاء المؤرّخون المحليون من دوائر النخب المسيحية في المقام 
الأوّل؛ لكنّهم بخلاف نظرائهم ما قبل الإصلاح كانت تتأكلهم الحاجةٌ إلى تقديم 
تفسير ما للأحداث Me‏ وإحساس بوصولها إلى نهاية. 

xU‏ إلى هؤلاء المؤرّخين» كان Iss‏ من أشكال التاريخ قد انتهى عام 
YAT‏ ذلك أنّ العنف الذي شهدوه JŠS‏ قطيعةً مع الدورة والإيقاع المعتادين 
للمجتمع المحلّيء إذ لم يكن بالعنف الذي اعتادت أن aa‏ النزاعاثٌ النخبوية 
التي شكلتُ glo‏ تواريخ النظام القديم. وبخلاف ذلك» شمل هذا العنف 
جماعاتٍ أو طوائف EAR LAUS‏ فيه جميعٌ م القواعد والأعراف؛ كما انحل 
النظام الاجتماعي المعروف وأنذر بالميوعة واحتمال العنف الطائفي الذي 
nS ien‏ على حدّ تعبير أحد الكهنة بعد نهاية الحرب. . cbe,‏ 
فقد وصل العنفٌ بالطوائف المحلة al‏ شفا الإبادة بالمعنى الماذي والمجازي 
ف حقبة من التحوّل المتسارع› iim‏ كانت فيها القوة ادو Xl AG tall y‏ 
Ss‏ بكثير Ua‏ كانت عليه في آي يوم من الأيام . وهكذا E‏ إلى عنف 185٠‏ 
على أنه Skal‏ ن Ste cel gall‏ سن easi‏ .09 

ولذا كانت المهمّة الأولى هي إعادة بناء إحساس بالاستقرار» وإضفاء معنى 
على الماضي القريب SYL‏ على واحدة من الأفكار الأساسيّة في ias‏ ما 
قبل الطائفية» Sf‏ وهي المسافة الفاصلة بين «الجهّال» ومن يعرفوق أكثر: أي مَنْ 
هم في موقع يتيح لهم أن L2‏ 15 بالعواقب» Ag res‏ أو cie tyi‏ 
باسم المجتمع . . فالمطارنة والكهنة» والأشخاص المتعلمون مثل ميخائيل مشاقة» 
Pau Jl‏ مثل يوسف کرم» لم يفسّروا حوادتٌ MAT‏ على Vl‏ صراع MC?‏ 
بل «مؤامرة» ضدّ المسيحيين اغتذث من جهل الأهالي الدروز والموارنة . Ti‏ 
ol‏ من LUE‏ «حقيقةً» 1879 كانوا let ed‏ من led d‏ ع 
رسائل ait 5 Lais‏ طانيوس شاهين مفعمةٍ بلغة الحقوق والمساواةء Fa Op‏ 
التواريخ النخبوية مكتوبة بلغة المؤامرات olsy ERAI‏ الأحداث خارج سيطرة 
الشعب» أو ols‏ أولئك المؤرّخين يتبيّنون oU‏ ليس بإمكان شخص (ole‏ جاهل 





أن يدركها. غير Ol‏ مجرّد وجود مثل هذه الأدبيّات المحليّة» المكتوبة قبل تطوّر 
الخطاب الوطني الرسمي» يضع تحت طائلة JE‏ تلك العلاقةً المتعدّية 
والمبسّطةً غالبًا بين المعرفة الاستعمارية والمعرفة الوطنية. 

فهنا iz‏ مخطوطاتٌ وكتبٌ ورسائل كتبثها asl‏ المحليّة وقدّمتها إلى جانب 
الخطاب الاستعماري» ,| تكن المعرفة الاستعمارية ذاثُّها قد gll‏ بعضّها في 
حالاتٍ محدّدة. وعلى سبيل الكال» اة الوصف. اليوئ الذي وصف به 
تشرشل المذابح قد تسرب في بعض الأحيان إلى الروايات المحلَيّة By.‏ 
Cii‏ ومع هذاء Op‏ التواريخ المحليّة» بوجه عام» كانت صوئًا مستقلًا 
MT:‏ إلى جانب اللّغة الاستعمارية ولم ÉN‏ بمجرّد نسخها. ”© 

هرت أوائلٌ الروايات المحلّية بعد +185 yala‏ وكانت تيدف إلى التأثير 
في عملية صنع القرار التي أدّت إلى قيام المتصرّفية» إذ حاولتُ أن te‏ طائفة 
محدّدة وأن تلقي بمطالب طائفية على أوروبا كما على الإمبراطورية العثمانية. 
فالمطارنة الموارنة لم يتأخروا في تقديم ما لديهم من تهويمات عن التطوّر 
المحتمل الذي يتيح للموارنة وحدهم أن يحُكموا جيل لبنان نظرًا إلى ما أثبته 
«التاريح» من أنّهم كانوا الحكام على الدوام ومن Ol‏ جبل لبنان (الذي يجب أن 
تضاف إليه plo du us‏ وطرابلس وصيدا وصور لكي يغدو قابلاً للحياة) لم 
يستطع أن يحقّق الازدهار ويُسْلس قياده ل «الحضارة» إلا حين كانت لهم B‏ 
الرقاسةء UT, C?‏ الوجهاء. الدروز eX‏ إلى سفير بريطائيا فى الأسقانة Hx‏ 
مطوّلاً للمزاعم المسيحية التي ادّعت أنَّ الدروز كانوا هم المحرّضين على النزاع : 
«من المشهور لدى الجميع» وقد عم الخبرٌ كلّ الأصقاع» أن الموارنة le‏ 
مساعيّهم منذ سنة 1701ه ( 1641م) إلى hd‏ الدروز من جبالهم . 99 aly‏ 
من الأفكار المركزيّة في جدال الدروز هذا مزاعمُهم المتكرّرة عن وجود «مؤامرة» 
مارونية ترمي إلى دمار الدروز. UT‏ المطارئة الموارنة فقد قدّمواء بدورهم» A‏ 

مماثلة بعد cds ol‏ فيها الأدواة. ففي هذه القصّة نجد oT‏ الدروزء بل المسلمين 
C‏ هم الذين يسعون إلى دمار المسيحية في المشرق. وقد تلقّى البطريرك 
Sila paf S his fis‏ ابرا فل didis‏ 
eh‏ أعلى منك . ]625[ 





ras ad‏ الإيمانٌ بالمؤامرة» بصرف النظر عن كيفيّة فهمها في هذه الحالة» 
على التقليل من الحاجة إلى مواجهة التناقضات الكامنة في صميم الهويّات 
الطائفية المتبدلة. فبذا تمكن الوجهاءٌ الدرورٌ والموازئة b)‏ زالوا يتمكنوة) من 
قذف بعضهم بعضًا geo‏ . غير ob‏ تحت تلك التهم كان U)‏ يزال) XS‏ قبول 
لدعاوي الطرف الآخر بأنه يمثل طائفته الخاصّة. فالحاجة إلى nil‏ أنفسهم 
كجماعة متماسكة وموحدة ومنظمة استحقّت «تقليديًا» ولا تزال تستحق أن تخكم 


e‏ لبنان وحدها اقتضت وجو الطائفة المنافسة كجماعة منظمة وموخدة ولت 
أفعالّها المؤذية» بل البغيضة» » على إزالة الشرعية عن دعاويها الخاصّة بحكم جيل 
لبنان .”21 d,‏ لمن السخرية حًا أله في حين كان at‏ جبل لبنان منهمكا في 
صناعة تاريخه» كان مؤرّخوه يسهمون بفعاليّة في إخراجه من التاريخ . 

بعد كارثة عام e‏ »؛» انسحب الموؤرّخون المحليّون ليتأملوا معنى العنف 
وليستعيدوا تلك الرؤيا الخاصّة بطائفة موحدة. كانت مهمتهم» من تواج SES‏ 
es‏ في المضيّ بعكس واقع المتصرّفية» ET‏ بلا تردّد أنّ 185٠‏ كان 
A‏ و الاي حلفا م ای مح اتا UMSE MMC‏ د 
ومن ثم فقد Cox‏ في الذاكرة ة الشعبية (التي لم أتناولها هنا)» وكذلك في الأديرة 
وفي المحفوظات العائلية الخاصّة» ina‏ مخطوطات على قيد الحياة ule A3 s‏ 
تيار الخوف الذي استمرٌ في جبل لبنان. كانت حقيقة أن الكتاب المحليين قد 
طَرّقوا موضوعَ 18٠‏ عملاً ius Glis‏ ذاته نظرًا إلى ما سي ه بذلك من تهديد 
بإثارة تاريخ يتعارض مع الذاكرة الرسمية التي ادّعت UT‏ اجتثث xv‏ كل أثر لتلك 
الأحداث . قير ألا عق ulus‏ التي لا تزال إلى اليوم مبعثرة» سوف ffi‏ 
D]‏ هى رُضِعَتْ Gr‏ إلى جنب» عن عام Lai VAT‏ بسيطةٌ لا بكونه مجموعة مرنة 

بن OS ll‏ معتى VII‏ اروا رشع 13 soles‏ على leen‏ عله ال 
بوصفه صراعًا دراماتيكيًا ‏ أ شرف cale‏ بل cade Sao‏ متآمرون مجهولون — 
بين طائفتين من أجل السيطرة على جبل لبنان. 

كان الكتّاب المسيحيون بوجه gole‏ ممرّقين بين الحاجة إلى حكاية عنف 
الطائفة الأخرى وتذكره والحاجة إلى الإبقاء على البقظة حيال X‏ خيانة ciol‏ 
والرّغبة في المضيّ في الشغل اليومي» أي إدارة جبل لبنان على أساس التعاون 





بين الطوائف تحت الرعاية العثمانية 1" وعلى الرّغم من bl‏ الروايات التي عت 
ذكريات القتل الطائفي لم تترك سوئ حير ضتيل للنسوية» Lib‏ أظرت الأحداث 
ضما مياق ن Crib audi‏ فإذا بها Us, S eate‏ قبل أي شيء 
NT P‏ غير de‏ يشير ol al És‏ التاريخ العادي هو التعايش بين 
MEL‏ ولذا كان الدروزء في الأدبيّات الموجودة» واقعين بين دورهم 
كمواطنين أبناء ax‏ بالنسبة إلى المسيحيين في جبل لبنان» وبين تاريخهم القريب 
كأدوات في محنة المسيحيين. وهكذا تم تصويرهم بطريقتين متفاعلتين» LES‏ 
nada:‏ فهم مرتكبو مذبحة مريعة بحل المسيحيين» وهم في الوقت ذاته ‏ 
أدوات غير متوقّعة للمؤامرة التركية الرهيبة التي كانواء هم أيضّاء ضحاياها. 

وهذا التناقض واضح حتى في ai‏ المخطوطات تحيّرّاء كذكريات المطران 
البستاني عن AT‏ والمحفوظة اليوم في روما. ففيهاء لم يعد الدروز أدواتٍ 
طبّعةَ في يد الغدر التركي بل شركاء في الجريمة دون أن يَعْلموا أو يتعمّدوا. 
فالبستاني يزعم ol‏ خورشيد «أفسد» الدروز» ol‏ كسروان كانت قضيّة «تافهة» GS‏ 
فيها أعداءٌ المسيحيين وحوّلوها افتنةً»» بينما وقف القنصل الفرنسي جانبًا. Ul‏ 
إخفاق يوسف كرم في مد يد العون إلى المسيحيين ‏ وهذه حالة ضعف لم Jii‏ من 
مكانة كرم الأسطوريّة بوصفه بطلاً Gbg‏ ما فقد 55 إلى الضغط المشترك الذي 
مارسه» في زعم البستاني» القنصل لفاسد وخورشيد المتآمر FY.‏ والحال ol‏ كرم 
في مذكراته يروي القصّة ذاتها عن النفاق التركي؛ كما يؤكد T‏ الدروز سيقوا إلى 
النزاع الأهلي GT OP.‏ المؤرّخ اسكندر أبكاريوس» وكأنّما لكي يثبت أن Wie‏ 
مأساة نجمث عن غياب البصيرة لدى سان جبل لبنان» ei‏ کا ای ا 
في airo‏ كيف AŠ‏ في إحدى eda‏ الدروة والسيحين foto‏ على الحد 
النصارى sl,‏ في الصراع حتّى وصلا إلى شاطئ البحرء فسقطا في الماء وهما 
يتعاركان. وبينما هما كذلك cul‏ موجةٌ عظيمة سحبثْهما إلى العمق فاختنق 
الاثنان. وهنا لا يترك أبكاريوس لخيال القارئ أن يتوصّل وحده إلى العبرة من هذه 
القصّة؛ فهو يضيف أنه عند الصباح e$‏ هذان الرّجلان على الشاطئ ميتين 
ولكتهما لا يزالان متقابضين O,‏ 
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اعترى JIA‏ معنى حوادث AT‏ بعد زوال الاستعمار عن العالم العربي» 
pue‏ الخطابٌ الوطني بوصفه التعبيرٌ السياسي والثقافي المسيطر في المنطقة . 
ولقد ورث eo‏ الوطني بكلّ ظلاله وتدرّجاته المنظوراتٍ الأوروبيةَ والعثمانية 
ics‏ بشأن العنف الطائفي والبداهة والمأساةء الواضحة جميعها في الروايات 
اة و عم الياستوك ال واوو iU‏ على d‏ وبيعود ينا ilios gi‏ 
ومع رؤية إلى لبنان «في» التاريخ» كما يعبّر ole‏ كتاب فيليب حتّيء p‏ 
شأن نظرائهم في جنوب آسيا وأفريقياء عجزوا عن التفكير في الوطنية إلا بوصفها 
تطوّرًا طبيعيًا لشعب قضى فترة طويلة تحت سيطرة الآخرين. وكان هؤلاء 
الباحثون الأوائل ‏ من جورج أنطونيوس إلى فيليب حتّي وأسد رستم وكمال 
الصليبي ‏ مقتنعين OU‏ الحداثة لم تأت Y‏ بصورة غرب علماني» ol‏ أوضح 
طريقة لكتابة 187 iha shkel‏ مظلمة في السّرد الوطني قبل اليقظة «العربية» أو 
«اللبنانية . CP‏ وعلى الرّغغم من وفرة الوثائق المتاحة أمام الباحثين» op‏ قلّة منهم 
فحسب فهمت العنفٌ لا مجرّد نتاج جانبيّ للمنافسات النخبويّة» التي QE‏ فيها 
الأهالي الطائعون إلى تاريخ الوطن ويُحْرّجون منه» في نقاط محدّدة» وهم 
يشوّهون وَيَنْهبون أينما مضوا. 

لا أريد أن أوحي ob‏ المؤرّخين الوطنيين مثل حبّى قد اكتفوا بتكرار ما جاء 
قبلهم؛ ذلك eil‏ لم يفعلواء بل أبدوا عن إيمان أساسي بطبيعية الانتماء إلى وطن 
وبحتميّة انتهاء الحكم العثماني. ولكتهم حين دخلت الوطنيّة اللبنانيّة والعربيّة 
S‏ مقيمةٌ في سبعينيات القرن العشرين» ST‏ مع الإخفاق في تحرير فلسطين ثم 

مع انهيار الدولة اللبنانية» تخلف iba‏ 5 لديهم ولدى قرّائهم us‏ وقول iy M‏ 
عار شعورٌ ta‏ شیا ما قد F, quil‏ لقد جاء انفجار الحرب الأهلية في 
٥‏ بمثابة صدمة عنيفة نظرًا إلى ما في التواريخ الوطنية الباكرة من تفاؤل وثقة. 
فالصليبي» على سبيل المثال» باشر بكتابة تاريخ للبنان init‏ أو منطو على 
مراجعة وإعادة c Js‏ وذلك بانتقاده الأساطيرٌ sb JE‏ والطائفيةً المختلفة في كتابه 
بيت بمنازل كثيرة: إعادة نظر في تاريخ لبنان» يلح فيه على اللبنانيين والعرب oU‏ 





يتخلّصوا من الكثير من الاعتقادات الخاطئة وأن ينطلقوا «من سجلّ CDe, Ah‏ 
وبالإضافة إلى انقشاع الوهم حيال الخطاب الوطني» op‏ العديد من الكتّاب 
الذين راقبوا المأزق اللبناني زعو رقت أفروزا الطائفية والتعضّبّ الديني 
بوصفهما أثريّن «سابقيْن على الحداثة» أعاقا تطوّر الدولة الحديثة الديمقراطية 
الليبرالية في الشرق الأوسط .0 غير ol‏ آخرين» مثل جورج قرم» فهموا الحرب 
الأهليّة على أنْها انتقام الماضي العثماني وعاقبة تنافسات جيوبوليتيكيّة ليس 
للشعب الليثانى سيطرةٌ عليها Sue.‏ ولعل كتاب ليلى فوّاز An Occasion for War‏ 
(فرصة للحرب) أن يكون LYI‏ دلالة بين هذه الضروب من إعادة التقويم التي 
تهدف إلى استمداد درس ebs‏ إذ يُختم الكتاب بعقد مقارنة بين الحربين 
الأهليتين. كما ual‏ الصراع اللبناني الأخير إلى نشوء سيل من التواريخ 
المحازبة» وإلى بعث «ذكريات» YAT‏ التي تحذر من الطبيعة الخيانية المزعومة 
لدى «الدروز»» أو «الموارنة»» أو «المسلمين.» ul‏ الحكومة اللبنانية فقد أدارت 
ظهرها للماضي» في أعقاب الصراع» كما فعل العثمانيون تمامًا. غير أن اللآفت 
للانتباه هو lee VT‏ بصورة منطوية على مفارقة وتناقض إِذ محت ذكرى الصراع 
وجرّمتهاء وإِذْ لجأث إلى أساطير التسامح والتعايش التاريخي» في الوقت الذي 
dde de‏ عن شكّها العميق OR. id‏ 
doe‏ 


Y‏ ينبغي لقصّة 187١‏ أن e‏ على UT‏ مجرّد أمثولة وطنيّة بل يجب أن تفهم 
في iu‏ ذاتها وفي سياقها العائد إلى القرن التاسع عشر. وما سعيثٌ إليه في 
الصفحات السابقة هو BT‏ أفسّر مشكلةً معاصرةً لا يمكن نفيُها إلى ماض den‏ ماء 
ولا اعتبارُها مجرّد عاقبة من عواقب الاستعمار أو الإمبريالية أو الرأسمالية. ولقد 
تمثّلث أعظم الألهيات التي تَضْرف الانتباة عن المشاكل الأساسية في تاريخ 
الشرق الأوسط في توصيف الطائفية iie‏ في وجه الحداثة وعَرَّضًا من أعراض ما 
es‏ بقوس الأزمة [أي أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا جزء من العالم 
غير مستقرٌ وعنيف على الدوام]. فقد أفضى هذا التأويل إلى سيرورة البحث 
التاريخي في سبيل مفعم بالإحباط» إذ راح بعض الباحثين ر م يفتشون في الماضي 
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بكل دأب Éu Xe;‏ عن إجابات» بينما راحت مشكلة الطائفية تمضي UI‏ 





وتغدو أكثر isl, i‏ تعقيدًا LS‏ كانت ذي قبل. والحال of‏ بداية الطائفية لا 
تقتضي I‏ من النكوص أو الارتداد. فهي تسم م انقطاعًاء Yy‏ ثقافة جديدة هوامش الخاتمة 
AII LYI 3‏ على أنه الصفة العامّة والسياسية المحدّدة لذاتِ حديثة 


de‏ دیش Ol‏ التغلب bcn‏ 3 كان ذلك US‏ أصلاء فيقتضي E )١( AA‏ أطروحة الدكتوراة التي قدّمتها كارول حكيم دويك في جامعة أكسفورد ۱۹۹۷ بعنوان 
٠‏ قطيعةً تبلغ من الجذرية بالنسبة إلى الهيئة السياسة أو الدولة ما بل حلولٌ »1914 - 1840 «The Origins of the Lebanese National Idea,‏ عملا جديدًا يحلل بصورة 
ull AU teli‏ النظام القديم. al‏ يقتضي AT‏ أخرى إلى الحداثة . EP TT‏ الوطنية اللبنانية. UT‏ عمل أحمد بيضونء الصراع على تاريخ لبئان (بيروت: 
tib La‏ بالإشارة إلى of‏ الصراعات الإثنية والدينية البادية اليوم ليست منشورات الجامعة اللبنانية» es CORAN‏ نقدًا حديثًا Cus‏ للتأريخ اللبناني. ويكاد Y‏ 
: أن me il i E‏ يخلو كتاب عن التاريخ اللبناني كُيِبَ (بالعربية) منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام VAVO‏ 
cU‏ لأهواء بدائية أو f Gl Ael‏ بإدرا b‏ لسيرورات لتي من مقدّمة تذكّر القارئ بكوارث الطائفية ومخاطر الاستهانة بالتعايش الطائفي. وبالمثل» 
ua‏ في جبل لبنان القرن التاسع عشر هي سيروراتٌ a‏ فعلّها أيضًا في D‏ الجيش اللبناني يرى نفسه ويراه الكثيرون في لبنان على dl‏ الحامل الوحيد لإيديولوجيا 
مجتمعاتٍ حديثة أخرى» o),‏ يكن بأشكال مختلفة وخطابات مختلفة . OB cl,‏ وطنيّة يمكنها التغلب على الولاء ءات الطائفية. والحال ST‏ القرل 51 مثل هذه الأفكار هي 
لسؤال الذي أطرحه ليس لماذا فشل الشرقٌ الأوسط في أن يتحدّث أو يتعلمن - أفكار رومانسيّة Jil‏ أن الجيوش لا his‏ عمومًا بحرَيّة التعبير» أو النقد الذاتي» أو Gi‏ 
aY‏ الذي يفترض bi‏ النموذج الغربي في فصل الكنسة ally‏ هر اللسيل وجه أساسي آخر من أوجه المجتمع المدني العلماني الذي يرغب فيه المثقفون اللبنانيون. 
لوحيد إلى الحداثة ‏ بل لماذا غدا I‏ الديني مكوّنًا أساسيًا من مكوّنات (۲)أنظر» على سبيل المثالء عمل أنيس صايغ» لبنان الطائفي (بيروت: الصراع الفكري 
التعبير الوطني . فما حدث في جبل OLJ‏ يمكن أن ea‏ بل هو Sui LÍ‏ 400(« الذي يثير هذه النقطة على وجه الدقة . وأنظر أيضًا : فؤاد شاهين» الطائفية في لبنان 
(بيروت: الحداثة» «(98A‏ الذي يقوم بواحدة من AN ARI‏ القليلة في التأريخ للطائفية من 
في أناكن أخرى مخ العالم sel‏ منظور تاريخيّ» Oly‏ يكن منظورًا ماركسيًا «علميًا»؛ وبعبارة أخرى» OB‏ شاهين هو واحد من 
أوائل الذين يقرّون بأنه على e‏ من Sb‏ الطائفية هي من أهمٌ المعوقات التي تمنع مجتمعنا 
gtl‏ من التطوّر والتقدّم0» فإنّنا «لا نعني VT‏ تقف في وجه التاريخ axi,‏ من السير تخو 
الأفضل» » بل نعني Ml‏ دخلت التاريخ اللبناني». . (ص (o‏ غير ol‏ شاهين» على الرّغم من هذا 
التبضر edd‏ > لا يلبث أن يؤكّد على الرّبط بين الطائفية ا وبالتالي بين الطائفية 
و«احتقار الطوائف tsai‏ الذي يكافئ في نظره «العنصريّة أو cC XUI‏ (ص QV‏ 
وعلاوةً على هذاء Sb‏ تحليل شاهين التاريخي لا يلقي أي ضوء على الحرب الطائفية يتجاوز 
ol‏ & اللبناني التقليدي للطائفية بوصفها تنافسًا Cus‏ تقوم فيه القوى «الإقطاعية» جخداع 
«الفلآحين.» (ص OY ٠٠١‏ 
(۳) لمزيد من المعلومات حول GUI‏ الوطني لعام ۳٤۱۹ء‏ أنظر: 
Farid el-Khazen, The Communal Pact of National Identities: The Making and Politics of the‏ 
National Pact, Papers on Lebanon (Oxford: Centre for Lebanese Studies, 1991).‏ 1943 
Baptistin Poujoulat, La vérité sur la Syrie (Beirut: Lahd Khater, 1986 [1861]. (€)‏ 
ويختم تشرشل روايته عن الحرب» والتي تُشرّثْ عام ATY‏ بالمرافعة التالية : Gebr‏ الأباطرة 
والملوك المسيحيّون! pi>‏ ستواصلون انتهاك قدسيّة القضيّة المقدسة التي Lib ones‏ غا 
يكون التفاخر أنكم cle xz‏ واجتلابَ الازدراء والخزي والكارثة على مسيحيي الشرق» 
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gem الكاذبة» وضروب غيرتكم القاتلة» ومكائدكم الأنانية» ومطاعكم الحمقاء؟‎ EOS 
Cr! اسم‎ de العار الصريح‎ Ce, تيجانكم» وتلويثَ صوجاناتكم»‎ ÉL ستواصلون‎ 
أنظر:‎ «$2 JI بقبولكم الوقوع أسرى‎ 
Churchill, The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule, p. 283. 
Churchill, The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule, p. V. (0) 
كتاب تشرشل عام 5 ولقي استقبالاً حسنًا في صحف مثل‎ eb على سبيل المثال» فقد أعيد‎ CO 
AE تشرين الثاني‎ Y) صحيفة الحياة‎ 
Henri Lammense, La Syrie: Précis historique (Beirut: Lahd Khater, 1994 [1921]. (V) 
ويقدّم كمال الصليي في نقده لأطروحة لامنس» في بيت بمنازل كثيرة» مزيدًا من التفاصيل‎ 
حول وثاقة الصلة بين التأريخ الفرنسي للبنان خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر‎ 
. والجهود الانتدابية في المشرق‎ 
Cevdet, Tarih-i Cevdet, 1 - 2, pp. 249 - 261; Mustafa Naima, Naima Tarihi, ed. Zuhuri (A) 
Danisman (Istanbul: Bahar Matbaasi, 1968), 2, pp. 659 - 662. 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 7 July 1860. (4) 
هكذا يشير [فرحيان؟] ملف «نبذة ختصرة في حوادث لبنان والشام» إلى الشيطان الرجيمء‎ Q9) 
AA نار الفتنة في جبل لبنان. أنظر ص‎ JE السلام» الذي تَكَرّ‎ Sae 
أنظرء مشاقة» الجواب؛ وكذلك كتاب يوسف كرم:‎ (Y) 
Joseph Karam aux gouvernements et nations de l'Europe (Rome, n.d.). 
TEI الدفين في فتنة كسروان وحوادث سنة الستّين»» في الأصول‎ LJb وأنظر أيضًا:‎ 
الأصول التاريخية» فإن هذا الخطوط مكتوب‎ Goo وبجسب‎ Y 714 ص‎ Y qup 
المطران بطرس البستاني.‎ Ex 
gus المقارنة في هذا الصدد بين كتاب تشرشل الدروز والموارنة تحت الحكم التركي‎ sc (VY) 
شاهين مكاريوس جسر اللثام عن نكبات الشام . ومكاريوسء المولود عام ۳ اتخذ من‎ 
للحكم العثماني على سوريا. لزيد من‎ iu له وكرّس نفسّه للعمل على وضع‎ fuel القاهرة‎ 
التفاصيل» أنظر:‎ 
Rizk, La Mont-Liban au XIXe siècle, p. 11. 
to الواردة فى الصفحات‎ + TheProse of Counter-Insurgency» تل مقالة راناجيت غوها‎ Qr) 
نفسه وغاياتري سبيقاك»‎ U كل من‎ 7 ied ISelectedSubalteranStudies من كتاب‎ 84 
واحدةٌ من ألمع المقالات التي كتبتها جماعة دراسات التابع . وهو يرى في هذه المقالة» وعلى‎ 
(جماعات‎ Imagined Communities ما فعله آندرسون بالنسبة إلى القومية [في كتابه‎ ce 
يضع تحت‎ É أنَّ الموظفين الاستعماريين قد قدّموا» خلال حوادث معيّنة» «خطايًا‎ EKS 
الحكمّ الكولونياليٌ 24 ولقد تحوّلت هذه الخطابات لاحقًا إلى روايات تعطي‎ LUI طائلة‎ 
بدايةً ووسطًا وخاتمةٌ وإحساسًا بالحتميّة؛ إذ يصتف غوها هذه الروايات #خطاباتٍ‎ eol 
ما تلا ذلك فهو الخطاب الوطني (الخطاب الثالثي)» الذي جسّد عنصر «التمرد‎ Ul ci ue 





المضادً) في الخطاب ES‏ اكتفى بإحلال إطار gibs‏ محل الإطار الاستعماري . والحال of‏ هذه 
الترسيمة» بالإضافة إلى ميكانيكيتها المفرطةء لا تترك مجالاً لاستمرار النماذج ما قبل 
الاستعمارية الخاصّة at‏ والسلطة والسيطرة» ولا تسمح تاريخ oe‏ أن ينشأ بالتزامن مع 
المعرفة الاستعمارية لا لاحقًا لها . ١‏ 
(15) أنظر: «شرح ختصر في جبل لبنان وولايته»» الذي AAE‏ أله بقلم fo‏ شهوان» المبعوث 
gst‏ إلى روماء لتبرير قيام أمارة مارونية: AB, drawer of Bulus Mas'ad.‏ 
وربّما يعود تاريخ الوثيقة غير المؤرّخة إلى أواخر عام AAT‏ 
«Translation of Druze Journal,» Presented to Henry Bulwer on 29 June 1860, PRONI D (10)‏ 
1071/H/C/4/3/8.‏ 
AB, drawer of Bulus Mas'ad, 7 July 1860. (17)‏ 
E‏ حالة الموارنة على الأقلٌ» قد Y‏ يكون مدهمًا أن محاوفهم توافقث مع قلتي أوروي ge Vo‏ 
ردّة فعل المسلمين على الحضارة الحديئة؛ وني النهاية» DB‏ شهوان كان المبعوث الماروني di‏ 
روماء ويبدو أله JG‏ إلى أبعد الحدود بالشائعات التي سرت في القاتيكان. 
OY)‏ لا أقصد هنا LEYI ÓI‏ التي ثم التراشق بها عبر الحدود الطائفية لم تكن i‏ بل إِنْ 
ألفت الانتباه إلى تمائل المنطق الذي يقف وراء هذه الائّبامات بصرف النظر عن مُظلِقها . فإذا 
ادّعى الدروز ST‏ «رابطة مارونية» دبّرث مؤامرةً شريرة» رد الموارئة بالكلام على «الرابطة 
الإسلاميّة. ) t‏ على AB, drawer of Bulus Mas'ad, 23 June 1860. : JEL de-‏ 
OM‏ التأريخ الوحيد المكرّس Gy‏ والذي تناول su‏ العام ٠‏ بعد قيام المتصرّفيّة» كان 
كتاب told‏ مباحث علميّة واجتماعيّة الذي كلف به إسماعيل حقي بك Grass‏ جبل لبنان 
ial‏ من الأدباء عام ۸ GE‏ فيه بولس نجيم الفصول Gael‏ بتاريخ لبنان منذ الفتح 
العربي d‏ القرن العشرين. وقد Co‏ 372 كسروان في هذا الكتاب بأنّه حركة tol e‏ 
cups,‏ العام SL AT‏ رة in‏ رجعيّة» في الإمبراطورية العثمانية عارضت الإصلاح 
والتحديث. 
Akarli, The Long Peace, p. 161. (14)‏ 
Qn)‏ أنظر» على سبيل المثال» [فرحيان؟]» «نبذة مختصرة في حوادث لبنان والشام»٠‏ و[بطرس 
البستاني؟]ء LJh‏ الدفين في xs‏ كسروان وحوادث سئة الستين»» في الأصول التاريخية 
Y QUT)‏ ص ۳۳۹ - ٠‏ وكلاهما يحل المسيحيين من أي حطإ ES‏ يسعى أيضًا إلى إلقاء 
اللآئمة بشأن الحوادث على الحكومة العثمانية . 
Q Y)‏ $510[ «السر الدفين في فتئة كسروان وحوادث سنة الستين ٠.‏ بعد حرب ١٦۱۸ء‏ كان 
لكرم شجاراته مع اصرف العثماني؛ فقد ترّد عام 1854 giy‏ عام TS‏ ومع ÉT‏ 
المتصرف العثماني كان يعطيه Labi‏ شهريًا طوال فترة منفاه (الذي دام حى وفاته سنه 
«(OVANS‏ فقد تحزّل کرم إلى أسطورة aio y‏ «بطل لبنان» الذي قاتل من أجل «تحرير؛ 903 من 
ربقة العثمانيين المستبدّين. وعكن الاطلاع على وجهة النظر العثمانية في: 
Akarli, The Long Peace, pp. 37 - 38.‏ 











كما يمكن الاظلاع على رواية Ze‏ متعاطفة في: أسطفان فريحة البشعلاني» لبنان ويوسف بك 
كرم (بيروت: مكتبة صادر» ۱۹۷۸ avo]‏ وهناك تأريخ يسوعي لكرم في : 
Jalabert, Un Montagnard contre le pouvoire.‏ 
(YY)‏ سمعان خازن» يوسف بك كرم: قاتمقام نصارى جبل لبنان (جونية: مطبعة المرسلين» 
)4 ص م ۸۷. ومثلما ألقى کرم والكنيسة المارونية التهمَ ضد القنصل الفرنسي 
بنتيشوليو بسبب فساده المزعوم» Op‏ الجنرال بوفور دوتبول وصف كرم EU‏ شخصية Urb‏ 
sagis‏ بتيفوليو ÓL‏ لديه: 
un amour propre excessif dégénérant en ambition vulgaire et capable d'étouffer en lui, à une‏ 
moment donné, tout sentiment de patriotisme, au profit d'un intérét purement personnel.‏ 
أنظر: 
AE MD/T, vol. 123, no. 9, 10 March 1861, and AE CPC/B, vol. 13, no. 140, 15 November‏ 
.1861 
غير dag Ul‏ مذكرات الجنرال دوكروء التي لم ترق AM‏ دوتبول» الذي وصفه دوكرو 
4é «esprit médicore» ai‏ أن كرم E‏ على النحو التالي: 
blond, d'une taille élégante, la mine fiére, la physionomie fin et exercait un ascendant‏ 
considérable sur ses concitoyens.‏ 
أنظر: 
Auguste Alexandre Ducrot, La vie militaire du général Ducrot d'aprés sa correspondance,‏ 
(Paris: E. Plon, Nourrit et Cie, 1895), 1, pp. 392 and 417.‏ 1871 - 1839 
Ov)‏ ابکاریوس» كتاب نوادر الزمان في تاريخ جبل لبنان» ص .4١‏ 
(Y£)‏ أنظر» على Antonius, The Arab Awakening, pp. 56 - 58. : JULI de‏ 
وبإمكان القارئ أن ae‏ نقدًا لأنطونيوس وكتابه يقظة العرب في 
Karl Barbir, «Memory, Heritage, History: Ottomans and Arabs,» in L. Carl Brown, ed.,‏ 
The Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkan and the Middle East (New York:‏ 
Columbia University Press, 1966), pp. 105 - 106.‏ 
Albert Hourani, «Ideologies of the Mountain and the City,» in Roger Owen, ed., Essays (Y0)‏ 
on the Crises in Lebanon (London: Ithaca Press, 1976), p. 33.‏ 
كان حوراني يشير بصورة خاصّة إلى الكتاب الذي قام بتحرير ليونارد c4‏ وهو: 
Politics in Lebanon (New York: Wiley, 1966).‏ 
إذ يضم هذا الكتاب مجموعة من المقالات المنبثقة عن ME Ep‏ في جامعة شيكاغو عام ١957‏ 
id,‏ في إطراء حيويّة النظام السياسي اللبناني. 
Salibi, A House of Many Mansions, p. 219. EY‏ 
Qv)‏ ليست حالة لبنان فريدة Gl‏ حال من الأحوال. ففي أعقاب زوال الاستعمار وانقشاع 


الأرهام حيال الدعاوى القومية العربية بعد هزيمة العرب في حرب حزيران ASW‏ راح 
الباحثون العرب يشرون على نحو متزايد من إلقاء اللوم على الأوروبيين بشأن محنهم الراهنة؛ 


وتخلّفهم» و«انبعاث» الإسلام» والنزاع الطائفي والإثني في الشرق الأوسط . وبدلاً من ذلك» 
فقد اتخذوا الوجهة المعاكسة» يقودهم قسطنطين زريق. فقد efl‏ زريق SS‏ آخرون» من 
بينهم صادق جلال العظم» وفؤاد عجمي» وهشام tl‏ وشارل عيساوي» وجيعُهم ألقوا 
iu‏ على الأوجه E‏ المزعومة المسؤولة عن إخفاق العالم العربي في التحديث: مثل 
استمرار الدوغما الإسلاميّة» والافتقار إلى الفكر العلماني والنقديّ» والبطريركيّة الجديدة» 
والتسلّطيّة ‏ وكلها ّت الأسباب الجذريّة UKA‏ معقدة. 

(YA)‏ يقيم قرم في ats‏ لبان توازيات مباشرة بين الصراعات الطائقية في :144 MA‏ وا ر 
الأهلية اللبنانية في القرن العشرين» ويرى Ol‏ من الواجب رؤية الحرب SANI‏ التي نشبت عام 
٥‏ بوصفها استمرارًا لصراع جيوبوليتيكي قديم كان اللبنانيّون ضحاياه الأساسيين . 

(Y9)‏ تختم ليلى J‏ روايتها عن عام ۰ بالتأكيد على ol‏ القوى الإقليمية والدولية قد أفسدت 
«توازن الطوائف» الدقيق ثم أعادت تأسيس هذا التوازن. «من us‏ [أيْ تلك القوى]» لا 
يمكن تصوّر cl‏ حرب» وتاليًا أي سلام.) أنظر: .228 Fawaz, An Occasion for War, P,‏ 
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أسامة المقدسي أستاذ مشارك في دائرة التاريخ في جامعة رايس 
(هيوستن)» وال حاصل على كرسي الصند وق العربي- 
الأمير كي التربوي للدراسات العربية فيها. يعمل حاليًا على AS‏ 
عن الإرساليات الأميركية إلى الدولة العثمانية. 

في ثقافة الطائفية يبين المقدسي أن الطائفية في لبنان ليست 
deas‏ بل انبتقت بشكل واضح جدًا في القرن التاسع عشر. 
وعليه MB‏ ليست مؤامرة does‏ ولا اختراعًا أورويباء ولا 
aby‏ لبنانية» n^ dea bl,‏ النظام الاجتماعي اللبناني 
التقليدي وسط وجود أوروبي متنام وإصلاحات عثمانية كبرى 
في الشرق الأوسط. كما أن العيف Rl cg ua‏ والدروؤ: 
والذي توج بمجازر عام 00 كان ميا مركا زمتعدة 
الطبقات عن التحديث modernization‏ لا :3 فعل بدائيا له. 
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